دلا 
غا 


% 9 
#ړه کړه 


#ر + 
#ړه #ړه 


% 
کړه 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


تحقیق کتاب 


إعجاز في مظان رياز 


اسار ان 


الترقيم الدولي : 00-63366-5 -977 ISBN:‏ 
رقم الايداع : بدار الكتب المصرية 11440 /93 


الطبعة : الثالثة ( بمصر)2002 
حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الناشر شركة سوزلر للنشر 0 شار ع الامام أيو حنيفه 


ت : 4024699 ( 2 20) 00 تليفاکس : 2630531( 2 20 )00 


SOZLER PUPLICATIONS 


ADD:30 ST. IMAM ABU HANIFAH 
( BEHIND THE MASR-SUDAN MAREET) 
HAYYE ES-SABIE-NASR CITY CAIRO-EG YPT 
TEL:00 20 2 4024699 TELEFAKS :00 20 2 2630531 


جاأمعة بغداد 


الحمدل ٠‏ کک والصلاة ا من رل عله شرآ 
TT‏ 


أما بعد : 


فيكاد يجمع المنصفون من العلماء والدارسين المطلعين على تطور اوضاع المسلمين 
في العصور الا خيرة» ان الاسعاذ الجليل بديع الزمان سعيد النورسى» كان شخصية 
اسلامية كبيرة» صادق الابمان» عظيم الا'خلاص» عزيز النفس» عارفا بحقائق 
التوحيد» نابخة من نوابغ الزمان» غزير العلمء نافذ الفكرء داعية ثبعاً الى الله تعالى على 
بصيرة» حمل هموم المسلمين منذ شبابه» وقضى حياته فى ال جهاد الدائب فى سبيل 
و عة الان وان عل اخكاةه ردخ ار ال والا تاك 
الجاحدة المناقضة له والتخطيط العملي لاجل انقاذ الملسلمين من الغزو الفكري الجارف 
الذي تعرضوا له منذ اوائل القرن ارایع عشر الجر بلے قبل 


(#) تبتنامقدمة الد كقور محسن عبد اليد التى كمه رر للطبعة ألأرلى العلبوعة قي العراق رنه 
۹ھ - ٩۱۹۸م‏ -امحقق. 


ولقد لقى» رحمه الله تعالى فى سبيل ذلك مالقی» ما ليس جزاؤه الا عند الله 
تعالى البصير بعباده الصالمين واوليائه الصادقين وعلمائه الحاهدين» الذين صدقوا 
العهد مع الله تعالى» ولم يخشوا فيه سبحانه لومة لائم. 

وهذا الكعاب الذي بين يديك - قارئى العزيز - جليل القدر»ء رصين السبك› 
وی اا ال ر ادن الا الفائقة للاستاذ النورسى» وراء المعاني 
الدقيقة فى كتاباته كلهاء لاسيما العلمية الخعصة منها. ولقد كانت تلك موهبة 
و و ا اياه» لينظر في كتاب الله تعالى من خلالها ببصيرة نافذة» 
ومعرفة كلامية وبلاغية عميقة» وذوق ذاتي رفيع»ء ومنهج عقلي سديد» يلتمس 
الكشف عن الحقيقة»ء ويبخي ايصال الانسان الى اقتناع كامل بكون هذا القرآن 
معحجزا» بحيث يجد العقلاء والفصحاء في انفسهم ضرورة الابمان والاعتراف بانه 
الكتاب الحق الذي نزل من عند علام الغيوب على رسوله الاكرم محمد بن عبدالله 
عليه افضل الصلاة وا زكى التسليم» كي يضع الانسانية على طريق دعوة الحق» وينور 
يبصيرتها بنور الابعان» وادراك اليقين للوصول الى العبودية الخالصة لرب العالين. 

لقد استطاع الاستاذ النورسى ان يصقل موهبعه الفذة بدراسة العلوم الاسلامية 
والقلسفات القديمة والعلوم الانسانية والصرفة المعاصرة» زيادة على اطلاعه الواسح 
على الادب والبلاغة العربية في كتب امثال الجاحظ والزىخشري والسكاكى لاسيما 
كتب النحوي البلاغي الكبير الامام عبد القاهر الجرجاني حيث آمن بنظريته المشهورة 
في النظم واعجب بها اما اعجاب في هذا الكتاب. 

ولم تكن نظرية النظم جديدة اخترعها الجرجاني من غير مقدمات» واا لفت 
التظر اليها الجاحظ في کتابه « نظم القران» والواسطي في كتابه «اعجاز القرآن فى 
نظمه» والباقلاني في کتابه « اعجاز القرآن » غیر ان الجرجانی شرحها شرحا نحریا 
بيانيا وافيا مترابطا وصاخ منها نظرية متكاملة تقوم على اساس عدم الفصل بين اللفظ 
ومعتاه وبين الشكل والمضمون وقرر ان البلاغة في النظم لافي الكلمة المفردة ولا فى 
مجرد المعاني» دون تصوير الالفاظ لها. وبناء على ذلك فانه يعرف النظم بانه: تعليق 


القدم ةة 


الكلمة بعضها على بعض » وجعل بعضها بسبب من بعض» اي تضع كلامك الوضعح 
الذي يقعضيه علم النحو وتعمل على قوانينه واصوله وتعرف مناهجه فلا تزيغ عنها. 

وكأني بالاستاذ النورسى درس نظرية النظم هذه دراسة متقنة ثم ظهر له ان 
امفسرين الذين سبقوه كالزمخشري والرازي وابي السعود لم يحاولوا تطبيقها من 
حيث هي منظومة متكاملة تشمل ترة تيب السور والاأيات والالفاظ سورة بعد سورة 
وآية بعد آية ولفظا بعد لفظ› N TT‏ 
العظام فيؤلف تفسيرأ يطبق فيه نظرية النظم تطبيقاً تفصيلياً شاملا من حيث المباني 
والمعاني ومن حيث المعارف اللغوية والعقلية والذوقية» الكلية منها والجزئية» والتي 
اعتمد عليها في الكشف عن تفاصيل المنظومة القرآنية التى بها يظهر الاعجاز› 
وتتكشف دقائق خصاتص الاسلوب القرآني التي خالفت خصائص التعبير العربي 
البليغ قبله» والتي حيرت البلغاء واخرست الفصحاءء ليحق عليهم العحدي المعجز الى 
يوم القيامة. 

ولم تقعوجه جهود النورسى الى بيان نظرية النظم» مقدمة لاثبات اعجاز القرآن 
البلاغى فحسب» بل اتحهت كذلك الى التغلغل فی معانى الايات» حيث اراد بناءها 
ميا عل اكرات السقاي لا ر همول الى امار الاد الأاتة رارماطية 
بحقائق الوجود. 

ون الواضح جا لن تامل في الككانب وترتيبد» انه کان یرید ان ولف فسا 
كاملا في هذا الاتجاه . ولو قدر للاستاذ - رحمه الله تعالى - ان ينهي عمله العظيم 
هذا کاملاء اذن لقدم تفسيراً بلاغياً وعقاياً كاملا شاملا کان ان ياخذ منه 
عمره کله حيث كان من الحقق ان يحوي حينغذ عشرات الجلدات الضخام » لو انه 
مشى في ضوء منهجه هذا الذي نقرأه في هذا الكتاب. 

ولكن الله سبحانه وتعالى قدر له الافضل من ذلك اذ وفقه لعمل اجل من ذلك 
واعظم . عمل استطاع فيه ان يضع مسلمي بلده في ظروف عصره في مواجهة القرآن 
الكريم» دون اشغالهم بقضايا بلاغته واعجازه اللغوي والتي لم تكن مشكلة عصره 


اشاراث الاعجاز 


من خلال التحقيق في جزئيات دقيقة لا يقوى على فهمها الا ا لخحواص جدا. وكان 
من المؤكد حينعذ ان يبقى الجمهور الاعظم من المسلمين في عصره معزل عن 
الاستفادة من مواهبه الفذة وحماسه الايماني المنقطع النظير»ء وكذلك بمعزل عن 
الصراع الفكري الحضاري الرهيب غير المتكافئ مع الغزو الفكري المادي الجاحد» 
الذي بدا يتسلل رويدا رويدا الى الحياة الاسلامية حتى تصدر السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والثقافة والفن والاعلام في كثير من بلاد الاسلام. 

من اجل ذلك وقف النورسى عند هذا المجلد من التفسير» ودفعته ظروف عصره 
وبلده الى اتون الصراع» ولكن في قالب کی ی و ت اد ق ت 
الهدوءء والتدرج» والبناءء والنفوذ الحكم الى عقول المسلمين وقلوبهم دون صراخ 
عاطفي او تهريج مدمر» او صدامات فوقية» لم يكن الوضع الاسلامي يومغذ مهيتا لها 
ويقوى فيها على مجابهة الاعداء الاقوياء في الداخل والخارج. 

لقد كان اسلوب « رسائل النور» في وضوحه الحاسم» وهدوئه العلمي الباهرء 
وبيانه الذوقي الرفيع» وحججه العقلية الدامخة هو البديل العصري الذ كي لاسلوب 
اثبات اعجاز القران اللغوي والبياني والعقلي من خلال نظرية النظمء لان ما اثاره 
الاعداء لم يكن يتصل بالطعن في بلاغة القرآن او مناقشة ما يتعلق باعجازه او 
بتناسب سوره وآیه وکلماته. واغا کان ی رکز على شن هجوم عام شامل على اصول 
الاعان» وحكمة التشريعات» ومحاولة تفكيك النظام الاخلاقي الذي جاء به القرآن 
الكري. 

لقد وعى الاستاذ النورسى التغييرات الهائلة التي احدثها الصراع الجديد فتوجه 
اليها بحقائق القران التي قدمها من خلال اصول المنطق العقلي الفطري وعلوم 
ومعارف عصره. 

انه استطاع ان يثيت من خلال جزء كامل من هذا الكتاب اعجاز القرآن الكرے 
وبرهن للدارسين وطلاب الحقيقة» انه من السهل ان يستمر في ضوء منهجه العلمى 
والعقلي والذ وقي الرفيع الى النهايةء اذن فليكن هذا كافياء وليتوجه بكليته وبقية 


القدمة 


حياته العامرة الى القضية الاساس» وهي انقاذ ايمان المسلمين فى عصر الصراع 
الاعلامي الرهيب» فأنتج في هذا الجال اما انعاج من خلال عشرات الكتب والرسائل 
التي وجهها الى النشئ الجديد» لإلحاق الهرية العقيدية والفكرية باعداء الاسلام من 
الملاحدة وارباب التغريب . 


على انني اظلم هذا الكتاب اذا ادعيت انه خلا من منهج مواجهة الصراع 
ا جديد» بل ازعم هنا - على قدر مالي من علم بافکار النورسی من خلال قراءتى 
لبعض رسائله في عهده ال جدید - انه مامن فكرة شرحها او بسطها او مثل عایها الا 
ا و و ا ار الا ب د 
ااا ع ل ا او و ا ق 
كتابه هذا الى مخاطبة خاصة تلامذته من خلال دمج المصطلحات الكلامية القدجة 
ببدايات منهجه ا ججديد الذي استقر عليه فيما بعد في « رسائل النور». 


ولعل هذا هو سر تسمية « رسائل النور» بانها تفسير حقيقي للقرآن الكريم» والحق 
ان تفسير القران ومخاطبة المسلمرن باياته لم يبارح قط فكر النورسى الى اخر لحظة من 
لحظات سحياته الحافلة بحن والاحزان» والعلم والدعوة الى التمسك بكتاب الله وسنة 

ان نشر هذا الكتاب بشوبه الجديد هذا سيضع نموذجا تحليلياً بلاغيا رائعاً امام 
المهعمين بالدراسات الاعجازية والبلاغية والنقدية المعاصرة. لاسيما في الاوساط 
العلمية. وسيجد المهتمون بدراسات العقائد الاسلامية من وجهة المنطق العقلاني 
زادهم فيه من خلال المباحث العقلية والعلمية العميقة التي قدمها الاستاذ تعليقا على 
الايات التي حللها من اوائل سورة البقرة. 

لقد الاستاذ ا احسان ۰ a‏ بتحقيقه هذا e‏ من 


e‏ بقة على قرا المرية حون قى سترات عدة في ترجمة مج موص 
الاسلام بحق فى -حياة تر كيا الحديثة. 


فجزى الله الاستاذ النورسى خير الجزاء ونقع المسلمين بعلمه وحججه الدامخة 
وكلماته النورانية الصادقة في خدمة كتاب الله تعالى وسنة رسوله الاكرم عه . 

وفي ختام هذه الكلمات ادعو الله تعالى ان يوفق امحقق الكرم الى تقديم ترجمة 
كاملة لرسائل التور الى قراء العربية الجيدة.( ٠‏ 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. 
3 محسن عبد الحمید 


كلية التربية - جامعة بغداد 


ھ١‎ ٤:۷ شعبان‎ ۲ 


)١(‏ لقد استجاب الولى الكرم هذا الدعاء وامشاله من الدعرات الغالصبة لاخوة كرام بررة قوفقتا لترجمة كاملة 
لكليات رسائل النور وطبعها ونشرهاء فالحمدلله اولا وآخرا - الحقق . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
هذا العحقيق »٠*(‏ 


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه» وبعد؟ 

ففى ايام قاحلة وشهور عجاف اكرمنى الله العلى القدير بقراءة هذا التفسير ال جليل 
قراءة لا ارجو من ورائها سوى شرح للصدر» وتغذية للروح وتنضير للذهن. 

کو کا ت و اکا ار ا ا ی ا روک 
ولکن.. 

ولكن لمست انه بحاجة الى تنسيق جديد وتحقيق سديد ليسهل تناوله ولا يتعذر 

وشاء القدر الإلهى ان يأتينى اخ كريم بنسخة مخطوطة منه واخر بطبعته الاولىء 
وقد كنت احتفظ بترجمته الت ركية وبطبعته الفانية والاخيرة. . فاستجمعت العناصر 
الاولى للعحقيق. فايفاءا لشكره تعالى على ما أنعم على واعدادا لنسخة جيدة من 
هذا التفسير الجليل هممت أن اقوم بتحقيقه» ولكن. . 

ولکن قصوري› وقلة خہرتي » وضخامة الموضوع»› وجلال المقام» وخشية الزلل. . 
كانت تكفنى عن القيام بالتحقيق. . بيد ان النظر الى ما عند الله» وفضله العميم» 
مععدة» کالاتی: 


( #) ابقيت هذه المقدمة للعحقيق على ما هي عليه في الطبعة الاولى المطبوعة في العراق سنة ٤١۰۹‏ ١ه‏ - 
۳ ا م. الا ما استو جب من حذف واضافة ليرافق هذه الطبعة.-- الحقق. 


اشارات الإاعجاز 


اولاً: قابلت بين النسخ التي توفرت لدي وهي : 

أ - نسخة بخط (الملا عبدامجيد النورسي ) ٠(‏ مصححة من قبل المؤلف 
تفسه . فأعتبرتها الأساس في التحقيق('). 
نت اللحة الارن من الكقاب الفابر اة ٠٤‏ في مطبعة (اوقاف 
اسلامية ) باستانبول ومصححة من قبل المؤلف وعليها بعض الهوامش بخط 
يده. وقد رمزت اليها برط ١‏ ). 
E O‏ 
٣ه‏ وضم فيه تعليقات واستدراكات جيدة على النساخ» مع وضع 
لعناوين صغيرة لاهم الموضوعات في الصفحة» وقد رمزت اليه ب(رش). فكل 
اضافة او تعليق مذيل ب(ش ) هو منه. 
د - الترجمة التركية له» والتي قام بها ( الملا عبد الجيد النورسى ) ونشرتها ( دار 
سوزلر في استانبول ) سنة ۱۹۷٦٩(‏ ). وقد رمزت اليها برت ). 


ه - تحقيق قام به الشيخ صدرالدين البدليسي» حیث وضع بعض الهوامش 


)١(‏ وهو شقيق الاستاذ النورسى» كان مدرساً للغة العربية» ثم مفعيأ » ثم مدرساً للعلوم الاسلامية في المعهد 
العالي في قوتياء ترجم كتيرا من رسائل النور الى العربية» وترجم اشارات الاعجاز والمثنوى العربي النوري من 
a TT‏ ا 
بعتها المؤلف سنة مال ا eT‏ وهي محفوظة الأن e‏ 
بادللي» الذي تتلمذ على الأستاذ النورسي وزاره مرات كسيرة› وسعى في نشر الرسائل ومازال وترجم « المخنوي 
العربي النوري » ورسائل أخرى الى اللخة التركية» وله مصنفات عدة منها : حياة الأستاذ النورسي ( ٣‏ مجلدات ) 
ومصادر الأيات رالأحاديث الشريفة الواردة في رسائل النورء وغیرهما. مع مقالات كثيرة . وهو الذي يسر فنا 
الإطلاع على النسخة الأصلية ل «إشارات الإإعجاز» فجزأه الله خير على عمله النبيل. 

(۲) وهو من قرية « شوش » التابعة لقضاء « عقرة » في شمالي العراق. قرا العلوم الاسلامية وتضلع بها. نذر خطه 
ا لجميل لرسائل النورء ولاسيما لاشارات الاعجاز» حيث كتب منها اربع نسخ علاوة على ما استدسخه من 
الرسائل المترحمة في وقته حتى كان يستنسخ بعضها في ضوء القمر. من تأليفاته « رياض النور» في سيرة الرسول 
SS‏ . توفي سنة ۱۹٦1۲‏ عن أربع واربعين سنة من العمر. اسکته 


هذا العحقيق 


و - الطبعة الا-خيرة المطبوعة فى مؤسسة الخدمات الاجتماعية فى بيروت سنة 
۱۹۷٤ ( ٤‏ ) وقد لاحظت فيها: 


1 
Cr 


ثالاً: 


-١‏ ترجمة السيد عاصم الحسيني لقدمة الكتاب التي كتبها الاستاذ 
النورسى بالتركية» اققصرت على قسم منهاء فاجريت فيها تخييرات طفيفة 
لعفي بمراد المؤلف» ثم اتتمت ترجمة بقية المقدمة. 

١‏ كلمة ثناء او (تقريظ ) للشيخ صدرالدين البدليسي» وهي كلمة قيمة 
لبيان ظروف تأليف التفسير» ومقارنته مع تفاسير اخرى مشهورة» فأبقيتها 
۳ هناك فى ختام الكتاب ثلاث عشرة شهادة من شهادات الفلاسقة 
رغلیاة ار حول أحقية القرآن» اهماتها لركاكة ترج متها اولاً ولعدم 
عشوري على اصولها کي اترجمها مجددا» ووضعت بدلا منها ما قد مه 
الاستاذ الد كتور عمادالدين خليل مشكوراً فصلا من كتابه القيم « قالوا عن 
الاسلام) وهو الفصل الار ل الخاص بالقرآن الكرم» فألحقناه كاملا 
بالکتاب» فجزاه الله خيرا على عمله ال جليل. 


: وبعد المقابلة او فى اثنائها صححت الاأخطاء الطبعية والاملائية» مع تشکیل 


وضبط الكثير من الكلمات» ثم عزوت الأيات الكرية الى سورها. 
وخرجت الاحاديث الشريفة الواردة فيه من الكتب المعتمدة المتوفرة لدي» 
وبمساعدة الاخ الكريم فلاح عبد الرحمن. وتركنا قسما من الاحاديث كما 
هى لعل الله يهيء لنا من المصادر الحديثية ما نتمكن من تخريجه» او يرشدنا 
اليه علماؤنا الأفاضل. 

راجعت امهات القواميس كاحيط والمصباح ومختار الصحاح وغيرها لتقسير 
بعض ما استغلق علي من کلمات . . 


رابعاً: اسعخرجت الامغال الواردة فيه » وقابلتها مع اصولها في ١‏ مجمع الامشال 


للميداني ». 


خامساً: وضحت بعض ما أبهم علي من العبارات» استناداً الى الترجمة التركية» 
حيث جاءت فيها تلك العبارات اكثر وضوحا. وادرجتها في الهامش مع 
تذييلها برت ) ورقم الصفحة. 

سادساً: اسعشكلت على امور نحوية ومسائل لغوية. اضطرتني الى مراجعة 
امهات الكتب اللخوية كالمغني والاشموني وغيرهما» حتى اطمأن القلب 
وحصلت القناعة العامة بان ما اقره الاستاذ النورسى هو الصواب» او فيه 
جواز» وان ما الفته وتعلمته من قواعد الحو ما هو الا النزر اليسير من بحر 
مسحيط عظيم بل ما هو الا الوجه الشائع من بين وجوه كثيرة. 

و بعد القراغ من العمل بتوفيق الله سبحانه وتعالى› وضعت کل ماقمت به بين يد ي 
اخي الاستاذ الد كتور محسن عبد الحميد ليدلني على عثراتي ويبصرني على ثخرات 
العمل؛ اذ هو الذي صاحب «الرازي » مين» ولازم « الالوسى» سنين اخرى» وخبر 
ا ر وضوابطه درسا وتدريساً لسنین طويلة» ومازال» فکلل جهدي جزاه 
الله خيرا بعقدمة وافية شافية. 

وبعد : 

فلقد بذلت ما بوسعی فى تحقيق الكتاب» ولست زاعما انى اوفيت حقه» ولكن 
حسبي انني حاولت»› وبڌلت ما استطعت ابتغاء ان یکون من العمل الصالح عند الله » 
ا 

والله نسل ان يوفقنا الى حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد 
العمل. 

وصل اللّهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


احسان قاسم الصالحى 


ليلة النصف من شعبان سنة ١ ٤١۷‏ 
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كلمة 

لقد درسنا على استاذنا الفاضل قسما من تفسيره الموسوم « اشارات الاعجاز ۲ 
الذي أآفه قبل اربعين سنة اثناء المحرب العالمية الاولى» -حينما كان يؤدي فريضة 
اادد اط اا ا ا اال واا کاو غل عة جراد 

ونحن مع قصر ذ فهمنا بدقائق اللغة العربية واسرار البلاغة» فقد اد ركنا عندما قرأنا 
هدا التفسير على يد استاذنا الفاضل انه تقفسير بديع وخارق للعادة» فرأينا من 
الانسب ان نذ كر النقاط الاربع الأتية حول بيان هذا التفسير للاعجاز النظمي 

ألنة ا 
جزئي» بل يقد م أطیب yy‏ اللات اكاب الد 
والانس» فيوفي حاجة افكارهم ويشبع عقولهم ويخذى قلوبهم وينمي ارواحهم» كل 
ما پلیق به؛؟ وذلك لانه وحي سماوي وخطاب صمداني یخاطب الله سبحانه جمیع 
طبقات البشر امصطفين خلف الاعصار» فيجيب عن اسئلة واستفسارات جميح 
الطرائف ويلبي حاجاتهم کلها؛ فلا غرو انه كلام رب العالون» صادر من ارفع مراتب 
الربوبية المطلقة. 

النقطة القانية : 

ان الفاظ القرآن التي هي بثابة الاصداف لنفائس لالئ المعاني الكلية الشاملةء 
الابوت - في كل حرف من حروف ذلك الكتاب الحكيم والتي يثمركل منها عشر 


أشارات الإاعجاز 


ججج ججج 
حستات او مائة او القاً او الوفاً بل في الاوقات المباركة - كليلة القدر - ثلاثين الف 
ثمر من ثمرات الجنة. 

النقطة الثالثغة : 

ان الحسن والجمال اللذين يلمعان فى مجموع الش» لاأ يتحريان في كل جزء من 
PHP KE‏ ذلك ا e‏ هذا فان ازو 
اة لابار اکب اشک الا وهو الطرالة ارتا فة في لفاظه مين ادق فروعه 
ا تقی الثواب ثلائين ا 

النقطة الرابعة : 

ان معانى القرآن الحكيم لها جامعية واسعة وكلية شاملة وذلك لصدوره من الكلام 
على مسألة واحدة كما هي في الانسان بل هي كالعين الباصرة تنظر الى اوسع المحدى. 
فيضم الكلام الازلى ضمن نظره الحيط جميع الازمان وجميع البشرية بطوائفها كافة. 

فہناء على ما اسلفناه نقول: ان جميع الوجوه التي اوردها ا لمفسرون في كتبهم التى 
تفوق العد وما استنبطوه من المعاني المشتمل عليها الكتاب صراحة او اشارة او رمزاً او 
ايماء او تلويحاً او تلميحا مرادة ومقصودة بالذات من الكتاب الكريم» شريطة ان لا 
تردها العلوم العربية وان تستحسنها البلاغة وان يقبلها علم اصول مقاصد الشريعة. 


طاهري› زبیر › صونغور» ضیاء جیالان › بايرام . 
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«مقدمة الترجمة التر كية» 
تنك 


لقد تم تأليف تفسير « اشارات الاعجاز » في السنة الاولى من الحرب العالمية الاولى 
على جبهة القتال بدون مصدر أو مرجع. وقد اقتضت ظروف المرب الشاقة وما 
يواكبها من حرمان أن يكتب هذا التفسير في غاية الايجاز والاختصار لاسباب 
عديدة . 

أولاً: لان ذلك الزمان لم يكن يسمح بالايضاح» نظراً الى ان ( سعيداً القدي) 
کان تر ارات موجزة وقصيرة عن مرامه. 

ثانياً: كان ( سعيد ) يضع درجة افهام طلبته الاذكياء جدأ موضع الاعتبار. ولم 
يكن يفكر في فهم الأخرين . 

ثالفاً: ما كان یبین ادق وأرفع ما في نظم القرآن من الايجاز المعجزء جاءت 
العبارات قصيرة ورفيعة. 

بيد انني أجلت النظر فيه الآن بعين ( سعيد الجديد ). فوجدت ان هذا التفسير بجا 
اخطائه وذنوبه. 

ولا كان ( اي سعيد القدي ) يعوثب لنيل مرتبة الشهادة اثناء الكتابة» فيكتب 
مايعن له بنية خالصة» ويطبق قوانين البلاغة ودساتير علوم العربية» لم استطع أن اقدح 


١‏ اشارات الإعجاز 


في اي موضع منه» اذ ريا يجعل الباري عز وجل هذا الف كفارة لذنوبه ويبعث 
رجالا يستطيعون فهم هذا التفسير حق الفهم . 

ولولا موانع ارب العالية فد كانت الية جه الى أن بكرت هذا الجر وقفا 
على توضيح الاعجاز النظمي من وجوه اعجاز القرآن » وان تكون الأجزاء الباقية كل 
واحد منها وققا على سائر اوجه الاعجاز. 

ولو ضمت الاجزاء الباقية حقائق ق العفسير المتفرقة في الرسائل لأصبح تفسيراً بديعا 
OS N ls‏ 

ولعل الله يبحث هيئة سعيدة من المنورين تجعل من هذا الجزء ومن «الكلمات» و 
«المكتوبات » الست والستين» بل المائة والقلائين من اجزاء رسائل النور مصدراء 
وتكتب في ضوئه تفسيرا من هذا القبيل.(*) 

سعيد النورسي 


(#) ان هذا التفسير القيم بين دفتيه نكات( ٠‏ بلاغية دقيقة» قد لايفهمها كثير من 
القراء» ولايعيرون لها اهتمامهم» ولاسيما ما جاء ضمن الايتين اللتين تصفان حال 
الكفار والايات الأثنتى عشرة الخاصة بالمنافقين. 

ان ذكر نكات دقيقة في تلك الأيات والاقتصار على بيان دقائق دلالات الفاظها 
وبداة ع اشاراتها باهتمام بالغ» من دون تفصيل لاهية الكفرء مع تطرق يسير الى 
الشبهات التي يلتزمها المنافقون E‏ 

- اقول ان سبب ذلك کله تلخصه في نکات ثلا 

النكتة الاولى : 

لقد احس سعيد القديم - بفيض من القرآن - انه سيظهر في هذا الزمان 
امتاخ ركفار لا يهتدون بحتاب ومنافقون من الاديان السابقة» كما ظهروا في بداية 
الاسلام» فاكتفى ببيان النكات الدقيقة لتلك الأيات من دون ان يخوض في حقيقة 


ا ي 
ك ey.‏ وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير ا-تراطر في 


فة ۱۹ 


مسلکهم وبیان نقاط ارتکازهم» بل تركها مجملة دون تفصيل» لملا يعكر صفو 
اذهان القراء الكرام. ومن المعلوم ان نهج رسائل النور هو: عدم ترك اثر سی مهما کان 
دون أن تذ كر الشبهة نفسها - بخلاف سائر العلماء - فتسد بهذا د-خول اية شبهة 
فأولى اهعمامه بال جانب البلاغي لتلك الآيات وبيان الفاظها واشاراتها لفلا يكدر 
الاذهان ویعکر صفوها. 

النكتة الثانية : 


لا كانت قراءة كل حرف من القرآن فيها عشر حسنات أو مائة حسنة أو الفا من 
ثمرات الألخرة أو الوفا منهاء فلا ئ اذن ایضاح سعید القديم لنکات دقيقة تخص 
کلمات القران اسرافا في الكلام» اذ رغم دقة الاهداب وصغر بؤبۇ العين فإن لهما 
اهمية عظمى . فلقد احس سعيد القديم في النكات البلاغية مثل هذه الاهمية» لذا لم 
تغنه شراسة المعارك وهول الحرب فى الجبهة الامامية عن املاء ادق النكات القرانية 
على تلامیذه . 

النكتة الخالغة : 

ان الترجمة العركية لهذا التفسير لم توف بلاغته الفائقة حق الوفاء» بل جاءت 
مختصرة في مواضع عدة. وسنلحق بها - باذن الله - العفسير العربي رفعاً لهذا 
النقص ما لم يكن من مانع. فيرجى بذل المستطاع ليكون طيعه مطابقاً للاصل محافظا 
على توافقاته الرائحة ة التي لم تمسها ارادة انسان» وذلك فلا تضيع علامات قبوله. 


سعيد النورسي 


PE E LD 
وکوا نھ کی1 کو فت ا دی( قبل‎ 
ا جمهور. واستنباطه . لا بالتشهي - له العمل لنفسه فقط› ولا ك‎ 
الغير إلا ان با نوع اجماع.‎ 

فكما لابد لتنظيم الاحكام واطرادها ورفع الفوضى - الناشعة من حرية الفكر مح 
العموم واعتماد الجمهور - يتعقلدون كفالة ضمنية للامة» فيصيرون ا ا 
الاجماع الذي لاتصير نتيجة الاجتهاد شرعاً ودستوراً الا بعصديقه وسكته(")؛ 
كذلك لابد لكشف معانى القران وجمع الحاسن المتفرقة فى التفاسير وتثبيت حقائقه 
- المعجلية بكشف الفن( ٠"‏ وتمخيض الزمان - من انعهاض هيئة عالية من العلماء 
اأ خصصين»› اختلفين في وجوه الاختصاص»› ولهم مع دقة نظر وسعة(“٠‏ فكر 
لتفسیره . 

نتيجة المرام : 

انه لابد ان يكون مفسر القران ذا دهاء عال واجتهاد نافذ وولاية كاملة. وماهو 
الآن إلا « الشخص المعنوي» المعولد من امتزاج الارواح وتساندها وتلاحق الافکار 
وتعارنها وتظافر اقلوب ل کک من بين تلك الهيئة. فبسر « لکل 


a الشيء: اجازه‎ TT ) 

( ۲ ) سكة: شارة الدولة الموضوعة على مسكوكاتها. 
(۳) العلم الحدیث . 

٤ (‏ ) وسعة واتساع وسعة بمعنى الطاقة والقدرة. 

١ (‏ ) نور الاجتهاد وضياء الولاية. 


أفادة المرام ۲١‏ 

ثم انى بينما كنت منتظرا ومتوجهاً لهذا اللقصد بعظاهر هيعة كذلك - وقد کان 
هذا غاية خيالي من زمان مديد - اذ سنح لقلبي من قبيل الحس قبل الوقوع تقرب 
زلزلة عظيمة()» فشرعت - مع عجزي وقصوري والاغلاق في کلامي - في تقييد 
ما سنح لي من اشارات اعجاز القرآن في نظمه وبيان بعض حقاققه» ولم يتي سر لي 
مراجعة التفاسير . فان وافقها فبها ونعمت والاً فالعهدة علي. 

فوقعت هذه الطامة الكبرى. . ففي اثتاء اداء فريضة ال جهاد كلما انتهزت فرصة في 
خط E‏ ۳ لي في الاودية با ختلاف الحالات, 
E O Ere Hh ES‏ 
للتنريل › بل ليصير- لو ظفر بالقبول - نوع مأخذ(") لبعض وجوه التفسير. وقد 
ساقني شوقي الى ماهو فوق طوقي› فان استحسنوه شجعوني على الدوام. 


ومن الله التوفيق 


سعيد النورسي 


١ (‏ ) لقد اخيرنا مرارا في اثناء الدرس وقوع زلزلة عظيمة ( بمعنى الحرب العمومية فوقعت كما اخبرنا ) . 
حمزة . محمد شفيق . محمد مهری . (هؤلاء من تلاميذ المؤلف ). 
( ۲ ) المصدر والمرجح. 
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لمعة من تعريف القران 
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0 فان قلت : القران ما هو ؟ 

قيل لك: هو الترجمة الازلية لهذه الكائنات» والترجمان الابدي لألسنتها 
التاليات للآيات التكوينية» ومفسر كتاب العالّم.. وكذا هو كشاف لخفيات 
كتوز الاسماء اللستترة في صحائف السموات والارض.. وكذاهو مفعاح 
لقائق الشؤون المضمرة في سطور الحادثات .. وكذا هو لسان الغيب في عالم 
الا ا فو فزينة للمخاطبات الازلية السبحانية والالتفاتات الابدية 
الر-حمانية . وکذا هو ساس ف وشهس لهذا ا المعنوي الاسلامي. . 
وكذا هو خريطة للعالم الأخروي. ا الشارح والتقفسير الواضح 
والبرهان القاطع والترجمان الساطع لذات الله وصقاته واسمائه وشژونه.. 
اوت للعالم الانساني» وكالماء وكالضياء للانسانية الكبرى التي هي 
الاسلامية. E a o‏ وهو المرشد اديا 
خاق البشر له. . وكذا هو للانسان : کما انه کتاب شريعةٍ ذلك هو کتاب 
حكمةء وکما انه کتاب دعاء وعبو دية كذلك هو کتاب امر ودعوة» و أنه 
کناب ذکر کذلك ہو کتاب فکں واا کات راد کو ت کے کي 
e SS SR E SO‏ 
بالكتب والرسائل حتی انه قد أبرز لمشرب كل واحدٍ من اهل المشارب 
اختلفةء ولسلك كل واحد من اهل السالك الا م زاوال 
ومن العرفاء والحققين رسالة لائقة ذاق ذلك المشرب وتنويره» ولمساق ذلك 
السلك وتصويره حتى كأنه مجموعة الرسائل. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الرحمن + علم القرآن # خلق الانسان ٭ علمه البيان × 

فنحمده مصلين على نبيه محمد الذي ارسله رحمة للعالين وجعل معجزته 
الكبرى الجامعة برموزها واشاراتها لحقائق الكائنات باقية على مر الدهور الى يوم 
الدين وعلى اله عامة واصحابه كافة. 

أما بعد؛ فاعلم! 

اولاً: : ان مقصدنا من هذه الاشارات تفسير جملة من رموز نظم القرآن؛ لأن 
الاعجاز يتجلى من نظمه. وما الاعجاز الزاهر الا نقش النظم. 

وثانياً: ان المقاصد الاساسية من القرآن وعناصره الاصلية اربعة: التوحيد والنبوة 
والحشر والعدالة؛ لانه: 

لا کان بنو آدم کرکبِ وقافلة متسلسلة راحلة من أودية الماضي وبلاده» سافرة في 
صحراء الوجود والحياةء ذاهبة الى شواهق الاستقبال» متوجهة ت الى جتاته» فتهتز بهم 
المناسبات وتتوجه اليهم الكائنات ا را حكومة الخلقة فن الحكمة مسعنطقا 
وسائلا منهم ب «یا بني آدم! من این؟ الى این؟ مساتصنعون؟ من سلطانکم؟ من 
خطیبکم ؟) 

فبينما امحاورة» اذ قام من بين بني آدم - كأمغاله الأماثل من الرسل اولي العزائم - 
سيد نوع البشر محمد الهاشمي يله وقال بلسان القرآن: 

«ايها الحكمة ١‏ نحن معاشر الموجودات جىئ بارزين من ظلمات العدم بقدرة 
سلطان الازل»ء الى ضياء الوجود. . وحن معاشر بني آدم بعثنا بصفة المأمورية متازين 
من بين اخواننا الموجودات بحمل الامانة.. ونحن على جناح السفر من طريق الحشر 


ما هى عليه في الوجود بقدر الطاقة البشرية» فهى علم نظرى غير آلي ( التعريفغات ). 


٤‏ اشارات الاعجاز 


الى السعادة الابدية» ونشتغل الأن بعدارك تلك السعادة وتنمية الاستعدادات التي 
هی راس مالنا. . وانا سیدهم وخطیبهم. فهادونکم منشوري! وهو کلام ذلك 
السلطان الأزلي تعلألاً عليه سكة الاعجاز. والمجيب عن هذه الاسعلة الجواب 
الصواب ليس الا القرآنء ذلك الكتاب. . 

كان( ٠‏ هذه الاريعة عناصره الاساسية. 

فكما تتراءى هذه المقاصد الاربعة في كله» كذلك قد تتجلى في سورة سورة» بل 
قد يلمح بها في کلام کلام» بل قد يرمز اليها في كلمة كلمة؛ لان کل جزء فجزء 
کالمرآة لکل فكل متصاعداًء ما ان الكل يتراءى في جزء فجزء معساسلا. 

ولهذه النكتة - اعني اشتراك ا لجزء مع الكل - يعرف القرآن المشحَّص كالكلي 
ذي ال جزئیات ؟ . 

7 ان قلت : ارني هذه المقاصد الاربعة في « بسم الله » وفى «الحمد لله ». 

قلت: ها اتزل ف بسم الله 4 لتعليم العباد كان «قل» مقدراً فيه . وهو الام في 
تقدير الاقوال القرانية("٠‏ . فعلى هذا يكون في «قل» اشارة الى الرسالة.. وفي 
بسم الله » رمزالى الالوهية. . وفي تقدم الباء تلويح الى العوحيد(") .٠‏ وفي 
فإ الرحمن ‏ تلميح الى تظام العدالة والاحسان. . وفي ل الرحيم #ه ايماء الى الحشر. 

وكذلك في ل الحمد لله اشارة الى الالوهية.. وفي لام الاختصاص رمز الى 
التوحيد .. وفي ل رب العالمين ‏ ايماء الى العدالة والنبوة ايضا؛ لان بالرسل تربية نوع 

حتى ان صدف م انا أعطيتاك الكوثر ٠٠4‏ يعضمن هذه الجواهر. هذا مثالا 
(1) جواب لا .. (المؤلف ). 
(۲) ای: يا محمدا قل هذا الكلام وعلّمه الناس رت: ١۳‏ ) 


(۳) حیت يفيد الحصر. (ت: ۱۳ ) 
٤(‏ ) وهى من اقصر السور القرانية . 


سورة الفاتحة رالاية: o )١‏ 


ل[ بسم الله ) کالشمس یضئ نفسه کغیره» فاستغنی . حتى ان باءه متعلقة بالفعل 
ا وو أستعین به» او المفهوم عرفاء أي ET‏ يستلزمه 
«قل» المتقدر من « أقراً » - المؤخر للاخلاص والتوحيد(٠.‏ 

اما « الاسم ) فاعلم ! ان لله اسماء دأتية» واسماء فعلية متنوعة كالغفار والرزافق 
واحيي والمميت وأمثالها . وتنوعها وتكثرها بسبب تعدد نسبة القدرة الاز زلية الى انواع 
الكائنات(٠‏ . فكأن ل بسم الله ه استنزال لتأثير وتعلق القدرة ليكون ذلك التعلق 

ی و ا 
بسر استازام ذاته تعالى لصفاته بخلاف سائر الأعلام» لعدم الاستلزام. 


ل الرحمن الرحيم) 

وجه النظم : ان لفظ الجلال كما يتجلى منه الجلال بسلسلجه»ء كذلك یعراءی 
الجمال بسلسلعه من ل الرحمن الرحيم . اذ الجلال وال جمال اصلان تسلسل منهما 
- بتجليهما في كل عالم - فروع: كالامر والنهي» والثواب والعذاب» والترغيب 
والترهيب» والتسبيح والتحميد» والخوف والرجاء الى آخره. 

وايضا كما ان لفظ ال جلال اشارة الى الصفات العينية والتنزيهية؛ كذلك « الرحيم) 
اء الى الصفات الخيرية الفعلية؛ و« الر-حمن» رمز الى الصغات السبع التي هي لا 
نراغ اذ « الرحمن ) E e E‏ . والبقاء تکرر 
الوجود. والوجود يستلزم صفة مميزة وصفة مخصصة وصفة مۇثرة وهي العلم 
والارادة والقدرة. والبقاء الذي هو ثمرة اعطاء الرزق يقعضي عرفا ثبوت البصر 
والسمع والكلام؛ اذ لابد للرزاق من البصر ليرى حاجة المرزوق إن لم يطلب» ومن 
السمع ليستمع كلامه إن طلب» ومن الكلام ليقكلم مع الواسطة إن كانت . وهذه 
الست تستازم السابعة التي هي الحياة. 


١ (‏ ان الافعال المد كورة المتعلقة بالباءء ثقدر مؤخرا للحصر ليعضمن الاخلاص والتوحيد (ت: ١١‏ ) 
( ۲ ) اى بسبب علاقة القدرة الازلية وتعلّقها بانواع الكائنات وافرادها رت: ١٠٤‏ ) 


۲٦‏ اشارات الإعجار 


[] ان قلت : : تذييل « الرحمن» الدال على التعم العظيمة ب « الرحيم » الدال على 
انعم الدقيقة يكون صتعة التدأي . والبلاغة في صنعة الترقي من الادنئ الى الاعلى؟ 

قلت: تذ ييل للتعميم كالاهداب للعين واللجام للقرس. انا ا رقت العظه: 
على الدقيقة» كانت الدقيقة ارقى كالمفتاح للقفل واللسان للروح. . وايضا لما كان هذا 
المقام مقام التنبيه على مواقع النعم کان الأخفى اجدر بالتدبيه» فيكون صنعة ة العدلي 
في مقام الامتنان والتعداد صنعة الترقي في مقام التنبيه. 

ا 
القلب. وان أريد منها النهايات() فما حكمة المجاز؟ 

قلت: هي حكمة المعشابهات"٠؛‏ وهي التنرلات الالهية الى عقول البشر؛ لتأنيس 
الاذهان وتفهيمهاء كمن تكلم مع صبي با يألفه ويأنس به. فان ا جمهور من الناس 
يجتنون معلوماتهم عن محسوساتهم ولا ينظرون الى الحقائق ى احضة الا في مرآة 
متخيلاتهم ومن جانب مألوفاتهم.. وايضا المقصود من الكلام: : افادة المعنى» وهي 
لاتتم الا بالتأثير في القلب والحس» وهو لايحصل الا بإلباس الحقيقة اسار ا 
الخاطب وبه يستعد القلب للقبول. 


٣ 
e ایی ای ا ا یی ا‎ 
(٤( والنشأة الأخرى» والبقاء بعدها.‎ 
) ١١ أى: إن قصد الإنعام الذي هو نتيجة ولارم لمعنى حقيقتهما (ت:‎ )١ ( 
) ۱١ التى محال استعمال معناها الحقيقي بحقه تعالی» کالید (رت:‎ ) ۲ ( 
وهی : الانعامء الكهف»ء سباً» فاطر.‎ )۳( 
قال ابو اسحق الاسقراينى رحمه اللّه: في سورة « الأنعام» كل قواعد التوحيد . ولا کانت نعمه تعالی مما‎ ) ٤ ( 
تفوت الحصرإلاً انها ترجع اجمالاً الى ايجاد وابقاء في النشأة الاولى» وايجاد وابقاء في الدشأة الآخرة. وقد اشير‎ 
سباأً» الى الايجاد الثانى› وفي « فاطر» الى الابقاء الئانىء فلهذا‎ «١ في د الفاتحة » « الكهف » الى الابقاء الارلء وقي‎ 
) ص۲ )ب‎ ٤ ابحدات هذه السور ا-لخمس بالتحميد ( حاشية شهاب على سورة الانعام ج‎ 


سورة الفاتحة رالأية: ۲) ۷ 


ئم وجه نظمه في هذا المقام» اي جعله فاتحة فاتحة القرآن هو: انه كتصور العلة 
الخائية( ٠‏ المقدم في الذهن؛ لان الحمد صورة اجمالية للعبادة التي هي نعيجة 
للخلقةء والمعرفة التي هي حكمة وغاية للكائنات . فکأن که رر اا ا 
وقد قال عز وجل لل وماخلقت امجن والإنس الا ليعبدون ي ٠١(‏ 

ثم ان المشهور من معاني الحمد اظهار الصفات الكمالية 

حه أن اله خا عن الان و جل 5ة جافى لاكافات: 
وفهرستة(") لكتاب العالم المشتمل على ثمانية عشر الف عالمء وأودع في جوهره 
اموذجاً من کل عالَم تجلی فيه اسم من اسم ائه تعالی . فاذا صرف الانسان كل ماانعم 
عليه الى ماخلق لأجله ايفاء للشكر العرفي - الداخل تحت الحمد - وامتغالاً للشريعة 
التي هي جلاء لصداً الطبيعة» يصير كل اموذج مشكاة لعالمه ومرآة له وللصغة 
المشجاية فيه والاسم المتظاهر منه. فيكون الانسان بروحه وجسمه خلاصة عاي الخيب 
والشهادة» ويتجلى فيه ما تجلى فيهما. 

فبالحمد يصير الانسان مظهراً للصفات الكمالية الالهية. یدل على هذا قول محي 
الدين العربي ٠٠2‏ في بيان حديث ( كنت كتزاً مخفيا فخلقت الخلق ليعرفوني ٠)‏ 
ُي : فخلقت اللئلق ليكون مرآة أشاهد فيها جمالي . 


١ (‏ ) اى يكون المعلوم لأجلها. 

( ۲ ) سورة الذاريات: ٦ه‏ . 

( ۳ ) فهرس وفهرست كلمة معربة . 

٤ (‏ ) محي الدین بن عربي: ۰٦۰‏ - 1۳۸ هھ/ ۱٣٤١ - ۱۱٣٥‏ م 

هو محمد بن علي بن محمد ابن عربي» ابو بكر ا حاتي الطاثي الأندلسي» العروف بححي الدين بن عربي› 
الملقب بالشيخ الأكبر: فيلسوف» من أئمة العكلمين في كل علم. ولد فی مرسیه (بالاندلس ) وانتقل الى اشبيلية. 
وقام برحاة فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز. وانكر عليه اهل الديار المصرية ( شطحات» صدرت عنه» 
فل مض على إرا 5 وکن بی کی حلام على بن جع اجا فا وري دي ي 
فيها له نحو اربعمائة كتاب ورسالة» منها ( الفعوحات المكية ) في التصوف وعلم النفس و( فصوص الحكم). 
الاعلام ۲۸۱/٦‏ فوات الوفیات ۲٤۱/۲‏ ميزان الاععدال ۸/٣‏ ۰ جامع کرامات الاولیاء ۱۱۸/۱ شذرات 
الذهب د/ ۰ . 

٥ 3‏ ) لا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف» الا ان علي القارئ قال : ولکن معتاه صحیح» مستفاد من قوله تعالی 
وما خلقت الجن والاتس إلا لیعبدون & اى لیعرفونى» كما فسره ابن عباس رضى الله عتهما ( باختصار عن 
کشف الخفاء ۱۳۲/۲ ) . 


اشاراث الإعجاز 


A۸ 


ا FE‏ يلا حظ اللشخص بأمر عام. وهذه للام مععاقة 
ععنى نفسهاء كأنها تشربت معنى متعلقها .٠"‏ وفي اللام اشارة الى الاخلاص 
والتوحيد . 

رب ) أي الذي يرب العالم بجميع اجزاثه» التي كل منها كالعالم عالم؛ 
ا د ا 

واعلم! ان الله عز وجل عين لكل شئ نقطة كمال وأودع فيه ميلا اليهاء كأنه مره 
اا میا ان يعحرك به اليهاء وفي سفره یحتاج الى ما یمده ودفع ما يعوقه» وذلك 
ترت عز وجل, A O E REL‏ 

ا : علامة للاعراب فقط ك «عشرين وثلاثين». . أو 
للجمعية؛ لأن اجزاء العالم عوالم. . أو العالم ليس متحصراً ‏ قي المنظومة الشمسية. 
قال الشاعر: 

الحمد لله كم لله من فلك تجري التجوم به والشمس والقمر 

وآثر جمع العقلاء مغل ف رايهم لي ساجدين 24 اشارة الى إن نظر البلاغة 
EE AAR PA‏ ا 
لی انها کالعقلاء. 

الرحمن الرحيم 4 

وجه النظم: انهما اشارتان الى أساسي التربية؛ اذ « الرحمن» لكونه بمعنى الرزاق 
يلائم جلب النافع؛ و« الرحيم» لكونه بمعنى الغفار يناسب دفع المضار وهما 
الاساسان للتربية. 
)١(‏ جعل كلمة «الذات» اسما للحقيقة فزال التأنيث. 
(۲) الذی یکون وجوده من ذاته ولا یحتاج الى شئ اصلا. 


(۳) بعد حذف متعلقها رت: ۱۷) 
٤ (‏ ) سورة يوسقا: .٤‏ 


سورة الفاتحة رالأية: ٤‏ ) ۲۹ 


لإ مالك يوم الدين ‏ اي يوم الحشر والجراء. 

وجه النظم: انه كالنتيجة لسابقه؛ اذ الرحمة من أدلة القيامة والسعادة الابدية؛ لان 
الرحمة اغا تکون ا جاءت القيامة وحصلت السعادة الابدية. 
وإلاً فالعقل الذي هو من اعظم انعم يكون مصيبة على الانسان» والحبة والشفقة 
اللتان هما من ألطف انواع الرحمة ناا شدیدا بملاحظة الفراق الابدي . 


3 إن قلت : ان الله تعالى مالك لكل شئ دائما فما وجه الاختصاص ؟(٠)‏ 


قلت : E OB EE‏ 
والفساد لإإاظهار عظمته - أي للا يرى في ظاهر نظر العقل مباشرة يد القدرة بالامور 
الحسيسة في جهة ملك الأشياء - ترتفع في ذلك اليوم وتعجلّى ملكوتية كل شئ 
صافية شفافة» بحیث یری ویعرف کل شئ سيده وصانعه بلا واسطة. وفي التعبير 
بلفظ « اليوم» إشارة الى امارة حدسية من امارات الحشر بناء على التناسب البين بين 
اليوم والسنة» وعمر البشر ودوران الدنيا . کالکائن بین آمیال الساعة العادة للتوانى 
والدقائق والساعات والايام. E O‏ 
شان الآ خر أيضا ان يتم دوره وإن كان بعهلة؛ كذلك ان من يرى القيامة النوعية 
المكررة في أمغال اليوم والسنة يعحدس بعولد ربيع السعادة الأبدية في صبح يوم 
الحشر لاانسان الذي شخصه كنوع. 

والمراد من ل الدين ‏ إما ا لجزاءء أي يوم جزاء الأعمال الحيرية والشريةء أو 
الحقائق الدينية» أي يوم طلوعها وظهورها وغلبة دائرة الاعتقاد على دائرة الاسباب؛ 
لان الله عز وجل اودع بمشيفته في الكائنات نظاماً يربط الاسباب بالمسببات وألا 
اا يراعي د و . وکذا وجه کل 
شےء اليه وتتزه عن تأثیر الاسباب في ملکه . وكلّف الانسان اعتقاداً وامانا بان يراعي 
تلك الدائرة بوجدانه ورو حه ویرتبط بها . ففي الدنيا دائرة الاسباب غالبة على دائر ة 
الاعتقاد؛ وفى الأّخرى تعجلى حقائق العقائد غالبة على دائرة الاسباب. 
[ واعلم! ان لكل من هاتين الدائرتين ماما معيناً وأحكاماً مخصوصة» فلابد ان 
يعطىٰ كل حقه. فمن نظر في مقام دائرة الاسباب بطبیعته ووهمه وخیاله ومقاییس 
١ (‏ ) في مالك يوم الدین (ت: ۱۹) 


اشارات الإعجاز 


الاسباب»› ال دائرة الاععقاد اضط الى الاعتزال . ومن نظر في و الاعتعقاد 
ومقاييسه برو حه ووجدانه الى دائرة الاسباب انتج له توكلا تنبليا() وتعرداً في مقابلة 
المشيعة النظامة . 

لإ اياك تعبد ‏ في « الكاف» نكتتان: 

احداهما: تضمر الحطاب بسر الالتفا ا 
ذکرها شيعا ږ شيعا فاه و موا ر ووا هه الى الموصوف. 
i‏ الصفات. 
لیکون القروء کار e‏ ال الطاب E‏ يضمن الامعقال 
ب(اعبد ربك كأنك تراهم (۳) 

والتكلم مع الغير في م نعبد ‏ لوجوه ثلاثة 

أي نعبد E‏ هذا ا و - وهو آنا ا 
O E O O E‏ با خحيرة 

وجه النظم: أن «نعبد» بيان وتقفسير ل «الحمد» ونتيجة ولازم د مالك يوم 
الدين 4. 

واعاما ات تقدي «اياك» للاخلاص الذي هو روح العبادة. وان في خطاب 
الكاف رمزا الى علة العبادة لان من اتصف بتلك الاوصاف الداعية الى الاطاب 
استحق العبادة . 

واياك نستعين 4 هذه ک اياك نعبد ‏ باعتبار الجماعات الغلاث : 
١ (‏ ) التنبل والتنيال: البليد الكسلان. ج تنابلة. والمقصود هنا مذهب ال برية . 
( ۲ ) الالتفات : : هو العدول عن الغيبة الى الطاب او العكلم» او على العكس ( التعريفات ). 
(۳) اصل الحدیث رواه البخاری ومسلم» وفیه : ما اللا-حسان؟ قال ؛ : ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تکن تراه فانه 


يراك ( متفق عليه ) ورواية الطبرانى : اعبدالله كأنك تراه . . وهو حديث صحيح ( صحيح ا جامع الصخیر ٠ ٤٩‏ 1°( 
٤ (‏ ) اى تنقاد ونخضع ونطيع. 


سورة الفاتمة (الآية: ه٠‏ - ۳١ )١‏ 


اي نحن معاشر الاعضاء ومعاشر الموحدين ومعاشر الكائنات نطلب منك التوفيق 
والاعانة على كل الحاجات والمقاصد التي أهمها عبادتك. 

كر « اياك » لينل لذة الطاب والحضور. . ولأن مقام العيان أعلى رأجل من مقا 
۰ . ولأن الحضور أدعى الى الصدفق وبأن لایکذب . . ولاستقلال كل من 


n 
كنظم الاجرة مع الخدمة» لأن العبادة حق الله على العبد» والاعانة إحسانه تعالى‎ 
لعبده > وقي حصر « اياك » إ إشارة الى ان بهذه النسبة الشريفة التي هي العبادة واسلخدمة‎ 
أ تعالی يترفْع العبد عن التذلل للاسباب زالزساقط إل تر ساط خاد ورش‎ 
لايعرف الا واحداء فيحجلى حكم داثرة الاعتقاد والوجدان كما مر. ومن لم يکن‎ 
خادما له تعالی بحق يصیر خادما للاسباب ومتذللا للوسائط. لكن يلزم على العبد‎ 


وهو في الاسباب ان E‏ ي النظام 


چ المقدمة ا لأن إلاعانة Î‏ العبادة. 

اھدنا 4 

وجه النظم: انه جواب العبد عن سؤاله تعالى كأنه يسأل: أي مقاصدك أعلق 
بقلبك؟ فيقول العبد: اهدنا. 

واعلم! ان « اهدنا» بسبب تعدد مراتب معانیه - بناء على تنوع مفعوله الى 
الهادين والمستهدين والمستزيدين وغيرهم کاله شتة مشتق من المصادر الاربعة لفعل 
الهداية. فاهدنا باعتبار معشر « ثبتنا)» وبالنظر الى جماعة «زدنا)» وبالقیاس الى 
طائفة « وفّقنا» والى فرقة «أعطنا». . وأیضا ان الله تعالی بحکم ‏ أعطی کل شىء 


I م0‎ 


خلقه ٹم هدی 7 هدانا بإعطاء الحواس الظاهرة والباطنة»ء ثم هدانا بنصب 
الدلائل الافاقية والأنفسية› تم هدانا پارسال الرسل وانرال الكتب»› ثم هدانا أعظم 
الهداية بكشف الحجاب عن الحق فظهر الحق حقا والباطل باطلا. 

الهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارتا الباطل باطاا وارزقا اجتتابه. 


( ۱ ) سورة طه: ٥۰‏ 


اشارات الإعجاز 


ل[ الصراط المستقيم 4 
اعلم! أن الصراط المستقيم هو العدل الذي هو ملخص الحكمة والعفة والشجاعة 
اللاتى هى أوساط للمراتب الثلاث للقوى الثلاث. 


تو ضصبيحه : 
ان الله عز وجل ما اسكن الروح في البدن المتحول الحتاج المعروض للمهالك أودع 
لإدامتها فيه قوی ثلاثا. 


إحداها : القوة الشهوية البهيمية الجاذبة للمنافع. 

وثانيتها : القوة الغضبية السبعية الدافعة للمضرات والخربات. 

وثالتدها : القوة العقلية الملكية المميزة بين النقع والضر. 

لكنه تعالى - بحكمته المقعضية لتكمل البشر بسر المسايقة - لم يحدد بالفطرة 
تلك القوى كما حدد قوى سائر الحيوانات» وإن حددها بالشريعة؛ لأنها تنهى عن 
الافراط والتفريط وتأمر بالوسط» يصدع عن هذا فإ فاستقم كما مرت .٠(4‏ وبعدم 
الحديد الفطري يحصل مراتب ثلاث : مرتبة النقصان وهی القفريط› والزيادة وهی 

فتفريط القوة العقلية الغباوة والبلادةء وافراطها الجربرة("٠‏ الخادعة والتدقيق فى 
سفاسف الامور» ووسطها | حكمة. فإ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً 4(" 

اعلم! اته كما تدوع اصل هذه القوة الى تلك المراتب» كذلك كل فرع من فروعها 
يتنوع الى هذه الثلاث. مثلا: في مسألة خلق الافعال: مذهب أهل السنة وسط الجر 
والاعترال(°)» وفي الاعتقاد: مذهب التوحيد وسط التعطيل والتشبيه. . وعلى هذه 
ا 
)١(‏ سورة هود: ۱١۲‏ 
( ۲ ) الجريز ( بالضم ) : الخب الخبيث» والمصدر: الجربرة . 
(۳) سورة البقرة: ۲٠٦۹‏ 


٤ (‏ ) الجرية: افراط حيث يحرم الانسان من العمل . والمعترلة تفريط -حيث نح التأثير للاتسان. اما اهل السنة فهو 
الوسط› حيث إعنح بداية تلك الافعال الى الارادة ال جرئية ونهاياتها الى الارادة الكلية رت: ٤‏ ۲ ) 


سورة الفاتحة رالاأية: ۷) 3 


وتفريط القوة ر الخمودة وعدم الاشتياق الى شىخ » وافراطها الفجور بان 
يشتهي ما صادف حل أو حرم» ووسطها العفة بأن يرغب في الحلال ويهرب عن 
الحرام. وقس على الاصل كل فرع من فروعاته من الاكل والشرب واللبس وأمثالها. 

وفرط اتوه الخضبية الجبانة أي الحوف ما لايخاف منه والتوهم» وافراطها التهور 
الذي هو والد | الااستبداد والحكم والظلم» الشجاعة أي و 

فالاطراف الستة ة طلم والاوساطل الثلاثة هي العدل الذي هو الصراط اللستقيم» اي 
اا ب ل( فاستقم کما امرت ٠۲4‏ ومن مر علی هذا الصراط يمر على الصراط الممتد 
على النار. 

صراط الّذين أنعمت عليهم 4 

اعلم! ان نظم درر القرآن ليس بخيط واحد بل النظم - في کثیر - - نقوش تحصل 
من نسج خطوط نسب معفاوتة قربا وبعداً وا و غا لان ساس الاعجاز بعد 
الايجاز هذا النقش. مغلا: E‏ 

ل الحمد له لان النعمة قرينة الحمد.. 

ورب العالين € لان كال التربية بترادف النعم. . 

س ت 

ولإ هدنا ) لاتهم الاسوة بسر ل فبهداهم اده 04).. 
١ (‏ ) الناموس: ما يحميه الرجل من اسمه وصيته وشرفه. وفي ( التعريغات ): هو الشرع الذى شرعه الله . 
(۲ ) سورة هود: ١١۲‏ 


(۳) لاتهم اة فى المبادة رت (٥‏ 


۳٤‏ اشارات الإعجار 


ولإ الصراط المستقيم ‏ لظهور انحصار الطريق المستقيم في مسلكهم. هذا مثال 
لك فقس عليه. . 

وفي لقظ « الصراط » إشارة الى ان طريقهم مسلوكة محدودة الاطراف من سلكها 
لايخرج عنها. 

وفي لفظ «الذين» - بناء على أنه موصول»؛ ومن شأن الموصول ان n‏ 
وت ان للسامع - اشارة الى علو شأنهم وتلألؤهم في ظلمات البشرء کأنهم 
معهودون نصب العين لکل سامع وإن لم يتحر ولم يطلب . . وفي جمعیته رمز الى 
إمكان الاقتداء بهم وحقانية مسلكهم بسر التواتر اذ ( يد الله مع الجماعة)(٠.‏ : 

وفي صيخة «انعمت» اشارة الى وسيلة طلب النعمة. a‏ 
يقول : ياالهي! من شأنك الانعام وقد انت فاك فأنعم علي وان لم استحق 

وفي «عليهم» اشارة الى شدة اعباء الرسالة وحمل التكليف» وايماء الى انهم 
كال جبال العالية تتلقى اعباء الرسالة وحمل التكليف» وايماء الى انهم كال جبال العالية 
تتلقى شدائد المطر لإفاضة الصحارى. وما أجمل في «[ الذين انعمت علي م ) 
يفسره فل قأولعك مع الّذين نعم الله علّيهم من النبيين والصايقين والشهداء 
والصالحین 4(" اذ القرآن يفسر بعضه بعضا. 

7 ان قلت : مسالك الانبياء متفاوتة وعباداتهم مختلفة؟ 


قيل لك: أن التبعية فى اصول العقائد والاحكام؛ لانها مستمرة ثابتة دون 
الفروعات التي من شأنها الحغير بتبدل الزمان. فكما ان الفصول الاربعة ومراتب عمر 
الانسان تؤثر في تفاوت الادوية والتلبس» فكم من دواء في وقت يكون داء في آخر؛ 
كذلك مراتب عمر نوع البشر تؤثر في اختلاف فروعات الاحكام التي هي دواء 
الارواح وغذاء القلوب. 


)١ (‏ رواه الطبرانى والترمدي وحسنه بلفظ: « يد الله على الجماعة» ( كتف النفاء ۳۹۱/۲ ) وصححه محقق 
ا لجامع الصغير ( ۷۹۲١‏ ) وعزاه للحاكم والبيهقى في الاسماء عن ابن عمر رضى الله عنهما وابن عاصم عن اسامة 
بن شريك . 

(۲) سورة التساء: ٦۹‏ 


سورة الفاتحة رالاأية: ۷) o‏ 


لإ غير المغضوب عليوم). 

وجه النظم: اعلم! ان هذا المقام لكونه مقام الخوف والتخلية يناسب المقامات 
السابقة؛ فينظر بنظر الحيرة والدهشة الى مقام توصيف الربوبية با لجلال وا لجمال» 
وبنظر الالتجاء الى مقام العبودية في « نعبد »» وبتظر العجز الى مقام الق وكل في 
( دنستعين ) » وبنظر التسلي الى رفیقه ال أعني 0 الرجاء واي أذ اول ما 
يتولد في قلب من يرى أمراً هائلا حس الحيرة ثم ميل الفرار ثم الت وكل عند العجز ثم 
التسلى بعد ذلك الامر. 

ل ان قلت : ان الله عز وجل حكيم غني فما الحكمة فى خلق الشر والقبح 
والضلالة فى العالم؟ 

قيل لك: اعلم! ان الكمال والخير والحسن فى الكائنات هى الققصردة بالذات 
وهي الكليات؛ وان الشر والقبح والنقصان جزئيات بالنسبة اليها قليلة تبعية مغمورة 
في الخحلقة» خلقها خالقها منتشرة بين الحسن والكمالء لا لذاتها » بل لتكون مقدمة) 
واا ا ا ق النسبية للخير والكمال. 

ان قلت: فما قيمة الحقائق النسبية حتى استحسن لأجلها الشرٌ الجزئي ؟ 

قيل لك: ان الحقائق النسبية هي الروابط بين الكائنات . و 
منها نظامها. . وهي الاشعة المنعكس منها وجود واحد لانواعها. وان الحقائق 
أزيد بألوف من الحقائق e SS‏ 
الحقائق النسبية سبعمائة ة. فالشر القليل يغتفر بل يستحسن لاجل انير الكثير؛ لان في 
ترك الخير الكثير. لان فيه شرا قلیاد - شرا کفپرا . وفي نظر الحكمة اذا قابل الشر 
القليل شرا كثيراً صار الشر القليل حسنا بالغير» كما تقرر في الاصول في الزكاة 
والجهاد. 

ا اوهو ا ا ا اه ف ورو ال ت 
لظهور ووجود الحقائق النسبية للشىع. مثلا: لو لم يوجد القبح ولم يتخلل بين الحسن 
لا تظاهر و جود الحسن براتبه الغير(" المتناهية. 


١ (‏ ) يقول البغدادى: «لا تدخل الألف واللام على (رغير)؛ لان الققصود من ادخال (أل ) على النكرة 
تخصيصها بشع معين. فإذا قيل ( الغير) اشتملت هذه اللفظة على ما لا حصی» ولم تتعرف ب( أل ) كما انها = 


۳٦‏ اشارات الإعجاز 


ان قلت: ما وجه تفاوت هذه الكلمات الفلاث: فعلاء واسم مفعولء واسم 
فاعل» فى : «اتعمت » و «المخضوب » و («الضالين»؟ 

وأيضاً ما وجه التفاوت فى ذكر: صفة الفرقة الثالفة» وعاقبة الصفة في الفرقة 
الثانية» وعنوان صفة الفرقة الاولى باعتبار الال ؟ 

قيل لك: اختار عنوان النعمة؛ لان النعمة لذة تيل النفس اليها. . وفعلا ماضيا 
للاشارة الى ان الكري المطلق شأنه ان لايسترد مايعطى.. وأيضا رمز الى وسيلة 
اأطلوب باظهار عادة المنعمء كأنه يقول: لأن من شأنك الانعام وقد أنعمت فأنعم 
علي . 

أما ل غير المغضوب ‏ فالمراد منه: الذين تجاوزوا بتجاوز القوة الغضبية فظلمواء 
وعزة خبيغة لا تتنفر منه النفس ذكر القران عاقبعه التي تنقر كل نفس وهي نزول غضبه 
تعالى .. واخعار الاسم الذي من شأنه الاسعمرار اشارة الى ان العصيان والشر انما 
يكون سمة اذالم ينقطع بالتوبة والعفو. 

أمّا « ولا الضالين ‏ فالمراد منه: الذين ضلوا عن الطريق بسبب غابة الوهم 
والهوى على العقل والوجدان ووقعوا في النفاق بالاعثقاد الباطل كسفسطة النصارى . 
اختار القرآن نفس صفتهم لان نفس الضلالة ألم» ينفر النفس ويجتنب منه الروح وإن 
لم ير التتيجة. . وإسما لأن الضلالة انما تكون ضلالة اذا لم تنقطع.(٠٠‏ 


= لم تتعرف بالاضافة» فلم يكن لإدخال ( أل ) عليها من فائدة». 

وجاء في المصباح النير» في مادة (غير) مانصه: « يكون وصفا للنكرة» تقول: جاءنى رجل غيرك» وقوله تعالى: 
غير المغضوب عليهم » انما وصف بها المعرفةى لأنها اشبهت العرفة باضاتها الى العرفة» فعوملت معاملتها. 
ومن هنا اجتراً بعضهم فأدخل عليها الألف واللام؛ لأنها طا شابهت المعرفةء باضافتها الى المعرفة» جاز ان يدخلها 
ما يعاقب الاضافة» وهو الالف واللام... 

وارتضى مؤعر امجمع اللغوى» المتعقد بالقاهرة في دورته الخامسة والٹلاثین» فی شهر شباط ر فبرایر) ۱۹۹۹ الرأى 
لقائل: «ان كلمة غير الراقعة بين متضادين تكتسب الععريف من المضاف اليه المعرفةء ويصح في هذه الصورة 
التى تقع فيها بين متضادين» وليست مضافة» ان تقعرن بر أل )» فقستفيد التعريف ». ( باختصار عن معجم 
الالخطاء الشائعة محمد العدنانى ) . 

١ (‏ ) إذ انقطاعها اشارة الى دخولها ضمن العفو (ت: ۲۹) 


سورة الفاتحة رالاية: ۷) ۳Y‏ 


واعلم! ان کل الالم في الضلالة وكل اللذة في الايمان. 

فان شع شعت تأمل في حال شخص» بينما اخرجته يد القدرة من ظلمات العدم 
وألقته في الدنيا E a a e a‏ 
والعلل كالاعداء تتهاجم عليه» فينظر مسترحما الى العناصر والطبائع فيراها غليظة 
القلب بلا رحمة قد كشرت عليه الاسنان؛ فيرفع رأسه ا ا 
العلوية فيراها مهيبة ومدهشة تهدده كأنها مرامي ٠‏ نارية من أفواه هائلة تمر حواليه؛ 
فيتحير ويخفض رأسه معسعراً ويطالع تفسه؛ فيسمع الوف صيحات حاجاته وأنين 
فاقاته» فیت و حش › فينظر الى وجدانه ملعجاً؛ فيرى فيه الوفاً من آمال معهيجة ممحدة 
لاتشبعها الدنيا. 

فبالله عليك كيف حال هذا الشخص ان لم يعتقد بالمبداً والمعاد والصانع والحشر؟ 
أتظن جهنم اشد عليه من حاله وأحرق لروحه؟ فإن له حالة تركبت من الخوف 
والهيبة والعجز والرعشة والقلق والوحشة واليتم واليأس؛ لأنه اذا راجع قدرته يراها 
عاجزة ضعيفة؛ واذا تو جه الى تسکین حاجاته يراها لاتسکت؛ واذا صاح واستغاث 
لايِسْمّع ولا یغاث فیظن کل شئ عدوا ویتخیل کل شئ غریبا فلا یستأنس بشئ؛ 
ولا ينظر الى دوران الاجرام الا بنظر الخوف والدهشة والتوحش المزعجة للوجدان. 

ثم تمل في حال ذلك الشخص اذا كان على الصراط المستقيم واستضاء وجدانه 

و ینور الایمانء کیف تری انه اذا وضع قدمه في الدنيا وفتح عینیه فرای تهاجم 
العاديات الخارجية يرى اذأ « نقطة استناد » يستند اليها فى مقابلة تلك العاديات› 
وهي معرفة الصانع فيستريح. ثم اذا ففش اھ وآماله الممتدة الى الأبد يرى 
« نقطة استمداد » يستمد منها آماله وتتشر ب منها ماء الحياة وهي معرفة السعادة 
الابدية. واذ برح روفرف اقات یستانس بکل شئ ويجتني عیناه من کل 
زهرة انسية وتحبّباء ويرى في حركات الأجرام حكمة خالقها ويتنزه بسيرها وينظر نظر 
العبرة والتفكر. كأن الشمس تناديه: أيها الأخ! لاتتوحش مني فمرحبا بقدومك! 
نحن کلانا خادمان لذات واحد» مطیعان لأمره . والقمر والنجوم والبحر وأخواتها 
و : بألا وسهلاء أما تعرفتا ؟ كلنا مشغولون 


١ (‏ ) قنابل وقذائف. 


اشارات الإعجاز 


۳A 


ببخدمة مالكك فلا تضجر ولا تتوحش ولا تخف من تهديد البلايا بنعراتهاء فان جام 
کل بيد خالقك . 
لاتخلص مته وتهوینه وابطال حسه بالتسلي» بالتخافل» بالاشتغال بسفاسف الاأمور» 
لیخادع وجدانه وینام روحه؛ وال احس بألم عميق يحرق أعماق وجدانه. فبنسبة 
البعد عن الطريق الحق يعظاهر تأثير ذلك الالم. 

وأما في الحالة الثانية فهو يحس في قعر روحه لذة عالية وسعادة عاجلة كلما أيقظ 
قلبه وحرك وجدانه وأحس روحه استزاد سعادة واستبشر بفتح أبواب جنات روحانية 
له . 


e‏ ت ي 


الهم بحرمة هذه ه السورة | اجعلتا من آهل الصراط المستقيم. 


السورة الاولى من الزهراوين٠٠‏ 

0 ان قلت: ان في القرآ ن الموج ز المعجز أشياء مكررة تكرارا كثيرا في الظاهر 
كالبسملة و« فبأي آلاء» الخ. . و«ويل يومعذ » الخ. . وقصة موسى وأمثالهاء مع ان 
التكرار يمل وينافي البلاغة. 

قيل لك: : دما کل ما يتللا حرق » فان القکرار قد يمل لا مطلقا . بل قد 
يستحسن وقد ا فكما أن في غذاء الانسان 0 ا 
آنس» وما هو تفه ان تكرر مل وان تجد د أستلد» كذلك في الكلام ما هو حقيقة 
وقوت وقوة للافكار وغذاء للارواح کلما استعید استحسن وا ستؤنس بمألوفه كضياء 
الشمس . وفيه ماهو من قبيل الزينة والتفكه » لذته في تجدّد صورته وتلون لباسه. 

اذا عرفت هذا فاعلم! انه كما ان القران ت و ات ا ل غ 
التكرار بل يستحلى على الإكثار منه» كذلك في القرآن ماهو روح لذلك القوت كلما 
تکرر تلالا( ٠‏ وفارت اشعة الحق والحقيقة من اطرافه» وفي ذلك البعض ماهو اس 
الأساس والعقدة الحياتية والنور التتجسد بجسد سرمدي ك ف بسم الله الرحمن 
الرحيم ‏ . فيا هذا شاور مذاقك ان كنت ذا مذاق!.. 


هذا بناء على تسليم التكرارء والاً نيجوز ان تكون قصة موسى مغلا مذ كورة في 
كل مقام لوجه مناسب من الوجوه المشتملة هي عليها . فان قصة موسى أجدى من 
تفاريق العصا(") أخذها القرآن نيذه البيضاء فضة فضاغتها ذهياء فخرت سحرة 
البيان ساجد ين لبلاغته. 


(۱) عن ابی أمامة الباهلى رضى الله عنه» قال : سمعت رسول الله عله يقول: اقرأرا القرآن» فانه يأتى يوم القيامة 
شفيعا لاصحابه» اقراوا الرهرارين : البقرة وسورة آل عمران. . .الخ ا لحديث. رواه مسلم. 

( ۲ ) كالمسك ما کررته یتضوع رت: ۳۱) 

٣ (‏ ) انك خير من تفاريق العصاء مثل يضرب فيمن تفعه أعم من نفع غيره ( مجمع الامثال للميدانى ). 


والفهرستية للنقط الاساسية فى القرآن . 
وأيضا فيها مقامات: كمقام التوحيد ومقام التنزيه ومقام الشناء ومقام الجلال 
وايضا فيها احكام ضمنية: كالاشارة الى التوحيد والنبوة والحشر والعدل اعني 
المقاصد الاربعة المشهورة» مع ان في اكشر السور يكون المقصود بالذات واخدا نها 
والباقي ا O LEE E‏ 
الجهات والقامات؟ 


المببحث الارل : 

ان الاعجاز قد تفس من افق « الم لأن الاعجاز نور يتجلى من امتزاج عات 
لطائف البلاغة . وفي هذا المبحث لطائف كل منها وإن دق لكن الكل فجر صادق. 

منها: ان الم مع سائر اخواتها في أوائل السور تنصف كل الحروف الهجائية 
ES‏ 

e‏ ان القرآن كرر من المأخوذ LL‏ كالألف واللام. 

ومنها: انه ذكرالمقطعات في رأس تسع وعشرين سورة عدة الحروف 
الهعجائية )١(.‏ 

ومنها: ان النصف الأًخوذ ينصف كل ازواج أجتاس طبائع الحروف من المهموسة 
واججهورة والشديدة والرخوة والمستعلية والمنخفضة والمنفتحة وغیرهاء وما الاوتار فمن 
التقيل القليل كالقلقلة؛ ومن افيف الكثير كالذ لاقة .)( 

ومنها ا ا 
ا طبائع الحروف الا بتلك الطريق» لان التقسيمات الكثيرة معداخلة 
ومشتبكة ومتفاوتة . ففي تنصيف كل غرابة عجيبة. 
١ (‏ ) عدة حروف الهجاء تسع وعشرون مع الالف الساكته. 
( ۲ ) فذكر من (المهموسة ) وهي ما يضعف الاعتماد على مخرجهء ويجمعها ( ستشحثك خصفه ) نصفها رهي 
الحاء والهاء والصاد والسين والكاف. ومن البواقي (الجهورة) نصفها يجمعه (لن يقطع أمر) ومن (الشديدة) 
الشمانية امجموعة في (اجدت طبقاك ) اربعة يجمعها. ومن البواقي ( الرخوة ) عشرة يجمعها ( حمس على نصره ) 
ومن المطبقة التي هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها . ومن البواقي (النفعحة ) نصفها. ومن (القلقلة ) وهي 
E‏ روا ی ا ا م 


رالشاد رالظاء تفه الاق ؛ ومن البراقي (الدخنشة) تصغها. es‏ 


3 اشارات الإعجاز 


المبحث الثاني : 

اعلم ان ال 4 كقرع العصا يوقظ السامع ويهز عطفه بأنه اكه ا 
عريب وعجیب . 

زوا اح افا لطات: 

منها: ان الت لهجي وتقطيع الحروف في الاسم اشارة الى جنس ما يحولد منه 
المسمى . 

ومنها: ان التقطيع اشارة الى ان المسمى واحد اعتباري لا مركب مزجي . 

ومنهاً: ان العهجي بالعقطيع تلميح الى إراءة مادة الصنعة؛ كإلقاء القلم والقرطاس 
لن يعارضك في الكتابة . كأن القران يقول : «أيها المعاندون المدعون! انكم امراء 
الكلامء» هذه المادة التى بین اید یکم هي التى أصنع منها ما أصنعح» . 

ومنها: إن التق طيع المرمز الى الاهمال عن المعنى يشير الى قطع حجتهم ب «إِنا 
لانعرف الحقائق والقصص رالاحكام حتى نقابلك ». فكأن القرآن يقول: « لا أطلب 
منكم إلا نظم البلاغة فجيغوا به ومفتريات ». 

رها E A RARE er‏ ژمن 
ا NNE Ey‏ 

SS e‏ ۽ الى أن القرآن مؤسس لطريق 

ومن لم ير تقشاً عالياً من انعساج هذه اليوط - وإن دق البعض - فهو دخيل في 


( ۱) کالتعبیر عن اروف را 0 ل ) بالف لام فهذا التعبير باسماء الحروف هو من اصرل اهل القراءة والكتابة 
(ت: )٣۲ ٤‏ 
( ۲ ) اى ان التهجى يخص البتدئن بالقراءة رت: ١٤‏ ) 


سورة البقرة (الاأية: )١‏ ۳ 


المبحث الثالث : 

ان الم إشارة إلى نهاية الايجازء الذي هو ثانى أساسى الاعجاز. 

منها: e A‏ 
الى : «ان هذا كلام الله الأزلي نزل به جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام». 
لاه كما ان الاحكام المفصلة في مجموع القرآن قد ترتسم في سورة طويلة إجمالا؛ 
وقد تتمثل سورة طويلة في قصيرة إشارة؛ وقد تندرج سورة قصيرة في آية رمزا؛ وقد 
تندمج آية في كلام واحد لونا؛ وقد يعداخل کلام في كلمة تلميحاء وقد تتراءی 
تلك الكلمة ا جامعة في حروف مقطعة» ك «سين لام ميم». . كالقران في البقرة» 
والبقرة ة في الفاتحة»ء والفاتحة في ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم» و « يسم الله الرحمن 
الرحيم» في البسملة المنحوتة()؛ كذلك يجوز ذلك في الم أيضا. 

فبالاستناد الى هذا القياس التمثيلي المعتسلسل» وباشارة ل ذلك الكتاب ‏ يتجلى 
من ۾ الم ه: « هذا كلام الله الأزلي تزل به جبريل على محمد عليهما الصلاة 
والسلام» . 

ومنها: ان الحروف المقطعة كالشفرة الإلهية أبرقها الى رسوله الذي عنده مفتاحها. 
ولم يتطاول يد فكر البشر اليه بعد . 

ومتها ا ا و ا 

ومنها: ی کی ونی قرت په ی خرچ 
مناسبات فطرية كمناسبة الاعدادء كشفها علم أسرار الحروف. 

ومنها: ان ل الم 4 خاصة» اشارة بالتقطيع الى الخارج الثلاثة من الحلق والوسط 
R0‏ و ا 
مطالعة عجائب ألوان نقش خلقة الحروف . 


١ (‏ ) المقصود: النحت اللغوى. 
( ۲ ) ای لکمال ذکاته يفهم ماهو رمز وابماء وامر خفی» کالصریح (ت: (Yo‏ 


4٤‏ اشارات الإعجاز 
ل ت > اج س 


فيا من صبغ يده بصنعة البلاغة] e‏ قطعات هذ ه الاطائف وانظرها وأحدة» 
واستمع» لتقراً عليك: « هذا كلام الله ». 


المبحث الرابح 


ان الم مع أخواتها لما برزت بعلك الصورة كانت كأنها تنادى: : نحن 
الائمة ة؛ لا نقلد أحداً وما اتبعتا إماماًء وأسلوبنا بديع» وطرزنا غريب ». 

وفيه لطائف : 

منها: ان من ديدن الخطباء والفصحاء التأسي مال والنسج على منوال والتمشي 
o EEE‏ 
اشا اسیاب التقليد ر من شوق الأوداء وتحدي إن شک“ EIT‏ 
فهذه ملايين من الكتب العربية! هل تری واحداً منها یوازیه» او یقع قریباً منه؟ کلا! 
بل الجاهل العامي أيضاً اذا قاسها معه وقابله بها ناداه نظره ب «أن هذا ليس في 
مرتبتها » . فاما هو تحت الكل وهو محال بالضرورةء وإما هو فوفق الكل A,‏ 

ومنها: ان من شأن صنعة البشر انها تظهر اول ماتظهر خشنة ناقصة من وجوه» 
E RES TT‏ 
البعض - وغلبهم فأعن باغلا واه من ممع ان اقری راقدر» 
الاربعة شهد ا ما ا 


3 * 2 
کړه کړه + 


اعلم! ان من اساس البلاغة الذي به يبرق حسن الكلام تجاوب الهيعات وتداعي 
القيود وتا خذها على المقصد الاصلي» وامداد كل بقدر الطاقة Ca‏ 
كمجمع الاودية او الوض للعشرب من ا جوانب» أن تكون مصداقا رقلا لا قيل: 

عباراتنا شتی وحستك واحد وکل الى ذاك الجمال يشير 

مغلا: تأمّل في آية ف لفن مستهم حه من عذاب ربك 4( المسوقة للتهويل 
اللستفاد من التقليل بسر انعكاس الضد من الضد . أفلا ترى التشكيك في «إن» 
كيف بد التقليل› والمس بدل الاصابة في «مست» كيف يشير الى القلة والتروح 
فقط» والمرتية والتحقير في جوهر وصيغة وتنوين «نفحة» كيف تلوح بالقلةء والبعضية 
في « من» كيف تومئ إليهاء وتبد یل النکال بال « عذاب» كيف يرمز اليهاء والشفقة 
اللستفادة من ال « رب» كيف تشير اليهاء وقس؟!. a E‏ 
وقس على هذه الاية أخواتها . وبالخاصة ل الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى 
للمتقين ه لأن هذه الآية ذكرت لد ح القرآن واثبات الكمال له. 

ولقد تجاوب وتاخذ على هذا المقصد : القسم ب «الم» على وجه واشارة 
« ذلك ) ومحسوسيته وبعديته» والألف واللام في «الكتاب»» وتو جیه اثباته ب 
« لاريب فيه» . فكل كما يمد المقصد ويلقي إليه حصته يرمز ويشف من تحته عن ما 
N aS‏ 


فان شعت تأمل في القسم ب ب الم إذإنه كما يؤكد» كذلك ي يشعر بالتعظيم 
الو جه للتظر الموجب لانكشاف مانحته من اللطائف المذ كورة ليبرهن على الدعوى 
المرموز اليها. 


)١ (‏ سورة الانبياء: £1 


اشارات الإعجاز 


وانظر الاشارة في ج ذلك ه الختصة بالرجوع الى الذات مع الصفات لععلم انها 
كما تفيد التعظيم - لانها اما اشارة الى المشار اليه a‏ 
والانجيل - كذلك تلوح بدليلها؛ اذ ما أعظم ما أقسم به وما كمل ما بشر به التوراة 
والانجيل!.. ثم أمعن النظر في الاشارة الحسية الى الأمر المعقول لترى انها كما تفيد 
التعظيم والاهمية؛ كذلك تشير الى ان القرآن كالغناطيس المنجذب اليه الأذهان» 
والمتزاحم عليه الأنظار الجر لخيال كل على الاشتغال به. فتظاهر بدرجة - تراه العيون 
من خلفها اذا راجعت الخيال - يرمز بلسان الحال الى وثوقه بصدقه وتبريه عن 
الضعف والحيلة الداعيين الى التستر. . ثم تفكّر في البعدية المستفادة من « ذلك »؛ اذ 
انها كما تفيد علو الرتبة المفيد لكماله؛ كذلك توميء الى دليله بأنه بعيد عن ما سلك 
عليه أمثاله. فإما حت كل وهو باطل بالاتفاق» فهو فوق الكل. 

ثم تدبر في «ال» ‏ الکتاب چه؛ لانها كما تفيد ا لحصر العرفي المفيد للکمال؛ 
تفتح باب الموازنة وتلمح بها الى ان القرآن كما جمع محاسن الكتب قد زاد عليها 
فهو أكملها. . 

ثم قف على التعبير ب «الكتاب » كيف يلوح بأن الكتاب لايكون من مصنوع 
الامي الذي ليس من أهل القراءة والكتابة. 

ما م لاریب فيه ففیه وجهان: 

إرجاع الضمير إلى الحكم» أو إلى الكتاب: 

فعلى الأول -كما عليه المفتاح() - يكون معنى يقيناًء وبلا شك» فيكون جهة 
وتحقيقا لاثبات كماله. 

وعلى الثاني - كما عليه الکشاف ٠"‏ - يكون تأكيداً لثبوت كماله. 


وعلى الكل يناجي من تحت « لاريب » ب 3 وان كنعم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فاتوا بسورة من مثله ‏ ويرمز الى دلیله الخاص . . 
)١(‏ (مفتاح العلوم ) للعلامة سراج الدين اى يعقوب يوسف بن ابى بكرين محمد بن على السكاكى المترفى 
سنة 1۲١‏ ه. ویعد کتابه هذا اوسع ما كتب في البیان في زمانه» وله شروح کثيرة. ٤‏ 


( ۲ ) (الكشاف عن حقائق التنريل ) للامام العلامة ابى القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري الفرارزمى 
امتوقي سنة ۴۳۸١ه.‏ 


سورة البقرة رالاأية: ۲( ۷ 
والاستغراق في « لا» بسبب اعدام الريوب الموجودة ينشد: 
وم من عاب فولأ ميا وا من عَم لقي( © 

ويشير الى ان امحل ليس بقابل لتولّد الشكوك؛ اذ أقام على الثغور امارات تتنادى 
من الجوانب وتطرد الريوب المتهاجمة عليه. 

وفي ظرفية # فيه والتعبير ب «في » بدل أخواتها اشارة الى انقاذ النظر في 
الباطن. والى ان حقائقه تطرد وتطير الأوهام المتوضعة على سطحه بالنظر الظاهر. 

فيا من آنس قيمة الت ركيب من جانب التحليل» وأدرك فرق الكل عن كل ! انظر 
نظرة واحدة الى تلك القيود والهيعات لترى كيف يلقي كل حصته الى المقصد 

اعلم! انه لم يربط بين جمل «الم.. ذلك الكتاب.. لاريب فيه.. هدى 
للمتقين» بحلقات العطف لشدة الاتصال والتعانق بينهاء وأخذ كل بحجرز سابقتها 
وذيل لاحقتها. فان كل واحدة كما انها دليل لكل بجهة؛ كذلك نتيجة لكل واحدة 
بجهة اخرى. ولقد انتقش الاعجاز على هذه الاية بنسج اثني عشر من خطوط 
المناسبات المعشابكة المعداخلة.. 

ان شعت التفصيل تأمل في هذا: 

الم فانها توميع با لال الى: «هذا معحدى به» ومن يبرز الى الميدان؟» ثم 
تلوح بأنه معجز. . 

وتفكر في ل ذلك الكتاب ‏ فانها تصرح بأنه ازداد على اُخواته وطم علیها. ثم 
مغور بنور اليقين. . 

ثم انظر في ل هدى للمتقين 4 اذ انها كما تهدى اليك انه يري الطريق المستقيم؛ 

فكل منها باعتبار المعنى الأول برهان لرفقاثها وباعتبار المعنى الغاني نتيجة لكل 
منها. 
١ (‏ ) للمتنبي في دیوانه ۲٤٠٣/٤‏ 


۸ اشارات الإعجاز 


ونذ كر على وجه الخال ثلاثا من الروابط الثنتي عشرة لتقيس عليها البواقي : 
ذ ا الج أي: : هذا یتحدی کل معارض» فهو كمل الكتب» فهو يقيني؛ اذ 
کمال الكتاب باليقين» فهو مجسم الهداية للبشر.. 
ا هو ازداد على آمثاله فهو معجز او - اي: هو ممتاز 
ومستفنی ؛ إِذ ll dS‏ 
ثم 3 هدى للمتقين ‏ اي: يرشد الى الطريق المستقيم» فهو يقيني» فهو ممتازء فهو 
الاولى: حذف المبعداًء اذ فيه اشارة الى ان حكم الاتحاد مسلّم. كأن ذات المبعداً 
فی نفس الخبر. حتى كأنه لاتغاير بينهما في الذهن أيضا. 
والانية : تبديل اسم الفاعل بالمصدرء اذ فيه رمر الى أن نور الهداية فصار 
نفس جوهر القران؛ كما يتجسم لون الحمرة فيصير قرمزا. (1) 
والغالغة : تتكير ل هدى ‏ اذ فيه إعماء الى نهاية دقة هداية القرآن حتی لایکتنه 
e e A gi E ae‏ ما بالدقة 
والرابعة : الأيجاز في هل للمتقين ) بدل «الناس الذين يصيرون متقين به» وجز 
باجاز الاول اشارة الى ا ورمزا الى البرهان «الإني »۲"2 على 
تا ان قلت: كيف تعولد البلاغة الخارجة عن طوق البشر بسبب هذه النقط 
القليلة المعدودة؟ 
(۱) قرمز: بالکسرء صیغ ارمنی یکون من عصارة دود. 
( ۲) البرهان الاني واللمي : اصطلاحان یرد شرحهماء فالاني بتشديد النون - مصدر صناعي مأخوذ من 


٥ن‏ المشبهة بالفعل التى تدل على التبوت والوجود . اما اللمي» فهو مصدر صناعي مأخوذ من كلمة «لم» 
للعلية . وفي (التعريفات ) : الاستدلال من العلة الى المعلوم برهان لي ومن المعلوم الى العلة برهان إني 


سورة البقرة (الأية: ۲) ۹ 

قيل لك : ان في التعاون والاجتماع سراً عجيباً. لأنه اذا اجتمع حسن ثلاثة اشياء 
صار كخمسة» وخمسة كعشرة» وعشرة كأربعين بسر الانعكاس. اذ في كل شئ 
نوع من الانعکاس ودرجة من التمشیل. کما اذا جمعت بین مراتین تتراءی في هما مرايا 
EEG‏ بالملصباح يزداد ضياء كل بانعكاس الأشعة؛ فكذلك اجتماع 
النكت والنقط . aE OGLE‏ 
یری من نفسه ميلا فطریا الى ان ي ینضم الی مثیله ویاخذ بید نظیره لیزداد حسناً الى 
سنه . حتى إن الجر مع حجريته اذا خرج من يد المعقد الباني في السقف الحدب 
ل وع الاي را اه ام عو ا فالانسان الذي لايدرك 
سر الارن لهو جمدم الج ادن الجر م قوس اة اها 

ان قلت: من شأن الهداية والبلاغة البيان والوضوح وحفظ الاذهان عن 
القشتت» فما بال المغسرين في امال هذه الآية اختلفوا اختلافا مشتاء واظهروا 
احتمالات مختلفة» وبينوا وجوه تراكيب متباينة» وكيف يعرف الحق من بينها؟ 

قيل لك: قد يكون الكل حقاً بالنسبة الى سامع فسامع؛ اذ القرآن ما نزل لأهل 
عصر فقط بل لأهل جميع الأعصارء ولا لطبقة فقط بل +جميع طبقات الانسان» ولا 
اصنف فقط بل -جميع أصناف البشر. ولكل فيه حصة ونصيب من الفهم. والحال أن 
فهم توع المشر يختلف درجة درجة. . وذوقه يتفاوت جهة جهة.. ومیله یعشتت 
جاتاجانا E‏ . ولذته تتنوع نوعاً نوعاً. . وطبيعته 
تتباين قسما قسما. فكم من أشياء يستحسنها نظر طائفة دون طائفة» وتستلذها طبقة 
ولا تتنزل اليها طبقة. وقس!. . 

فلأجل هذا السر والحكمة أكثر القرآن من حذف الخاص للععميم ليقدر كل 
مقتضی ذوقه واستحسانه . ولقد نظم القرآن جمله ووضعها في مكان ينفتح منٍ 
جهاته وجوه محعملة لمراعاة الافهام الحتلفة ليأخذ كل فهم حصته. وقس!.. فإذا 
يجوز أن يكون الوجوه بتمامها مرادة بشرط أن لا تردها علوم العربية» وبشرط ان 
تستيحسنها البلاغة» وبشرط ان يقبلها علم أصول مقاصد الشريعة. 

فظهر من هذه النكتة ان من وجوه اعجاز القرآن نظمه وسبكه في اسلوب ينطبق 
على افهام عصر فعصر. . وطبقة فطبقة. 


2 + 
کړه کړه کړه 


الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلؤة ومما رزقناهم ينفقون 


ب الّذين يؤمنون باڵغيب ) 

اعلم! أن وجه نظم المحصل مع الحصل انصباب مدح القرآن الى مدح المؤمنين 
وانسجامه به؟ اذ انه نتيجة له» وبرهان إني عليه»› وثمرة هدايته» وشاهد عليه. 
ويسبب تضمن التشويق اشارة الى جهة حصة هذه الآية من الهداية»ء والى انها مثال 
لھا. 

اما وجه « الذين» مع «المعقين» فتشييع التخلية التحلية التي هي رفيقتها ابدا؛ ا 
التزيين بعد التنريه» ألا ترى ان العقرى هى التخلى عن السيعات وقد ذكرها القران 
عراتبها الثلاث» وهي: ترك الشرك» ثم ترك المعاصي» ثم ترك ماسوى الله. والتحلية 
فعل الحسنات: إما بالقلب او القالب او الال . فشمس الاعمال القلبية «الاعمان»» 
والفهرستة الجامعة للاعمال القالبية « الصلاة » التى هى عماد الدين»ء وقطب الاعمال 
المالية « الزركاة» اذ هي قنطرة الاسلام. ا 

اعلم! ان ل الذین یژمنون بالغیب ه مع انه اذا نظرت الى مقعضى الحال ايجاز» 
الا انه اذا وازنت بينه وبين مرادفه وهو «المؤمنون» تظنه إطنابا؛ فأبدل «ال» 
ب« الذين» الذي من شأنه الاشارة الى الذات بالصلة فقط()ء كأنه لاصفة له الا هى 
العشويق على الابمان» والقعظيم له؛ والرمز الى ان الابمان هو المنار على الذات قد 
تضاءلت تحته سائر الصفات.. وأبدل « مؤمنون» ب ١‏ يؤمنون » لتصوير وإظهار تلك 
ا لحالة المستعحسنة في نظر الخيال» وللاشارة الى تجدده بالاستمرار وتجليه بعرادف 
الدلائل الآفاقية والأنفسية» فكلما ازدادت ظهورا ازدادوا إيانا. 

8 بالغيب ‏ أي بالقلب» اي بالاخلاص بلا نفاق. ومع الغائبية. . وبالخائب.. 
ويعالم الغيب. . 


) ٤۳ لأن « الذين» من الاسماء المبهمة» لذا فان صلته هی التی تمیره وتعینه رت:‎ )١( 


سورة البقرة (الآية: )٣‏ ١ه‏ 


واعلم! ان الايمان هو النور الحاصل بالتصديق بجميع ما جاء به النبى عليه السلاح 


ان قلت : لايقتدر على التعبير عن حقائق الايمان من العوام من الائة الا واحد؟ 


قيل لك: ان عدم التعبير ليس عَلَّماً على عدم الوجود. فكما ان اللسان كشيراً ما 
يتقاصر عن ان يترجم عن دقائق ق مافي تصورات العقل؛ كذلك قد لایتراءی بل 
يتغامض عن العقل سرائر مافي الوجدان» > فکیف یترجم عن کل مافیه؟ الا تری ذکاء 
السكاكي‹ أ٠‏ ذلك الامام الداهى قد تقاصر عن اجتناء دقائق ماأبرزته سجية امرئ 
القيس)ء او بدوي آخر؟ فبناء على ذلك» الاستدلال على وجود الابمان في العامي 
یثبت بالاستفسار والاستیضاح منه. بان تستقسر من العامي بالسؤال المردد بين النفي 
والاثبات هكذا: أيها العامي! أيمكن في عقلك أن يكون الصانع الذي كان العالم 
بجهاته الست في قبضة تصرف أن یتمکن( ٠‏ في جهة من جهاته او لا؟ فإن قال: لا. 
فنفي ال جهة ثابت في وجدانه» وذلك كاف. وقس على هذا. . 

ثم ان الايمان - كما فسره السعد ٠‏ - نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء 
من عباده» اي بعد صرف ا مجزء الاختياري. فالا يمان نور لوجدان البشر وشعاع من 
وان د ا فيندشر انسية له مع كل 
الكائنات. ويوس اة بن الوجدان وین کل شئ ٠:‏ ويلقي فى القالبا قوة 
معنوية يقتدر بها الانسان ان يصارع + جميع الحوادث والمصيبات . n‏ 


( ۱ ) اہو يعقوب يوسف بن ابي بکر رت 1۲٦‏ ه/ ۱۲۲۸م) من اعلام البلاغة» مؤلف كتاب «المفعاح» الذي 
يعد أوسع ما كتب في البيان في زمائه وله شروح كثيرة. وضع علوم البلاغة في قالبها العلمي. مولده ووفاته 
بخوارزم . 

٤١ - 2۹۷( )۲(‏ ۵م ) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» اشهر شعراء العرب على الاطلاق› ماني 
الاصل» مولده بنجد ووفاته في اتقرة» وقد جمع بعض ما ينسب اليه من الشعر في ديوان صغير. (الاعلام 
1/۲( 

(۳) يتحیز في مکان. 

SS RNa هو مسعود بن عمربن عبد الله‎ )٤( 
ه.. إمام فى العربية والمنطق والفقه»» سعى لإحياء العلوم الاسلامية بعد كسوفها بغزو المغول فألف كثيرا من‎ ۳ 
امهات الكتب. حتى انه يعد الحد الفاصل بين العلماء المتأخرين والمتقدمين. من كتبه ( تهذيب المنطق ) و( شرح‎ 
المقاصد ) و ( شرح العقائد الدسفية ) و (المطول).. وكتابه (التلوبح في كشى حقائق التنقيح ) في الاصول شرح‎ 
)ه۷٤۷ت( فيه كتاب ( التوضيح في حل غوامض التدقيخ ) للعلامة عبيد الله ان مسعود الحبوبي‎ 


a‏ اشارات الإغجار 


يقعدر بها ان يبتلع الماضي والمستقبل. وكماان الابمان شعاع من شمس الأزل(٠؛‏ 
كذلك لعة من السعادة الابدية أي الحشر. فينمو بضياء تلك اللمعة بذور كل الامال» 
ونواة كل الاستعدادات المودعة فى الوجدان» فتنبت ممعدة الى الابدء فتنقلب نواة 
الاستعداد كشجرة طوبى . ۰ 

رتقينرن الصلوة) 

اعلم! ان وجه النظم أظهر من الشمس في رابعة النهار. وان في تخصيص 
« الصلاة» من بين حسنات القالب إشارة الى نها فهرستة كل الحسنات وانموذجها 
ومعكسها. كالقاتة للقرآن» والانسان للعالم . لاشتمالها على نوع صوم وحج وزكاة 
وغيرهاء ولاشتمالها على انواع عبادات الخلوقات» الفطرية والاختيارية من الملائكة 
الراكعين الساجدين القائمين» ومن الحجر الساجد» والشجر القائم» والحيوان 
الراكع. . 

ثم انه أقام « يقيمون» مقام «المقيمين» لإحضار تلك الحركة الحياتية الواسعة 
والانتباه الروحاني الإلهي في العالم الاسلامي الى نظر السامع. ووضع تلك الوضعية 
N E aE‏ » ليهيج ويوقظ 
ميلان السامع للعأسي؛ إذ من تأمل في تأثير النداء بالآلة المعروفة(" في نفرات 
العسكر المنعشرين الغخمورين بين الناس وتحريك النداء لهم دفعة» والقاء انتباه فيهم» 
ارا فی وع دن ی ع ا ن ی ی ا ا 
لأن ينساب اليهم. فهكذا الاذان امحمدي بين الانسان في صحراء العالم ( ولله اتل 
الاعلى ).. 

وإنما لم يقتصر في مسافة الايجاز على « يصلون» بل اتمها ب ل يقيمون الصلاة ‏ 
للاشارة الى اهمية مراعاة معاني «الاقامة » فى الصلاة من تعديل الاركان» والمداومة» 
وامحافظةء والجد» وترويجها في سوق العالم. تأمل! 

ثم ان الصلاة نسبة عالية» ومناسبة غالية» وخدمة نزيهة بين العبد وسلطان الازل» 
فمن شأن تلك النسبة ان يعشقها كل روح.. وأركانها متضمنة للأسرار التي شرحها 


)١(‏ تعبير مألوف بحق الله جل جلاله امنور لكل شئ في الادب التركى والفارسى بخلاف الادب العربى. 
( ۲) البوق العسكرى. 


سورة البقرة (الاآية: o۳ )٣‏ 


E‏ أن يحبها کل وجدان.. وانها 
ES‏ ا STS‏ تي 
الصانع في القلوب وتوجيه العقول اليها ? اطاعة قانون العدالة الالهية»ء وامتغال 
النظام الرباني . والانسان يحتاج الى تلك الادامة من حيث هو إنسان لانه مدني 
بالطبع. . فيا ويل من تركها! وياخسارة من تكاسل فيها! وياجهالة من لم يعرف 
قيمتها! فسحقا وبعدا واف وتفا() لنفس من لم يستحسنها. 


ومما رزقتاهم ينفقون . 

وجه النظم: انه کما ان الصلاة خاد الدين وبها قوامه؛ كذلك الزكاة 3 
الاسلام ويها التعاون بين أهله. 

ثم ان من شروط أن تقع الصدقة موقعها اللائق : 
مال نقسةك. . وان لابن فيستكثر. . وان لایخاف من الفقر. . وان لایقتصر على الالء 
بل بالعلم والفكر والفعل أيضا. . وان لايصرف الأخذ فى السفاهة» بل فى النفقة 
واللحاجة الضرورية. 

فالإحسان هذه النكت» واحساس هذه الشروط تصدق القرآن على الأفهام بإيغار 
8 ونما رزقناهم ينفقون 4 على « يتصدقون» او « یزکون» وغیرهما؛ إذ شار ب «من) 
التبعيض الى رد ا . وبعقديم ۾ مما 4 الى كونه من مال نقسه. . وب« رزقنا» 
الى قطع المنة. أي: أن الله هو المعطي وانت واسطة. . وبالاسناد الى «نا» الى: 
( لأتخف من ذي العرش اقلالاً)(). . وبالاطلاق الى تعميم القصدق للعلم والفكر 
)١(‏ الاف والقف : وسح الاذن والاظفارء ثم استعملا عند كل شيئ جر منه (الزاهر للاتباري). 
( ۲ ) اصل الحدیث : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال: دخل ابي تاه على بلال وعنده صبرة من قر؛ 
فقال E‏ : أعل . ذلك لأضيافك. قال: اما 7 تخشئٰ ان يكون لك دخان في نار جهنم ؟۱ انفق 
قال e‏ اا 0 البزار باستاد -حسن والطبراني في الكبير وذكر فيه زيادة . والحديث 
اورده الهيشمي في امجمع وقال : اسناده حسن»› وحسنه اللحافظ ابن حجر. وا لحد یٹ صحیح بطرقه ( صحیح الجاع 


الصغير رقم ٠١٠١۸‏ وصحيح يح الترغيب برقم ٩1١‏ والمشكاة برقم ۱۸۸١‏ ) ومع هذا ضعفه العراقي رحمه الله 
تعالی . 


5 أشارات الأعجاز 


وغيرهما. وبمادة ل ينفقون # الى شرط صرف الأخذ في النفقة والحاجات 
الضرورية. 

ثم ان في الحديث الصحيح ( الرّكاة الاسلاًم)('٠‏ أي: : الزكاة جسر يغيث 
المسلم أخاه المسلم بالعبور عليها؛ اذ هي الواسطة للتعاون المأمور به» بل هي الصراط 
في نظام الهيعة الاجتماعية لنوع البشرء وهي الرابطة جريان مادة الحياة بينهم» بل هي 
الترياق للسموم الواقعة فى ترقيات البشر. 

نعم! في « وجوب الزكاة» و« حرمة الربا) حكمة عظيمة› ومصلحة عالية» ورحمة 
واسعة ؛ اذ لو معنت النظر في صحيفة العالم نظرا تاريخيا وتأملت في مساوي جمعية 
الق اراتا اا جميع اختلالاتها وفسادهاء ومنبع كل الاخلاق الرذيلة في 
الهيغة الا جتماعية كلمتين فقمل: 

ادا « ان شبعت فلا علي ن عوت غيري من ا جوع». 

والقانية: «اکتسب آنت لكل آنا. واتعب انت لأستريح أنا». 

فالكلمة الاولى ا التهمة الشنعاء هي التي رلت العالم الانساني فاشرف 
على الخراب. والقاطع لعرق تلك الكلمة ليس الا « الزكاة». 

والكلمة التانية الطالة رة التوهاء هي اى هارت بترقیات البشر فأو شك أن 
تنهار بها في تار الهرج والرج. والمستأصل والدواء لتلك الكلمة ليس إلا حرمة 
الربا» . فتأمل!. . 

اعلم! ان شرط انتطام الهيعة الاجتماعية ان لا تعجافى طبقات الانسان» وان 
لاتتباعد طبقة الخواص عن طبقة العوامء والأغنياء عن الفقراء بدرجة ينقطع خيط 
الصلة بينهم. مع ان باهمال وجوب الزكاة و-حرمة الربا انفرجت المسافة بين الطبقات› 
وتباعدت طبقات الخواص عن العوام بدرجة لا صلة بينهماء ولا يفور من الطبقة 
)١(‏ اورده الهيثمي في امجمع ( 1۲/۳ ) وقال: a E‏ 


وعو ثفة» واورده المنذري في الترغيب والترهیب )٥۱۷/۱(‏ وقال : رواه الطبراني... وفيه ابن لهيعة» والبيهقي 
وفيه بقية ن الوليد. . والحديث ضعفه محقق ال جامع الصغير برقم ١‏ في ضعيف ال امع الصغير. 
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السفلى الى العليا إلا صدى الاختلال» وصياح الحسد» وأتين الحقد والنفرة بدلا عن 
الاحترام و الاطاعة والتحبب» ولا يفيض من العليا على السفلى بدل المر_حمة 
والاحسان والتلطيف إلا تار الظلم والتحكم» ورعد التحقير. فأسفا!.. لأجل هذا 
ف ارت وور اوراص اي هي ا الوا والترحم سبباً للتعكبر والغرور. 
ا و ا وه فقر العوام» اللذدان هما سببا امرحمة عليهم والاحسان اليهم 
ااا وسفالتهم.. وان شی شعت شاهدا فعليك بفساد ورذالة حالة العالم 
المدني» فلك فيه شواهد كثيرة. ولا ملجاً للمصالة بين الطبقات والعقريب بينها الا 
جعل الزكاة - التي هي ركن من اركان الاسلامية - دستورا عاليا واسعا في تدوير 
الهيعة الاجتماعية. ` 1 


اعلم! ان القرآن أرسل النظم - أي لم يعين بوضع امارة وجها من وجوه التراكیب 
في کثير من امال هذه الأية» لسر لطيف»› هو منشاً الايجاز الذي هو منشاً الاعجاز» 
وهر. 

ان البلاغة هى مطابقة مقتضى الحال. والحال: ان الخاطبين بالقرآن على طبقات 
متفاوتة» وفى اعفار ية اغا هذه الطبقات) ومجاورة هذه الاعصار» 
افيد حاطب کل تروع ماقدر لمن حه حذف القران فی کر عمج 
والتوزيع» واطلق في كثير للتشميل والتقسيم» وارسل النظم في كثير لتكثير الوجوه» 
وتضمين الاحتمالات المستحسنة في نظر البلاغة والمقبولة عند العلم العربي ليفيض 
على کل ذهن بمقدار ذوقه. فتأمل!.. 

ثم ان وجه نظم هذه الاية بسابقتها : التتخصيص بعد التعميم. ليعلن على روس 
الاشهاد شرف من آمن من اهل الكتاب» ولرد يد استغناء اهله في أفواههم» ولياًخذ 
ید امثال «عبد الله بن سلام)(۱)ء ویشوق غیره لان يام به. . وأيضا التتصيص على 
قسمي المتقين( ٠"‏ للتصريح بشمول هداية القرآن لكافة الام والتلويح لعموم رسالة 
محمد عليه السلام لقاطبة الملل. . وايضا التفصيل بعد الاجمال لشرح اركان الايمان 
المندمجة في صدف ل يۇمنون بالغخيب 4 اذ دل على الكتب والقيامة صراحة» وعلى 
الرسل واللائكة ضمنا. 

ثم ان القرآن لم يوجز هنا بنحو ( والمؤمنين بالقرآن ) لترصيع هذا المعنى بلطائن 
وتزیین ذیوله بنكت» فآثر م والذين يؤمنون ها أنزل اليك ). 
)١(‏ صحابي» أسلم عند قدوم الى تله المدينة» وکان اسمه (الحصین) فسماه رسول الله تیه عبدالله. شهد 


مع عمر رضی الله عنه فتح بيت المقدس وال جابيةء وأقام بالمدينة الى إن توفي سنة ٤‏ ه. (الاصابة cLVYo‏ 
الاستیعاب ۳۸۲/۲ ). 


( ۲ ) المذ كورين في هذه الآية والتى سبقتها رت: (٠‏ 
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اذ في « الذين » رمز الى ان وصف الابعان هو مناط الحكم وان الذات مح سائر 
الصفات تابعة له ومغمورة تحته.(٠٠‏ 

وفي # يؤمنون ‏ بدل «المؤمنين» الدال على التبوت في زمان» تلويح الى تجدد 
الايعان بتواتر النزول وتكرر الظهور مستمرا. 

وفي « ما » الابهام» إعاء الى ان الابمان مجملا قد يكفى» رالى تشميل الايان 
للوحي الظاهر والباطن وهو الحديث. ۰ 

وفي 3 اتزل ‏ باعتبار مادته اشارة الى ان الابمان بالقرآن هو الايمان بنزوله من عند 
الله. كما ان الابعمان بالله هو الابمان بوجوده» وباليوم الأاخر هو الايمان بمجيعه. وبالنظر 
الى صيغته الماضوية - مع انه لم يتم النزول اذ ذاك - اشارة الى تحققه المنزلة بعنزل 
الواقع مع ان مضارعية « يؤمنون » تعلافى مافي ماضويته"٠.‏ بل لاجل هذا التنزيل 
ترى في اساليب التنزيل كيرا ما يبتلع الزمان الماضي المستقبل ويتريا الضارع بزي 
الماضي» اذ فيه بلاغة لطيفة. لان من سمح الماضي فيمالم بض بالنسبة اليه اهتز 
ذهنه» وتیقظ انه لیس وحده» وتذ کر ان خلقه غیره من الصفوف بمسافات. حتی کان 
الاعصار مدارج والاجيال صفوف قاعدون خلفها. وتنبه ان الخطاب والنداء الموجه 
اليه بدرجة من الشدة والعلو يسمعه كل الاجيال. وهو خطبة الهية اننصت لها كل 
الصفوف فى كل الاعصار. فالاضى حقيقة فی الکثیر - فی اأكثرالأزمان - ومجاز 

في القليل - في أقلها(") - ومراعاة الاكثر أوفى مق البلاغة. 

وفي ل اليك ه بدل «عليك» رمز الى ان الرسالة وظيفة كلف بها النبي عليه 
السلام وتحملها بجزئه الاختياري. e EP‏ 
في « على » شم اضطرار وعلو واسطة التزو .. وفي خطاب «اليك» بدل «الى نحر 
WE EOS r‏ ماهو إلا مخاطب روالكلام كلام اللّه.. 
وايضا معنى الخطاب تأكيد وتصوير لمعنى النزول الذي هو الوحي الذي هو القرآن 
)١(‏ حتى كأن لا صفة لهم ميزة الا لمان رت: (oY:‏ 
(۲) اى ماضوية «انرل ۽ . بمعنى ان الذى لم يتم نزولهء ان لم يكن داخلاً ضمن شمولية «أنزل» فهو ضمن 
شمولية « يۇمنون) (ت: ٥۲‏ ) 


)۳١(‏ فالاضى حقيقة ثابعة لدى كير من الناس في اغلب الازمان» بينما يكون مجازا لدى القليلين في اقل 
الازمان. 


5 اشارات الإاعجاز 


الذي هر خطاب الله معه الذي هو الخاصة التنافذة في الكل. فكشف هذا ا جزء 
الحجاب عن حصته من تلك الناصة . فظهر ان هذا الكلام بالنظر الى اشعماله على 
هذه اللطائف المذ كورة في نهاية الايجاز. 


$ وما آنزل من قبلك 4 

اعلم! ان امغال هذه التوصيفات تتضمن تشويقاء يعضمن أحكاما انشائية . كآمنوا 
کذا وکذا ولا تفرقوا. 

ثم ان في هذا النظم والربط اربع لطائف : 

إحداها: 


عطف الدلول على الدليل. اي: « ياأيها الناس اذا أمنتم بالقرآن فآمنوا بالکتب 
السابقة ايضاء اذ القرآن مصدق لها وشاهد عليها» بدليل ف مصدقا لما بين 
0 

والغانية : 

عطف الدليل على المدلول» أي: « ياأهل الكحاب اذا آمنعم بالانبياء السابقين 
والكتب السالفة لزم عليكم ان تؤمنوا بالقرآن وعحمد عليه السلام» لانهم قد بشروا 
به» ولان مدار صدقهم» ونزولها ومناط نبوتهم يوجد بحقیقته وبروحه في القرآن 
بوجه اكمل وفي محمد عليه السلام بالوجه الأظهر. فيكون القرآن كلام الله بالقياس 
الارلوي» ومحمد عليه الصلاة والسلام رسوله بالطريق الأولى ». 

والثالغة : 

ان فيه اشارة الى ان مال القرآن - اعنى الاسلامية الناشغة فى زمان السعادة- 
كشجرة أصلها ثابت في أعماق الماضي» منعشرة العروق متشربة عن منابع حياتها 
وقوتهاء وفرعها في سماء الاستقبال ناشرة أغصانها مشمرة. أي اخذت الاسلامية 
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والرابعة : 

ان فيه اشارة الى تشو يق اهل الكتاب على الايمان وتأنيسهم» والتسهيل عليهم. 
کأنه یقول: « لاي يشقن عليكم الدخول في هذا السلك, اذ لاتخرجون عن قشركم 
بالمرة بل اغا تکملون معتقداتكم» وتبنون على ماهو مؤسس لديكم» اذ القرآن معدل 
ومكمل في الاصول والعقائد» وجامع مجميع محاسن الكتب السابقة بقة واصول الشرائح 
السالفة . إلا انه مؤسس فى القفرعات التى تتحول بعأثير تخر الزمان ا 
تتحول الادوية والالبسة في الفصول الاربعة» وطرز التربية والتعليم في طبقات عمر 
الشخص؛ كذلك تقتضى ي الحكمة والمصلحة تبدل الاحكام الفرعية في مراتب عمر 
نوع البشر. فكم من حكم فرعي کان مصلحة في زمان» ودواء في وقت طفولية 
E A‏ ودواء عند شبابية النوع. ولهذا السر نسخ القرآن 

بعض الفروع . اي بين انقضاء اوقات تلك الفروع ودخول وقت آخری. 

وفي م من قبلك # لطائف: 

اعلم! انه ما من كلمة في التنزيل يأبى عنها مکانهاء أو لم يرض بهاء أو كان 
غيرها آولى به. بل مامن كلمة من التنزيل إلا وهي كدر مرصع مرصوص متماسك 
بروابط المناسبات؛ فان شعت مثالا تأمل في : # من قبلك ‏ كيف ترى اللطائف 
التطايرة من جوانب هذه الآية توضعت على هذه الكلمة الفذة. 

فان ل من قبلك 4 تشرہت وتلونت فترشح وترمز بخمس لطائف - المناسبات 
المنعكسة من المقاصد ا لخمسة المندمجة في مسألة النبوة المسوقة لها هذه الاية. 

اما الحقاصد المندمجة فهي : ان محمدا عليه السلام نبي» وانه كمل الانبياءء وانه 
خاتم الانبياء» وانه مرسل لکافة الاقوام» وان شريعته ناسخة -جميع الشرائع» وجامعة 
محاسنها. 

اما وجه انعكاس المقصد الأول في تلك الكلمةء فهو: 

ان « من قبلك» انما يقال اذا اتحد المسلك وكان الطريق واحدا . فكأن هذه الكلمة 
تترشح : : بأن الحجج على نبوة من قبله وصدق كتبهم» حجة مجموعها بتنقيح 
المناط(٠‏ وتحقيق المناط بالقياس الأول على نبوة محمد عليه السلام ونزول كتابه. 
فكأن جميع معجزاتهم معجزة فذة على صدق محمد عليه السلام. 
١ (‏ ) اصطلاح اصولى في مباحث العلة: فتنقيح المناط : تهذيب العلة نما علق بها من الاوصاف التى لا مدخل لها 
في العلية . اما تحقيق المناط : فهو الاجتهاد في تحقيق العلة الثابتة بالنص أو بالاجماع او بأي مسلك آخرء في واقعة 
غير التى ورد فيها النص. 


اشارات الإعجاز 


واما وجه اتعكاس القصد التانى» وهو الأكملية فيهاء فهو : 

ان « من قبلك» بناء على ملاحظة عادة «ان السلطان يخرج في اخريات 
الناس». . وعلى قاعدة التكمل في نوع البشر المقتضية لاكملية المربي الثاني عن المربي 
الاول.. وعلى أ غلبية مهارة وزيادة الخلف على السلف› تلوح بان محملدا عليه 
السلام سلطان الانبياءء اكمل من کلهم. کماان القرآن أجمع وأجمل() من 

واما وجه تشربها من الحقصد الثالث وهو الخاتمية فهو: 

ان « من قبلك ٠‏ بسر قاعدة « ان الواحد اذا تكثر تسلسّل لايسكن» وان الكشير اذا 
اتحد استقر لاينقطع » وباشمام المفهوم الخالف تلمح بانه عليه السلام خاتم الانبياء. 

ان « من قبلك» المفيدة «انك خَلفهم وكل منهم سلفك» بسر قاعدة «ان الخلف 
يأخذ تمام وظيفة السلف ويقوم مقامه» تشير بأته اذا كان كل منهم سلفك فانت نائب 
والحكمة قاضية به؛ لانه كانت ام العالم الانسانى قبل زمان السعادة فى غاية التباعد 
والاختلاف مادة ومعنى» واستعدادا وتربية؛ ماكفت لهم التربية الواحدة وما شملت 
الدعوة المفردة. ثم لا أنتبه العالم الانسانى بزمان السعادة بعده» وتمايل الى الاتحاد 
بمداولة الافكار» ومبادلة الطبائع» واختلاط الاقوام» وتحري البعض عن حال البعض 


حتى خض الزمان بكثرة طرق الخابرة والمناقلة؛ فصارت الكرة كمملكة وهي كولاية 
وهي كبلدة» واتصل الرحم بين اهل الدنيا؛ كفت الدعوة الوأ حدة والنبوة الفريدة 
للكافة . 


واما وجه إشمامها بالمقصد الخامس فهو : 
e‏ « الى ٠»‏ ومن « الى » الى الاغناء("٠.‏ اي 
نتهت الرسالة بقدومك اذ اغتت شريعتك ۲ ترمز بان شريعته عليه السلام ناسخة 
ا بالاغناء. 
(1)واشمل(ش). ٠‏ 


E (‏ ان e‏ ك والابتداء لاپد له من انتهاء ای «الى» - والاتعهاء یدل على عدم 
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واعلم! ان الامارة لنظر البلاغة على تشرب هذه الكلمة لهؤلاء اللطائن هى : 

ان هذه المققاصد الخمسة كالانهار ا لجارية تحت هذه الآيات» حتى يفور هذا 
e‏ . وينبع ذاك بتمامه في أُخرى. . ويتجلى ذلك بشراشيره() في آخرة. 
فأدنی تر ی الكلمة بها. وايضا تتسنبل هذه المعاني 

ويالاخرة هم يوقنون ‏ 

اعلم! ان مآل هذه الأية هوالقصد الرابح من المققاصد الاربعة المشهورة وهو 
« مسمألة المحشر». ثم انا قد استفدنا من نظم القرآن عشرة براهين عليهاء ذكرناها فى 
کتاب آخر( "۲ فناسب تلخیصها هنا. وهی : 

ان ارعن لان في الكافات اما أك فا ب رانف اة حك 
تامة. . وان لا عبثية فى العالم.. وان لا اسراف في الفطرة.. والمزكى لهؤلاء الشواهد 

ب : 

وايضا ان في كثير من الانواع مثل اليوم والسنة وغيرهما قيامة مكررة نوعية. . وايضا 
جوهر استعداد البشر يرمز الى الحشر.. وايضا عدم تناهي أمال البشر وميوله يشير 
اليه. . وايضا رحمة الصانع الحكيم تلوح به. . وايضا لسان الرسول الصادق عليه 
السلام يصرح به. . وأيضا بيان القرآن المعجز في أمثال « وقد خلقكم آطواراً ٠"‏ 
فإ وما ربك بظلام للعبید )٩(‏ یشهد له . تلك عشرة كاملة» مفاتيح للسعادة الابدية 
وأبواب لتلك ال جنة. 

م اما ٻیان البرهان الاول: و تنجر الكائنات الى السعادة الابدية لصار 
N A A, E‏ 8 
بالسعادة» اي ان ال اک ویر 8 ی 


( ۱ ) بشراشیره: باجمعه. 

( ۲ ) هذه البراهين مذ كورة في رسالة « لاسيمات» من الثنوى العربى النورى ومفصلة في الكلمة التاسعة 
والعشرين وموضحة بنور تجليات الاسماء الحسنى في الكلمة العاشرة (الحشر). 

( ۳ ) سورة ئوح: ۱٤‏ . 

. ٤1 سورة فصلت:‎ ) ٤ ( 


1 اشارات الإعجار 


لانطفاً جميع المعنويات» وتقطّع مجموع الروابط» وتمزق كل النسب» ويتفتت هذا 
النظام؛ مع ان القوة المندمجة في النظام تنادي باعلی صوتھا: ان لیس من شأنها 
الانقضاض والانحلال. 

ه وأما البرهان الثاني : فهو ان تال العناية الازلية الذي هو الحكمة التامةء التي 
هي رعاية المصالح والحكم في كل نوع» بل في كل جزئي - بشهادة كل الفنون - 
يبشر بقدوم السعادة الابدية . واا لزم انكار هذه الحكم والفوائد التي اجبرتنا البداهة 
على الاقرار بها؛ اذ حينعذ تكون الفائدة لأ فائدة.. والحكمة غير حكمة.. والمصلحة 
عدم مصلحة. وإن هذا الا سفسطة. 

ه واما البرهان الثالث المفسر للثاني : فهو ان الفن يشهد ايضا ان الصانح اختار في 
كل شئ الطريق الاقصرء وال جهة الاقرب» والصورة الأخف والأحسن. فيدل على ان 
لاعيشة . فيدل على انه جدي حقيقي . وماهو الا بمجئ السسعادة الابدية . والا لتنزل 
هذا الوجود منزلة العدم الصرف. ول ا ا ا ا 
هذا عبغا. 


ه أما البرهان الراب بع الموضح للثالث : فهو ان لا اسراف في الفطرة بشهادة الفنون. 
فان تقاصر ذهنك عن ادراك حكم الانسان الاكبر وهو «العالي فأمعن النظر في 
العالم الأصغر وهو «الانسان». فان فن منافع الاعضاء قد شرح واثبت: ان في جسد 
الانسان تقريبا سعمائة عظم كل لمنفعة.. وستة آلاف عصب هي مجارى للدم كل 
لفائدة.. ومائة واربعة وعشرين ألف مسامة وكوة للحجيرات التي تعمل في كل منها 
خمس قوى من اخجاذبة والدافعة والممسكة والمصورة والمولّدة كل منها لمصلحة . اذا 
کان العالم الاصغر كذا فكيف يكون الانسان الاكبر انقص منه؟ واذا كان الجسد 
الذي لا اهمية له بالنسبة الى لبه بتلك الدرجة من عدم الاسراف فكيف يتصور 
اهمال جوهر الروح؟ واسراف کل آثاره من المعنويات والامال والافكار ؟ اذ لولا 
السعادة الابدية لتقلصت كل المعنويات وصارت اسرافاً. فبالله عليك أيعكن في العقل 
ان يكون لك جوهرة قيمتها الدنياء هتم بصدفها وغلافها حتى لاتخلي إن يصل 
الغبار اليه» ثم تأخذ الجوهرة فدکسرها شذرا مذرا() وتمحو آٹارها؟ کلا ثم کلا! 


(۱) شذرا مذراً: اى ذهبوا في كل وجه» فالراد المبالغة فى الكسر والتجرئة رش ). 
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ماتهعم بالغلاف إلا لأجل مافيه. . وايضا اذا افهمتك قرة البنية في شخص وصحة 
أعضائه واستعداده» استمرار بقائه وتکمله؛ أفلا تفهمك الحقيقة الثابعة الجارية في 
روح الكائنات»› والقوة الكاملة المومية بالاستمرار في الانتظام» والكمال المنجر الى 
التكمل في النظام: مجئ السعادة الابدية من باب الحشر الجسماني ؟ اذ هي الخلصة 
للانتظام عن الاختلال» والواسطة للتكمل وانكشاف تلك القوة المؤبدة. 

© واما البرهان الخامس والحدس المرمز الى الققصد: فهو ان وجود نو نوع قیامات 
مكررة نوعية في كثير من الانواع يشير الى القيامة العظمى وان شغت تمشل الرمز في 
مغال» فانظر في ساعتك الاسبوعية» فكما ان فيها دواليب مختلقة دوارة متحركة 
محركة للابر والأميال العادة واحدة منها للثواني . وهي مقدمة ومخبرة لحركة ابرة 
الدقائى . وهي معدة ومعلنة لحركة ميل الساعات . وهي محصلة ومؤذنة -حركة الابرة 
التي تعد 2 الاسبوع a‏ دورة السابقة يشير بان اختها اللاحقة تتم دورها؛ 
كذلك ان لله تعالی اف کے 8 الافلاك تعد أميالها الايام والسنين وعمر 
البشر وبقاء الدنياء نظير الشواني والدقائق والساعات والايام في ساعتك . فمجئ 
الصبح بعد كل ليلة» والربيع بعد كل شتاء - بناء على حركة تلك الساعة - يشير 
اشارة خفية ويرمز رمزا دقيقا بتولد صبح ربيع الحشر من تلك الساعة الكبرى. 

ان قلت: القيامة النوعية لاتحشر الاشخاص باعيانهم فكيف ترمز بالقيامة 
الکبریى لعود الاشخاص هناك باعيانهم؟ 

قيل لك : ان شخص الانسان کنوع غیره» اذ نور الفكر اعطى لامال البشر وروحه 
ة وانبساطا بد رجة وسعت الازمنة الثلائة» لو ابتلع الماضي والمستقبل مع الال لم 
تمتلء آماله؛ لان نور الفکر صیر ماهیته ع وقيمته عمومية» ونظره کلیاء وکماله 
غير محصور» ولذته دائمية› وله هرا اما فرد النوع الأخر فماهيته جزئية» وقيمته 
شخصية» ونظره محدود» وكماله محصورء ولذته آنية» وأله دفحعي» فوجود نوع قيامة 
في الانواع» كيف لايشير بالقيامة الشخصية العمومية للانسان؟ 

ه واما البرهان السادس الملوح: فهو عدم تناهي استعدادات البشر. نعم ان 
تصو رات البشر وافکاره التي لاتتناهی » المحولدة من آماله الغير المتناهية » الحاصلة من 


0 اشارات الإعجاز 


ميوله الغير المحضبوطة» الناشعة من قابلياته الغير الحدودة» المستترة في استعداداته الغير 
احصورة» المزروعة في جوهر روحه الذي كرمه الله تعالی؛ کل منها يشير في ماوراء 
الحشر الجسماني باصبع الشهادة الى السعادة الابدية وتحد نظرها اليه . فتأمل | 

ه وأما البرهان السابع المبشر: فهو ان رحمة الرحمن الرحيم تبشر بقدوم اعظم 
الرحمة اعني السعادة الابدية؛ اذ بها تصير الرحمة رحمة» والنعمة نعمة. وبها تخلص 
الكائنات من التياحات المر تفعة من الماع العمومي المحولد من الفراق الابدي المصير 
للتعم نقما . اذ لولم يجئ روح النعم أعني السعادة الابديةء لتحول جميع النعم 
نقما؛ وللزم المكابرة في انكار الرحمة الغابعة بشهادة عموم الكائنات بالبداهة 
وبالضرورة.. 

فيا ايها ا لحبيب الشفيق( ٠‏ العاشق! انظر الى ألطف آثار رحمة الله أعنى الحبة 
والشفقة والعشق؛ ثم راجع وجدانك لكن بعد فرض تعقب الفراق الابدي والهجران 
اللايزالي عليهاء كيف ترى الوجدان يستغيث. . والخيال يصرخ. . والروح يضجر من 
انقلاب تلك الحبة والشفقة - اللتين هما أحسن وألطف انواع الرحمة والنعمة- 
اعظم مصيبة عليك واشد بلاء فيك؟ أفيمكن فى العمل ان تساعد تلك الرحمة 
الضرورية لهسجوم الفراق الابدي والهجران اللايزالي على الحبة والشفقة؟ لا! بل من 
شأن تلك الرحمة ان تساط الفراق الابدي على الهجران اللايزالي»› والهجران 
اللايزالي على الفراق الابدي والعدم عليهما. 

ه واما البرهان الثامن المصرح: فهو لسان محمد عليه السلام الصادق المصدوق› 
ولقد فتح كلامه أبو اب السعادة الابدية» على ان إجماع الانبياء من آدمهم الى 
خانمهم عليهم السلام على هذه الحقيقة حجة حقيقية قطعية على هذا المدعى . ولأمر 
ما اتفقوا. 

واما البرهان التاسح: فهو اخبار القران المعجز؛ اذ التنريل المصدق اعجازه بسبعة 
اوجه( ٠‏ في ثلاثة عشر عصرا دعواه عین برهانها. فاخباره کشاف للحشر الجسمانی 
ومفتاح له 
(۲) تفصیل هذه الارجه في الكلمة الخامسة والعشرين ( المعجزات القرآبية ) . 
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© واما البرهان اا لمشتمل على لوف من البراهين التي تضمنها كثير من 
الآيات مغل « وقد خلقكم أطواراً Ç‏ المشير الى « قياس تثيلي» . ول وما ربك بظَلاًمٍ 
للعبيد ‏ المشير الى «دليل عدلي» وغيرهما . فلقد فتح القرآن في أكثر الايات 
کوّات(۱ ناظر ظرة الى الحشر. 

اما القياس التمشثيلي المشار اليه بالآية الاولى: 


فانظر في وجود الانسان فانه ينتقل من طور الى طور. . من النطفة الى العلقة.. 
ومنها الى المضخة. . ومنها الى العظم واللحم. . ومته الى الخلق المجديد . ولکل من 
تلك الاطوار قوانين مخصوصة» ونظامات معينة» وحركات مطردة يشف كل منها 
عن قصد وارادة واختیار.. ڈ ثم تمل في بقائه فان هذا الوجود یجدد لباسه فی کل 
CEN LOA I‏ 
من المادة اللطيفة الموزعة على نسبة مناسبة الاعضاء التى يحضرها صانعها بقانون 
مخصوص. . ثم تأمل في أطوار تلك المادة اللطيفة الحاملة لأرزاق الاجزاء. كيف 
تنعشر في اقطار البدن اندشارا تحير فيه العقول. وكيف تنقسم بقانون الققسيم المعين 
على مقدار حاجات الاعضاء؛ بعد ان تلخصت تلك المادة بنظام ثابت» ودستور 
محدن» وحركة عجيبة من اربح مصفاتات» وانطبخت في اربعة مطابخ بعد اربعة 
انقلابات عجيبة؛ المأخوذة تلك المادة من القوت امحصل من المواليد المتعشرة في عالم 
العناصر بد ستور منتظم؛ ونظام مخصوص» وقانون معين. وكل من القوانين والنظامات 
في تلك الاطوار يشف عن سائق وقصدِ وحكمة . کیف لا ولو تأملت من قافلة تلك 
المادة اللطيفة في ذرة مثلاء مد فی عر الي ایا غ رامن راون 
E‏ 
الى مكانها الذي عينٌ لها؛ اذ لو نظرت إليها بنظر فني تي يقتت إن ليست تخر كغها 
( أتفاقية عمياء» « بتصادف اعمى )۰ بل تلك الذرة ما دخلت فى مرتبة الا تبعت 
ااا ارك واد جال رر اا عات رة ا وا سارت ا 
طبقة الا وهي تساق بحركة عجيبة منعظمة. فتمر على تلك الاطوار حتى تصل الى 
موضعها. مع انها لاتنحرف قطعا مقدار ذرة عن هدف مقصدها. 


)١(‏ الكوة: الخرق في ال حائط. ج: کواء وکوی وکوات. 


1٦1‏ اشارات الإعجاز 


والحاصل : ان من تأمل في النشأة الاولى لم يبق له تردد في النشاًة الاخرىء ولقد 
قال النبي عليه الصلاة والسلام (عجباً لمن يرى الدشأة الاولى كيف ينكر النشأة 
الاخرى). 

تعم! کما ان جمع نفرات عسكر فرقة أذن لهم بالاستراحة والانتشار اذا دعوا 
بالآلة المعروفة - فيعسللون عن كل طرف ومكمن» فيجتمعون متحدين تحت لوائهم 
- یکون اُسهل وأسهل من جلبهم أول الامر الى الانتظام تحت السلاح؛ كذلك ان 
جمع الذرات التي حصات بينها المؤانسة والمناسبة بالامعزاج في وجود واحد اذا 
ا روا ات الكل من كل فج عميق مابية لأمر خالقها يکون اسهل 
وأمكن في العقل من انشائها وتركيبها ول المرة. 

أما بالنسبة الى القدرة فأعظم الاشياء كأصغرها. ثم الظاهر ان المعاد يعاد باجزائه 
الاصلية والفضولية معا . كما يشير اليه كبر أجسام اهل المحشر(١)‏ وكراهة قص 
الاظغار والاشعار ونحوها للجنب» و ة دفتها("), والتحقيق : انغ الذنت 
يفي ان یکون بذراً ومادة لتشکله.(۳) 

وأما الدليل الذي لوح به 3 وما ربك بظلام للعبيد 4 : 

فاعلم! أا كعيراً ما نرى الظالم الفاجر الخدٌار في غاية التنعم» وير عمره في غاية 
الطيب والراحة . ثم نرى المظلوم الفقير المدين الحسن الخلق ينقضي عمره في غاية 
الزحمة(٠)‏ والذلة والمظلومية» ثم يجئ الموت فيساوي بينهما. وهذه المساواة بلا نهاية 
ٿري ظلماً. والعدالة والحكمة الإلهيتان اللعان شهدت عليهما الكائنات منڙهتان عن 
الظلم؛ فلابد من مجمع آخر لیری الاول جزاءه والقاني ثوابه فيتجلى العدالة الإلهية. 
وقس على هاتين الايتين نظائرهما. هذا. . 


(۱) عن ابی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله عه : ضرس الكافر - أو تاب الكافر - مثل أحد وغلظ 
جلده مسیرة ثلاث . رواه مسلم ( ۲۱۸۹/٤‏ ). 

( ۲ ) «ادفتوا ماءكم واشعاركم واظفاركم» لاتلعب بها السحرة» مسند الفردوس ١١۲/١‏ . وانظر الفتح الكبير 
۷/۲ . کترالعمال ۱۷۲٤١‏ . جمع الجوامع رقم .۸۸٩‏ 

(۳) عن ابی هریرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله له : كل ابن آدم يأكله الراب الا عجب الذنب» منه 
خلق ومنه و رواه مسلم وابو داود وابن ماجه . والعجب : اصل الذئب. 

( 4 ) التعب والمشقة والضيق. 
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أما وجه النظم في اجزاء ل وبالأخرة هم يوقنون ) 

فاعلم ! ان مناط النكت: «الواو»» ثم تقد « بالأخرة» ثم الالف واللام فيهاء ثم 
التعبير بهذا العنوان»ء ثم ذ کر (هم»» د ا 
اذ هو أحد القطبين اللذين تدور عليهما الكتب السماوية. 

واما تقد هل بالاخرة ) فغيه حصرء وفي الحصر تعريض بأن هل الكتاب بناء 
على قولهم لن تمسنا التار الاً اما معدودة ٠(4‏ ونفيهم اللذائذ الجسمانية» 


جو جي عي 


اخرتهم آخرة مجازية أسمية» ماهي بحقيقة الآخرة. 


واما الالف واللام فللعهد. اي اشارة الى المعهود بالدوران على ألسنة كل الكتب 
السماوية.. وفي العهد لمح الى انها حق واشارة الى الحقيقة المعهودة الحاضرة بين 
اهداب العقول بسبب الدلائل الفطرية المذ كورة.. وفي العهد حينعذ رمز الى انها 
حقيقة. . واما التعبير بعنوان « الأخرة» الناععة للدشأة فلتو جيه الذهن الى النشأة 
الاولى» لينتقل الى امكان النشأة الاخرى. 

واما ل هم 4 ففيه حصر وفي الحصر تعريض بأن إعان من لم يؤمن محمد عليه 
الصلاة والسلام من أهل الكتاب ليس بيقين» بل انما يظنونه يقينا. 

وأما ذکر چ يوقنون % بدل « يۇمنون» مع أن الابمان هو التصديق مع اليقين» 
فليضع الاصبع على مناط الغرض قصدأ لإطارة الشكوك؛ اذ القيامة محشر الريوب.. 
وايضا بالتنصيص ينسد طرق التعلل ب « انا مۇمنون فليۇمن من لم يۇمن» . 


0 ¥ ¢ 
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أولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحوف () 


e 
و 0 ثم لفظ‎ E 
ربهم).‎ ١ من )» ثم التربية في‎ 

اما النظمء فاعلم! ان هذه(٠‏ مرتبطة بسابقها ببخطوط مناسبات. منها الاستيناف 
اي( جواب لثلاثة اسعلة مقدرة : 

منها: السؤال عن المغخال» كأن السامح بعدما سمع ال القرآن من شأنه الهداية 

اخاص من شألهم - بسب الهداية ‏ الاتصاف أوصافب أحب أن 2 وهم 
ا و ر ا 

ومنها: السؤال عن العلة » كأن السائل يقول: ما بال هؤلاء استحقوا الهداية 
إن تأملت - م جديرون بنور الهداية. 

فان قلت : التفصيل السابق أجلي للعلة من الأجمال في «اولعك »؟ 

فل لك: قد يكرت الأنجمال ازضح من التفصسيل لايا اذا كان الأطلرب مترلدا 
النسيان بينهاء وتجلى العلة من مزج الاجزاء قد لايتفطن لتولد العلة. فالاجمال في 
« اوفك » لاجل الامتراج أجلى للعلية. 

ومنها: السؤال عن نعيجة الهداية وثمرتهاء والنعمة واللذة فيها. كأن السامع 
يقول: ما اللذة والنعمة؟ فاجاب بأن فيها سعادة الدارين. اي ان نتيجة الهداية نفسها 


)١(‏ ان هذه الاأية (رش). 
( ۲ ) ای اتھا جواب 


سورة البقرة (الاأية: )٠‏ 1۹ 


وثمرتها عينهاء اذ هى بذاتها نعمة عظمى ولذة وجدانية»ء بل جنة الروح؛ كماان 
الضلالة جهنمها. ثم بعد ذلك تغمر الفلاح في الاخرة. 

واما امحسوسية في # اولعك ‏ فاشارة الى ان ذكر الارصاف الكثيرة سبب 
لجسم في الذهن» وا لحضور في العقلء والحسوسية للخيال. فمن العهد() 
الذكري ينفتح باب الى العهد الخارجي» ومن العهد الخارجي ينتقل الى امتيازهم» 
وينظر الى تلألعهم في نوع البشر کأنه من رفع رأسه وفتح عینیه لا یتراءی له الا 
ھۇلاء. 

واما البعدية في ظط اولك ) مع قربيتهم في ال جملة فللاشارة الى تعالي رتبتهم؛ اذ 
الناظر الى البعداء لا يرى الا اطولهم قامةء مع ان حقيقة البعد الزماني والمكاني اقضى 
لح البلاغة؛ اذ هذه الآية كما ان عصر السعادة لسان ذاكر لها وهي تنزل» كذلك 
كل من الاعصار الاستقبالية كأنه لسان ذاکر لهاء وهي شابة طرية كأنها اذ ذاك نزلت 
لا انها نزلت ثم حكيت.فاوائل الصفوف المشار اليهم ب « اولفك » یتراۇن من بعد . 
ولأجل الرؤية مع بعدهم بعلم عظمتهم وعلو رتبتهم. 

واما لفظ لإ على فاعلم! ان سر المناسبة بين الاشياء صد صصير اكثر الامور كالمرايا التي 
تتراءى في أنفسها؛ هذه في تلك وتلك في هذه . فكما ان قطعة زجاجة تريك 
صحراء واسعة؛ كذلك كفيرا ماتذ كرك كلمة فذة خيالا طويلاء وتعثل نصب عينيك 
هيعة كلمة حكاية عجيبة . ويجول بذهنك كلام في عالم الخال ا مالي . كماان لقظ 
١‏ بارز» يفعح لك معركة الحرب» ولفظ « ثمرة» في الاية يفعح لك باب الجنة وقس] 
فعلى هذا لفظ «على» للذهن كالكوة ة الى اسلوب تمغيلي هو ان هداية القران براق 
إلهي أهداه للمؤمنين ليسلكواء وهم عليه في الطريق المستحقيم سائرين الى عرش 
الكمالات . 

واما التدنکیر في # هدی 4 فيشير الى انه غير ل هدى للمتقين ‏ اذ المنكر المكرر 
غيرالاول فى الاغلب('). فذاك مصدر وهذا حاصل بامصدر.. وهو صفة 
کل ) 
( ۱ ) حیث ذکرت اوصافهم فاصبحت معهردة (ت: ٠١‏ ) 
( ۲ ) حيث ان النكرة اذا كررت بصورة معرفة» فلك المعرفة هى عين تلك النكرة» اما اذا ذكرت النكرة نكرة فلا 


تكون عين النكرة في الاغلب (ت: 1۷ ) 
( ۳ ) قارة : ثابتة. 


0 اشارات الإعجاز 


راما لفظ 3 من ه فيشير الى ان الخلق والتوفيق في اهتدائهم - المكسوب لهم - 
من الله ٠٠(.‏ 

واما لفظ ال « رب » فيشير الى ان الهداية من شأن الربوبية فكما يربيهم بالرزق 
يغذيهم بالهداية. 

بل وأولئك هم المفلحون ) 

اعلم! ان مظان تحري النكت هي : عطف «الواو»» ثم تكرار «اولفك »» ثم 
( ضمير الفصل ٠»‏ ثم الالف واللام» ثم إطلاق « مفلحون » وعدم تعيين وجه الفلاح. 

اما العطف فمبن ج 
الهداية من السعادة العاجلة؛ فهذا اشارة الى ثمرتها من السعادة الأجلة . ثم انه مع ان 
TES SP e Segre‏ 
PE E OE PT E‏ 
برمز خفي الى ل الذين ‏ الفاني» الظاهر انهم مؤمنو اهل الكتاب. ويكون مأخذه 
اركان الايمان واليقين بالاأخرة. فتأمل! 

راما تكرار ل اوفك فاشارة الى استقلال كل من هاتين الثمرتين في العلة الغائية 
للهداية والسببية لتميزهم ومدحهم» الا ان الأول ان يكون فز اولك 4 الثاني اشارة 
الى الاول مع حكمه كما ة تقول : : ذلك عالم وذلك مكرم. 

واما ضمير الفصل فمع انه تأكيد ا لحصر الذي فيه تعريض بهل الكتاب الذين لم 
يؤمنوا بالنبي عليه السلام» فيه نكتة لطيفة وهي : ان توسط م هم بين المبعداً والخبر 
من شأنه أن يحول المبتداً للخبر الواحد موضوعا لاحکام کثیر ys‏ 
لباقية على الخيال؛ لان «إ هم ه ينبه الخيال على عدم التحديد ويشوقه على تحري 
الاحكام المناسبة EN Eas‏ تغزل منه الاحکام 
قائلا: هو عالم› NS e‏ 


TTT RET A 
(1Y : ثابتة » فھی من الله تعالی رت‎ 


سورة البقرة (الأية: )٠‏ ۷1 
لصفاتهم» ك: اولعك هم على هدى.. هم مفلحون.. هم فائزون من النار.. هم 
فائزون بال جنة. . هم ظافرون برؤية جمال الله تعالی الى آخره. 

وأما الألف واللام فلتصوير الحقيقة. كأنه يقول: ان أحببت أن ترى حقيقة 
المفلحين» فانظر في مرآة ل اولعك ‏ لتمثل لك . . أو لتمييز ذواتهم» كأنه يقول: الذين 
سمعت انهم من أهل الفلاح ان أردت ان تعرفهم فعليك ب فل اولئك ‏ فهم هم. . او 
لظهور الحكم وبداهته نظير « والده العبد » أذ كون والده عبدا معلوم ظاهر.. 

وأما إطلاق « مفلحون» فللتعميم؛ اذ مخاطب القرآن على طبقات مطالبهم 
يتحرى الرضاء الالهي.. وبعض مايحب الا رؤية جماله.. وهلم جرا. . فاطلق هنا 
لتعم مائدة احسانه فیجتنی کل مشتهاه. 


8 + 4 
e جه‎ 0 


ان الّذين كقروا سواء عليهم ءآنذرتهم ام لم تنذرهم لايؤمنون (DD‏ 


وجه النظم: 

اعلم! ان للذات الاحدي ذ فی عالم صفاته الازلية تجليين جلالي وجمالي. 
فبتجليه ما في عالم صفات الافعال يعظاهر اللطف والقهر وا لحسن والهيبة. ثم 
بالانعطاف في عالم الافعال يتولد التحلية والتعخلية والتريين والتتريه. . ئم بالانطياع في 
العالم الأخروي من عالم الآثار يعجلى اللطف جنة ونورا والقهر جهنم ونارا. ثم 
بالانعكاس في عالم الذ كر ينقسم الذ كر الى الحمد والتسبيح. ثم بتمثله ما في عالم 
الكلام يتنوع الكلام الى الأمر والنهي. ثم بالارتسام في عالم الارشاد يقسمانه الى 
الترغيب والقرهيب والتبشير والانذار. ثم بتجليه ما على الوجدان يتولد الرجاء 
والخوف.. وهكذا E BA AP‏ 
الرجاء الى ان یسعی بصرف القوی» والخوف الى ان لایتجاوز بالاسترسال فلا ییا 
من الرحمة فيقعد ملوماًء ولا يأمن من العذاب فيتعسف ولا يبالي, a‏ 
العسلسلة مارغب القرآن إلا وقد رهب» وما مد ح الابرار الا وقرنه بذم الفجار. 
ان قلت: : فلم لم يعطف هنا كما عطف في « إن الابرار في تعيم @ وان 
الفجار في جحي م ي(٠.‏ ؟ 

قيل لك: ان حسن العطف ينظر الى حسن المناسبة» وحسن المناسبة يختلف 
باختلاف الغرض المسوق له الكلام. ولا اختلف الغرض اوا ن 
العطف هنا؛ اذ مدح المؤمنين منجر ومقدمة لمدح القرآن› ونتيجة له» وسيق له. وأما 
ذم الكافرين فللترهيب لايتصل بدح القرآن. 

ئم انظر الى اللطائف المندمجة في نظم اجزاء هذه الأية | 

فاولا: استانس ب إن ) وط الذين ) فانه ما أجول وأسير ما يصادفك في منازل 
التنزيل . ا کا ا ما م ر ال نکتتان عامتان 
غیر ماتختص کل موقع . 
)١(‏ سورة الانفطار: ٠ 1٤١۳‏ 


سورة البقرة (الأية: VY ) ١‏ 


أما بإ إن ه فان من شأنها ان تغقب السطح نافذة الى الحقيقة» وتوصل الحكم 
الها كانها عرق الدغرئ اتسلت باللى. ملا أن عذا كدا آي الك وعد 
ا لجارية الغابعة . وما يقال من أن «إن» للتحقيق فعنوان لهذه الحقيقة والخاصية. والنكتة 
ا لخصوصية هنا هي أن «إن» الذي شأنه رد الشك والانكار مع عدمهما في الحاطب 
لالاشارة الى شدة حرص النبى عليه السلام على اعانهم. 

واما ‏ الذين ‏ فاعلم! ان « الذي» من شأنه الاشارة الى الحقيقة الجديدة التي 
أحس بها العقل قبل العين» وأخذت في الانعقاد ولم تشتد» بل تتولد من امزاج 
أشياء وتآخذ أسباب مع نوع غرابة . ولهذا ترى من بين وسائط الاشارة والتصوير في 
الانقلاب إلجدد للحقاة ثق لفظ « الذي» أسير على الالسنة وأكثر دورانا . فلما ان جلى 
r‏ ى وهو القرآنء اض محل أنواح ونقضت فص وها وتشكلت انواع آخر 
الملية A E‏ القومية؟ فلما ان جاء القرآن قطع 
تلك الروابط وخرب تلك الحقائق فأسس بدلاً عنها انواعأء فصولم ا الروابط الدينية . 
ا e‏ 


a 

اعلم! ان الموصول كالالف واللام يستعمل في خمسة معان اشهرها العهد. 
ف« الذين» هنا اشارة الى صناديد الكفر امثال ابي جهل وابي لهب وآمية بن خلف 
وقد ماتوا على الكفر. فعلى هذا في الأية إخبار عن الغيب . وامغال هذا لمعات يتولد 
منها نوع من الاعجاز من الانواع الاربعة للاعجاز المعنوي. 

واما افظ لإ كفروا ‏ فاعلم! ان الكفر ظلمة تحصل من انكار شئ نما علم ضرورة 
مجئئع الرسول عليه السلام به. 


١ (‏ ) فلأجل الاشارة الى هذه ا حقيقة الكفرية» ذكر « الذين» (ت: )۷١‏ 
( ۲ لأن كلا منهما يد لان على حقيقة مضادة للاخرى (ت: (YY:‏ 


4 اأشارات الإعجاز 


[7 ان قلت : ان القران من الضروريات وقد اختلف فى معانيه ؟ 

قيل لك: ان في کل کلام من القرآن ثلاث قضايا: 

احداها: « هذا كلام الله». 

والتانية: « معناه المراد حق» ؛ وانکار کل من هاتین کفر. 

رالثالغة: « معنا اراد هذا»؛ فان کان محكماً أو مسرا فالابمان به واجب بعد 
الاطلاع» والانکار کفر. وان کان ظاهرا» او نصا یحتمل معنی آخرء فالانکار بناء 
على التأويل - دون التشهى - ليس بكفر(٠.‏ ومثل الأية الحديث المتواتر؛ الأ ان في 
انكار القضية الاولى من الحديث تأملا.(') 

ان قلت : الكفر جهل وفي التنزيل فل يعرفونه كما یعرفون ابناءهم 4(" فما 
التوفيق؟ 

قيل لك: ان الكفر قسمان: 

جهلي ینکر لأنه لا يعلم. والثاني جحودي تمردي يعرف لکن لايقبلء يعیقن لکن 
اك د ا وجدانه . فتأمل!. . 

[ ان قلت : هل في قلب الشيطان معرفة؟ 

قيل لك: لاء اذ بحكم صنعته الفطرية يشتغل قلبه دائما بالاضلال ويتصور عقله 
دائما الكفر للتلقين فلا ينقطع هذا الشغل»ء ولا يزول ذلك التصور عن عقله حتى 

0 ان قلت: الكفر صفة القلب فكيف كان شد الزنار - وقد قيس عليه 
9 


الظاهر ة(ه) i E e E‏ ا 
)١(‏ واختلاف المفسرين ليس الا في هذا القسم رت: (YY‏ 

(۲) ای ثبوت صحته وتواتره (ت: ۷۳ ) 

(۳) سورة البقرة: ١٤١‏ 

٤ (‏ ) القبعة. 

٥ (‏ ) التی هی لیست عللا (رت: )۷٤‏ 


سورة البقرة (الاية: Yo )٦‏ 


« الشوقة» المانعة عن تمام السجود علامة الاستختاء عن العبوديةء والتشبه بالكفرة 
الؤئ باسعخسات مسلكهم وليه ,قفا دام لم يفطم باتغاء الام التقى حك 

ان قلت: اذا لم يجد الانذار فلم القكليف ؟ 

قيل لك : لإلزام الحجة عليهم.() 

ان قلت: الاخبار عن تمردهم يستلزم امتناع انهم فيكون التكليف بامحال؟ 

قيل لك : ان الاخبار وكذا العلم والارادة لا تعلق بكفرهم مستقلا مقطوعا عن 
السبب» بل انما تعلق بكفرهم باختيارهم. كما يأتيك تفصيله. ومن هنا يقال : 
« الو جوب بالاختیار لا ينافی الاختيار». 

ان قلت: ايمانهم بعدم ايمانهم(") محال عقلى يشبه «الجذر الاصم 
الكلامى». ؟(۳) 


قيل لك: انهم ليسوا مكافين بالتفصيل حتى يازم المحال. 


ثم في ايراد كفروا » فعلاً ماضياأًء اشارة الى انهم اختاروا الكفر بعد تبين الحق 
فلذا لايفيد الانذار. 

واما # سواء 4 فمجاز عن: «انذارك كعدم الانذار في عدم الفائدة او في صحة 
الوقوع » اي لام وجب للانذار ولا لعدمه. 


واما ‡ عليهم ‏ ففيه اعماء الى انهم اخلدوا الى الارض فلا يرفعون رؤوسهم ولا 
يصغون الى كلام آمرهم. . وفيه أيضا رمز الى انه ليس سواء عليك» لان لك الخير في 
التبليغ؛ التبليخ؛ اذ فإ ما على الرسول | إلاً البلا .)١(‏ 


١ (‏ ) اذ یمکنھم ان یقولوا لم نبلّع بالتکلیف ولا علم لنا به» ویکون هذا مدار نجاتهم من ال جزاء رت: (Y٤‏ 

( ۲ ) كما في « لایۇمنون » وامثالها من الایات (ت: )۷٤‏ 

(۳( مغاطة الجذر الاصم هى هذه : قي ا اجعماع النقيضين واقع› لانه لو قال قائل كل كلامي في هذه الساعة 
كاذب والحال انه لم يقل في تلك الساعة غير هذا الكلام», فلا يخلو من ان يكون هذا الكلام» صادقا أوكاذبا. 
وعلی التقديرين يازم اجتماع النقيضين. أما أذا كان صادقا فيلزم كذب كلامه في تلك الساعةء وهذا الكلام عا 
تکلم به في تلك الساعة ولم یتکلم بغیره؛ فیلزم کذب کلامه . والتقدير انه صادق فيازم اجتماع النقيضين وان 
ا ا یازم ان يكون بعض افراد كلامه صادقاً في تلك الساعة لكن ما وجد 
عنه في تلك الساعة سوى هذا الكلام فيلزم صدقه» وا لمفروض كذبه فيزم اجتماع النقيضين. وهذه المغلطة 
مشهورة تحير جميع العلماء في حلها.( ب ) 

. ۹٩ سورة المائدة:‎ ) ٤ ( 


۷٦‏ اشارات الإعجاز 


واما # ءانذرتهم ام لم تنذرهم 4 فالهمزة ة وام هنا في حكم « سواء حرفي »» 
تأكيد لسواء الاول. أو تأسيس نظرا الى اقعسامهما المعنيين المذ كورين للمساواة. 

7 ان قلت : فلم عبر عن المساواة بصورة الاستفهام؟ 

قيل لك: اذا اردت ان تنبه الحاطب على عدم الفائدة في فعل نفسه بوجه لطيف 
مقنع لابد ان تستفهم ليتوجه ذهنه الى فعله فينتقل منه الى النتيجة فيطمشن.. ثم 
العلاقة بين الاستفهام والمساواة تضمنه لها؛ اذ السائل يتساوى في علمه الوجود 
والعدم. . وايضا كثيرا مايكون الجواب هذه المساواة الضمنية. 

ان قلت: لم عبر عن الانذار في « أتذرتهم» بصورة الماضي ؟ 

قيل لك: لينادي « یا محمد قد جربت» فقس ! 

7 ان قلت : لم ذكر ام لم تنذرهم ه مع ان عدم فائدة عدم الانذار ظاهر؟ 

قيل لك: كما قد ينتج الانذار اصرارأًء كذلك قد يجدي السكوت انصاف 
الخاطب . 

7 ان قلت: لم انذر بالترهیب فقط مع انه بشير نذير؟ 

للك : اذ الترهيب هو المناسب للكفرء ولان دفع المضار أولىٰ من جلب المنافح 
وأشد تأثيرأء ولأن الترهيب هنا يهز عطف الخيال ويوقظه لان يتلقى ويجتني بعد قوله 
$[ لايۇمنون & « أبشرتهم ام لم تېشرهم». 

ثم اعلم! كما ان لكل حكم معنى حرفياً ومقصدا خفياً؛ كذلك لهذا الكلام 
معان طيارة ومقصد سيق له هو تخفيف الزحمة» وتهوين الشدة عن النبي عليه 
السلام» وتسليته بتأسيه بالرسل السالفين. اذ خوطب اکثرهم ثل هذا النطاب» حتی 
قال نوح بعده لا تذر على الآرض من الكافرين دياراً .٠٠(4‏ . ثم لأن آيات القرآن 


الحتناظرة› ر کک e‏ حال النبي عليه السلام؛ کان 


(۱) سورة نوح: ۲٦‏ 


سورة البقرة (الأية: VY )١‏ 


ان مجموع هذه الآية الى [ ولهم عذاب عظيم 4 سيقت: مشيرة بعقودها الى 
تقبيح الكفر وترذيله» والتنفير منه والنهي الضمني عنه» وتذليل أهله» والتسجيل 
OS EE‏ . متادية( ٠"‏ بكلماتها بأن في الكفر مصائب 
عظيمة» وفوات نعم جسيمة» وتولد آلام شديدة» وزوال لذائذ عالية. . مصرحة 
بجملها بان الكفر أخبث الاشياء وأضرها. 
اذ شار بلفظ ۾ کفروا ه بدل «لم يؤمنوا» الى انهم بحدم الايعان وقعوا في ظلمة 
وبلفظ # لايؤمنون » بدل « لايتركون الكفر» الى انهم مع تلك الخسارة سقط من 
اید يهم الاعان الذي هو منبع جميع السعادات. 
a e Rp‏ 
الموحش اتن السو او ا aE e‏ 
ا وترك مفوضاللعقارب والافامي, 
من شأنه - اذا RTE‏ ا ا ود 
العالم وفهم اذكارهاء وسمع صياح الكائنات وتفهم تسبيحاتها. . حتى ان السمع 
ليسمع من ترنمات هبوب الريح» ومن نعرات رعد الغيم» ومن نغمات امواج البحر» 
SE GE‏ ومن هزجات نزول المطر» ومن سجعات غناء الطير 
كلاماً ربانياًء ويفهم تسبيحا علوياء كأن الكائنات موسيقية عظيمة له» تهيج في قلبه 
حزناً علوياً وعشقاً روحانياً فيحزن بعذ كر الأحباب والانيس فيكون الزن لذة؛ لا 
بعدم الاحباب EEE‏ واذا اظلم ذلك السمع بالكفر صار اصم من تلك 
اللاصوات اللذيذة» ولايسمع من الكائنات إلا نياحات الام ونعيات الموت» فلا يلقي 
١ (‏ ) بالنصب» عط على قوله: ا . وكذامصرحة. 


( ۲ ) ای خعم على ابه . والأهر- بالضم - هو الختم الذى يطبع ويوقع به. والكلمة اعجمية استعملها تفننا . وله 
من اخسن مقام( ش ) 


۷۸ اشارات الاغجاز 


في القلب الا غم اليتمة اي عدم الاحباب a aC gE i E‏ 
والمتعهد Ca‏ وهو ماهيج عشقاً علويا 
وحزنا عاشقياء وحرم بعضها وهو ما انعج اشتهاء نفسيا وحزنا يتمياء ومالم يرك الشرع 
فمیزه بتأثيره في روحك ووجدانك. 

وبكلمة لإ وعلى ابصارهم غشاوة ه الى زوال نعمة جسيمة بسبب الكفر؛ 2 
البصر من شأنه اذا استضاء نوره واتصل بتور الايمان الساكن خلف شبيكته نمدا 
ومحركا له كان كل الكائنات كجنة مزينة بالزهر والحورء ويصير نور العين نحلا تطير 
عليها فتجتنى من تلك الازاهير عصارة العبرة والفكرة والانسية والاستيناس والتحبب 
والتهنعة» فتأخذ حمياتها فتتخذ في الوجدان شهد الكمالات. . واذا أظلم - العياذ 
بالله - ذلك البصر بالكفر طمس طمس» وصارت الدنيا في نظره سجناء» وتسعترت عنه 
الحقائق وتوحشت عليه الكائنات وتلقى الى قلبه الاما تحط بوجدانه من الرس الى 
القدم. . 

وبلفظ ل ولهم عذاب عظيم 4 الى ثمرة شجرة زقوم الكفر في العالم الالخروي 
من عذاب جهنم ومن نكال الغضب الالهي. هذا. 

واما « لايژمنون » فتأ كيد « سواء» ينص على جهة المساواة. 
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ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشارة 


وهم عذاب عظيم ©) 


مقدمة 

اعلم! انه لزمنا ان نقف هنا حتى نستمع لا يتكلم به المتكلمون؛ اذ تحت هذه 
الآية حرب عظيمة بين اهل الاعتزال واهل الجبر واهل السنة والجماعة. ومثل هذه 
الحرب تستوقف النظار. فتاسب ان نذ كر اساسات لتستفيد منها: 

ان مذهب اهل أالسنة والجماعة هو الصراط المستقيم»› وماعداه ما افراط او تفریط . 

منها: انه قد تحقق « أن لا مور في الكون الا الله » فإذا لا تفويض ٠<.‏ 

ومنها: «إن الله حكيم» فلا يكون الفواب والعقاب عبثين فحيغذ لا اضطرار. 
فكما ان التوحيد يدفع فى صدر الاعتزال ؛ كذلك التتريه يضرب على فم ال جبر. 

ومنها: ان لكل شئ جهتين: جهة ملكية هي قد تكون حسنة وقد تكون قبيحة 
تتوارد عليها الاشكال كظهر المراة . وجهة ملكوتية تنظر الى الخالق. وتلك شقافة في 
کل ث شع كو جه المراة . فخاق القبيح ليس قبيحاً؛ اذ الخلق من جهة الملكوتية حسن» 
ولان خلقه لتكميل الحاسن فيحسن بالغير. فلا تصغ الى سفسطة الاعتزال | 

ومنها: ان الحاصل بالمصدر hgh e‏ 
واما الصدر فمكسوب نسبي اعتباري يه يشتق منه الصفات . فلا يكون خالق القتل 
قاتلا. AT‏ 

ومنها: ان الفعل الظاهري فى الاغلب نتيجة لافعال متسلسلة منتهية الى ميلان 
النفس الذي يسمى « بال جزء الاختياري ». فتدور المنازعات على هذا الاساس. 
١ (‏ )كما يقول اهل الاعتزال من ان العبد خالق لافعاله (ت: ۷۹ ) 


( ۲ ) کكالألم والموت الحاصلین بالضرب والقتل (ت: ۷۹) 
(۳) اى لايشتق من ال جامد اسم الفاعل كما هو معلوم في علم الصرف (ت: )۸١‏ 


ومنها: ان الارادة الكلية الألهية ناظرة بعادته تعالى الى الارادة الجزئية للعبد» فلا 
اضطرار ۔ 

ومنها: ان العلم تابح للمعلوم» فلا يتبعه المعلوم حتى يدور. فلا يععلل في العمل 

ومنها: ان خلق الحاصل بالمصدر معوقف على كسب المصدر بجريان عادة الله 
تعالی باشتراطه به . والنواة في كسب المصدر والعقدة الحياتية تية فيه هي الميلان» فبحله 
تنحل عقدة المسألة. 

ومنها: ان الترجح بلا مرجح محال دون الترجيح بلا مرجح فلا تعلل أفعاله تعالى 
بالاغراض؛ بل اختياره تعالى هو المرجح. 
كما مر. واما الامر الاعتباري( ٠‏ فتخصصه بلا مخصص لا يلزم منه الحال. 

ومنتها: إن الموجود يجب أن يجب ثم يوجد('). واما الامر الاعتباري فالترجح 
بلا انتھاء الى حد الوجوب کاف فلا لزم ممکن بلا مؤثر 

ومتها: : أن العلم بوجود ت شى لايستلزم العلم بماهيته › وعدم العلم بالماهية لايستلزم 
العدم. فعدم التعبير عن كه الا غار لاان فط وجردة. 

واذا تفطنت لهذه الاساسات فاستمع لا يعلى عليك : 

فنحن معاشر اهل السنة والجماعة نقول: يا اهل الاعتزال! ان العبد ليس خالقاً 
للحاصل بالمصد, ر كالحاصل من المصدر بل هو مصدر المصدر فقط(؟)؛ اذ رلا 
مؤثر في الكون الا الله»» والتوحيد هكذا يقتضي . ثم نقول: يا اهل الجبر! ليس العبد 
مضطرا بل له جزء اختياري لان الله حكيم . وهكذا يقعضي التنزيه. 

7 فان قلعم : كلما يشرح الجزء الاختياري بالعحليل لايظهر منه الا ابر . 


١ (‏ ) هو الى لا وجود له الا في عقل العتبر مادام معتبرأً ( التعريفغات ). 

( ۲ ) ای لا یأتی الى الوجود شئ مالم یکن وجوده واجباً. فعند تعلق الارادتين الجزئية والكلية في شىم يكون 
وجود الشئ واجباء فيوجد حالاً رت: (A`‏ 

(۳) اى ليس خالقاً للأثر الحاصل بالمصدرء وهو الذى يطلق عليه الكسب رت: (AI‏ 

٤ (‏ ) فليس بيد العبد الا الكسب رت: (N1‏ 


مسورة البقرة (الأية: ۷) ۸۱ 


اول : ان الوجدان والفطرة يشهدان ان بين الامر الاخعياري والاضطراري امرا 
خفيا فارقاء وجوده قطعي. فلا عاینا ان لانعبر عنه. 

ونا رل ن ان أن ان اا رجا ك عا اا ةة ا قف 
امر اعتباري بيد العبد('٠؛‏ وان كان اليلان امرا اعتباريا كما عليه الاتريدية - 
فذلك الامر الاعتباري ثبوته وتخصصه لايستازم العلة التامة الموجبة(") فيجوز 
التخلف('٠.‏ فتأمل! 

والحاصل : ان الحاصل بالمصدر موقوف عادة على(“ المصدر الذي اساسه اليلان 
اا هد و الف د - لیس موجوداً حتی يلزم(*) من تخصصه مرة هذا ومرة 
ذاك ممکن بلا مؤثر» او ترجح بلا مرجح. . ولامعدوماً ايضاً حتى لایصلح ان یکون 
شرطا -لغلق الحاصل بالمصدر او سببا للثراب والعقاب . 

3 ان قلت : العلم الازلي والارادة الازلية ينحيان على الاختيار بالقلع ؟(") 

قيل لك: ان العلم بفعل باختيار لاينافي ا وايضا ان العلم الازلي 
محيط كالسماء لا مبداً للسلسلة كرأس زمان الماضي حتى تسند اليه املسببات 
متغافلا عن الاسباب موهما خروجها. . وايضا ان العلم تابع للمعلوم» اي على اي 

كيفية يكون المعلوم» كذلك يحيط به العلم» فلا يستند مقاييس العلوم الى اساسات 

القدر. . وايضا ان الارادة لاتتعلق باللسبب فقط مرة وبالسبب مرة اخرى حتى لاتبقى 
فائدة في الا ختيار والسبب؛ و ا واا بالمسبب ويسببه. وعلى هذا السر 
لو قتل شخص شعخصاً بالبندقة مثلا» ثم فرضنا عدم السبب والرمي هل يموت ذلك 
الشخص في ذلك الآن ام لا؟ فاهل ال جبر يقولون : لو لم بقتل لات أيضا لععد د التاق 
والانقطاع بين السبب والمسبب.. واهل الاععزال يقولون: لم بمت» مجواز تخلف 
(۱) ای تحویل ذلك المیلان من فعل الى آخر (ت: ۸۱) 
( ۲ ) بحيث لا تبقى الحاجة الى الارادة الكلية رت: )۸١‏ والعلة التامة: هى جملة ما يتوقف عليه وجود الشيء 
( التعريقات ), 


(۳) اذ کثیراً لا ي يقع القعل بوقوع الميلان (ت: )۸١‏ 

٤ (‏ ) على عادة الله الجارية رت: (II\‏ 

٥ (‏ ) فیحتاج الى مؤثر (ت: ۸۱) 

٦ (‏ ) اى يريلان الاختيار ويقضيان عليه. 

(۷) لان المؤثر هو القدرة وليس العلم الذى هو تابع للمعلوم (ت: )۸١‏ 


AY‏ اشارات الإعجار 


مراد عن الارادة عندهم.. واما اهل السنة والجماعة فيقولون: نتوقف ونسکت؛ اذ 
فرض عدم السبب يستالزم فرض عدم تعلق الارادة والعلم بالمسبب ايضاء اذ التعلق 
واحد. فهذا القرض الحال جاز ان يستلزم محالا. فتأمل! 
مقدمة اخرى 

اعلم! ان الطبيعيرن يقولون ان للاسباب تأثيراً حقيقياً. . والمجوس يقولون: ال 
للشر خالقا آخر. . والمعتزلة يدعون: ان الحيوان خالق لإفعاله الاختيارية. وأساس هذه 
الفلاثة مبنية على وهم باطلي وخطاً محض» وججاوز عن الحد وقياس مع الفارق› 
as ES‏ . وان 
شعت التفصيل فاستمع لسائل تطرد ذلك الوهم 

متها: انه كما ان استاع الانسان وتکلمه وملاحظنه وتفکره ه جزئية تتعلق بش ء 
فشيء على سبيل التعاقب؛ كذلك همته جرئية لاتشتغل بالاشياء إلا على سبيل 
التناو ب . 

ومنها: ان قيمة الانسان بنسبة ماهيته. . وماهيته بدرجة همته.. وهمته بعقدار 
اهمية المقصد الذي يشتغل به. 

ومنها: ان الانسان الى اي شئ توجه يفنیٰ فيه وینحبس عليه . ومن هذه النقطة 
ترى التاس - في عرفهم - لايسندون شيعا خسيسا وأمرأً جزئيا الى شخص عظيم 
وذات عال؛ بل الى الوسائل ظناً منهم ان الاشتغال بالامر الخسيس لايناسب وقاره» 
وهو لايتنزل له ولا يسع الامر الحقير همته العظيمةء ولا يوازن الامر الخفيف مع همته 
العظيمة . 

ومتها: : ان من شأن الانسان - اذا تفكر في شئ محاكمة احواله ان یتحری 
مقاییسه وروابطه واساساته» ولا في نفسه» ثم في ابناء جنسه. . وان لم يجد ففي 
جوانبه من الممكنات . حتى ان واجب الوجود الذي لايشبه الممكنات بوجه من 
الوجوه اذا تفكر فيه الانسان تلجؤه القوة الواهمة لان يجعل هذا الوهم السيع المحذ كور 
دستورأ» والقياس الخادع منظارا له. مع ان الصانع جل جلاله لاينظر اليه من هذه 
النقطة؛ اذ لا اتحصار لقدرته. 


(١)‏ لقعد وردت هذه الكلمة مصروفة في عدة مواضع من الكتاب» ولعلها: (شط) معنى : افرط وتباعد عن 
الحق» او ( شيط ) من شاط اى: هلك . 


سورة البقرة (الآية: ۷) AY‏ 


ومنها: ان قدرته وعلمه وارادته جل جلاله كضياء الشمس - ولله المثل الاعلى - 
شاملة لكل شئ» وعامة لكل امر. فلا تقع في الانحصار ولا تجئ في الموازنة. فکما 
تعلق باعظم الاشياء كالعرش؛ تعلق باصخرها كال جوهر الفرد. . وكما خلق الشمس 
e a a‏ عينى البرغوث والبعوضة. . وكما اودع نظاما عالياً في الكائنات؛ 
كذلك اوقع نظاماً دقيقاً في امعاء الحيوانات (الردبينية)(٠٠. E‏ 
العلوية والنجوم الاش بقانونه السمى با لٰجاذب العمومي؛ كذلك نظم ال جواهر الفردة 
بنظير ذلك القانون کأنه مشغال مصغر لها. اذ بعداخل العجز تحقاوت مراتب القدرة. 
فمن امتنع عليه العجز تتساوى في قدرته الاشياء» اذ العجز ضد القدرة الذاتية. 
فتأمل ! 

ومنها: ان اول ماتتعلق به القدرة ملكوتية الاشياء وهي شفافة حسنة في الكل كما 
ea E aa N‏ 
صير ملكوتية الليل والغيم حسنة منيرة. 

ومنها: ان مقياس عظمته تعالى وميزان كمالاته وواسطة محاكمة اوصافه لايسعها 
ذهن الہش ولا یمکن له الا بوجه(")» بل انما ھو مما يتحصل من جمیع مصنوعاته.. 
وما يتجلی من مجموع آثاره. . وعا يتلخص من کل افعاله . نعم الذرة تكون مرآة ولا 
اا 

واذا تفطنت لهذه المسائل فاعلم! ان الواجب تعالى لايقاس على الممكنات» اذ 
الفرق من الثرى الى الغريا. ألا ترى اهل الطبيعة والاعتزال وامجوس - بتاء على تسلاط 
القوة الواهمة بهذا القياس على عقولهم - كيف التجأوا الى اسناد التأثير الحقيقي الى 
الاسباب» وخلق الافعال للحيوان» وخلق الشر لغيره تعالى؟ يظنون ويتوهمون أن الله 
تعالی بعظمته وکبریائه وتنزهه کیف يتنزل لهذه الامور الخسيسة والاشياء القبيحة؟ 
فسحقاً لهم ! كيف صيروا العقل اسيرا لهذا الوهم الواهي هذا؟. . ياهذا ! هذا الوهم 
قد يعساط على المؤمن ايضا من جهة الوسوسة فعجتب|. 
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١ (‏ ) اي امجهرية التى لا يمكن رؤيتها بالعين انجردة. 
( ۲ ) اى لايمكن للانسان ان يستوعب اوصافه ال جليلة الا ما يعحصل له من مشاهدة مصنوعاته سيحانه وتعالى . 


. اشارات الإعجاز 


اما تحليل كلمات هذه الآية ونظمها: 

فاعلم! ان ربط ختم ه ب « لايۇمنون» وتعقیبه به نظیر ترد ls‏ 
العمل . كأنه يقول لما افسدوا الجزء الاخحياري ولم يؤمنوا عوقبوا بختم القلب وسده. 
و يشير الى استعارة مركبة تومئ الى اسلوب تخيلي يرمز الى ضرب 
مثلٍ یصور ضلالتهم؛ اذ المعنى فيه منع نفوذ الحق الى القلب . . فالتعبير با لختم يصور 
القلب بيتاً بناه الله تعالى ليكون خرينة ال جواهر» ثم بسوء الاختيار فسد وتعفن وصار 
ما فيه سموما اغ ي 

واما فل الله Ç‏ فاعلم! ان فيه العفاتاً من التكلم الى الغيبة. . ومع نكعة الالتفات ففي 
مناسبة لفظ « الله» مع متعلق « لايؤمنون » في النية» أعني لفظ «بالله ٠»‏ اشارة الي 
لطافة» هي انه لما جاء نور معرفة الله اليهم فلم يفتحوا باب قلبهم له تولى عنه مغضبا 
واغلق الباب عليهم. 

واما ل على چ فاعلم! ان فيه - بناء على کون العم متعدیاً بنفسه - اشارة الى 
تضمین ختم « وسم»» کأنه يقول: : جعل الله الختم وسما وعلامة على القلب يتو سمه 
اللائكة.. وفى «على » أيضا ايماء الى ان المسدود الباب العلوي من القلب لا الباب 
السقلي التاظر الى الدنيا. 

واما ب[ قلويهم ‏ قدمه على السمع والبصر لانه هو محل الايمان.. ولان اول 
دلائل الصانع يتجلى من مشاورة القلب مح نفسه» ومراجعة الوجدان الى فطرته› لانه 
اذا راجع نفسه یحس بعجز شدید یلجؤۇه ه الى نقطة استناد» ویرى احعياجا شديدا 
لعنمية آماله فيض طر الى زقطة أستمداد» 7 أستناد ولا استمداد الا بالا مان . . ثم إن 
المراد بالقلب الاطيفة الريانية التي مظهر حسياتها الوجدان» ومعكس افكارها الدماغ» 
لا الجسم الصتوبري . فاذا في التعبير بالقلب رمز الى ان اللطيفة الربانية لعنويات 
الانسان كامجسم الصنوبري لجسده. فكما ان ذلك الجسم ماكينة حياتية تنشر ماء 
الحياة لأقطار البدن» واذا انسد وسكن جمد الجسد؛ كذلك تلك اللطيفة تنشر نور 
الحياة الحقيقية لاقطار الهيعة امجسمة من معنوياته واحواله وآماله. واذا زال نور الابجان 
- العياذ بالله - صارت ماهيته التي يصارع بها الكائنات كشبح لاحراك به واظلم 
عليه . 
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واما # وعلی سمعهم » کرر «علی» للاشارة الى استقلال كل بنوع من الدلائل. 
فالقلب بالد لائل العقَلية والوجدانية . والسمع بالدلائل النقلية والخارجية» وللرمز الى 
ان نخ ختم السمع ليس من جنس ختم القلب . . ثم أن في افراد السمع مع جمع جانبيه 
e‏ ان السمع مصدر» لعدم الجفن له. . والى ان المسمع فرد. . وان 
المسموع للكل فرد. . وانه يسمع فرداً فرداً. . ولاشتراك الكل كأن اسماعهم بالاتصال 
ارت ودا . ولاتحاد الجماعة وتشخصها يتخيل لها سمح فرد. . والى اغناء سمح 
الفرد عن استماع الكل فحق السمع في البلاغة الافراد.. لكن القلوب والابصار 
ك ا 
اس ا اکان اا ر ا و 

واما # وعلى ابصارهم غشاوة ‏ فاعلم! ان في تغيير الاسلوب باختيار ال جملة 
اللاسمية اشارة الى ان جنان البصر التي يجتني منها دلائله ثابعة دائمة بخلاف حدائق 
السمع والقلب؛ فانها متجددة. . وفي اسناد الختم الى الله تعالى دول الغشاوة اشارة 
الى أن الختم جزاء كسبهم› » والغشاوة مكسوبة لهم» ورمز الى ان في مبداً السمح 
والقلب ار وفي مدا اال ا ومحل الاختيار غشاوة التعامي . وفي 
عنوان الغشاوة اشارة الى ان للعين جهة واحدة . وتنكيرها للتنكير» اي التعامي 
Gl a‏ . قم لإ على ابصارهم ) ليوجه العيون الى 
عيونهم اذ العين مرآة سرائر القلب . 

وأما 3 ولهم عذاب عظيم ‏ فاعلم! انه كما اشار بالكلمات السابقة الى 
E OS‏ اشار بهذه الى حنظلة 
ای نوع کم دوسي رشي کاو ي په باسفیدیم وللت وا 


یر 


( ۱ ) سورة آل عمران: ۲۱. 


اشارات الإعجاز 


أذ اللام لعاقبة العمل وفائدته. فكأنه يتلو عليهم « خذوا اجرة عملكم». 
فى الدنيا فكأنه يقرا عليهم « ذوقوا مرارة حلاوتكم» . 

وفى لفظ ال « عظيم» اشارة خفية الى تذ كيرهم حال صاحب النعمة العظيمة في 
ا لجنة فكأنه يلقنهم: انظروا الى ماضيعتم على انقفسكم من النعمة العظيمة» وكيف 
وقعتم فى الالم الاليم. ثم ان ٠‏ عظيم» تأكيد لتنوين «عذاب». 

[ ان قلت : ان معصية الكقر كانت فى زمان قليل وام جزاء بدي غير متناه فكيف 
ينطبق هذا الجزاء على العدالة الالهية؟ وإن سلم» فكيف يوافق الحكمة الأزلية؟ وان 
سل فكيف تشاغده اأرخمة الربائية؟ 

قيل لك: مع تسليم عدم تناهي الجزاءء ان الكفر في زمان متناه جناية غير متناهية 
بست جهات : 

منها: اهن ات غ ا و ان ق ادا لاد ر هر ر ا 
فهذا القلب الفاسد استعد جناية غير متناهية . 

ومنها: ان الكفر وان كان فى زمان متناه لكنه جناية على غير المتناهى» وتكذيب 
لغير المتناهى أعنى عموم الكائنات التى تشهد على الوحدانية. 

ومتها: ان الكقر كفران لنعم غير متناهية. 

ومنها: ان الكفر جناية في مقابلة الغير المتناهي وهو الذات والصفات الالهية. 

ومنها : ان وجدان البشر - بسر حدیث ( لا يسعني NE‏ 
وان كان فى الظاهر والملك محصوراً ومعناهياً لكن ملكوتيته باللقيقة نشرت ومدت 
عروقها الى الأبد. فهو من هده الجهة كغير المتناهي وبالکفر تلوث واضمحل . 


١ (‏ ) الحديث « ما وسعني سمائي ولا ارضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن۲. دكره في الاحياء بلفظ مقارب. 
قال العراقي في تخريجه : لم ار له أصلا ( كشف الكفاء للعجلوني ۲ باختصار) . وقال السيوطي في الدرر 
اة : قلت اخرج الامام احمد في الزهد عن وهب بن متبه : ان الله فتح السموات لحرقيل حتى نظر الى العرش 

فقال حرقيل : سسحانك ما اعظمك يارب ! فقال الله : ان السموات والارض ضعفن ان يسعنني ووسعني قلب 
المؤمن الوادع اللين» اه . قال ابن حجر الهيحمي في القتاوى الحديثية : وذكر جماعة له من الصوفية لا يريدون 
حقيقة طاهره من الاتحاد والحلول لأن كلا متها كفرء وصال حو الصوفية اعرف الناس بالله وما يجب له وما 
يستحیل عليه » وانما يريدون بذلك ان قل المؤمن يسع الایعان بالله ومحبته ومعرفته e‏ 
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ومنها: ان الضد وان كان معاندا لضده لكته ماثل له في أكثر الأحكام. فكما ان 
الإيمان يثمر اللذائذ الأبديةء كذلك من شأن الكفر ان يتولد منه الآلام الأبدية. 

فمن مزح هذه امجهات الست يستنتج ان ال جزاء الغير المتناهي انما هر في مقابلة 
الجناية الغير المتناهية وما هو إلا عين العدالة. 

7 ان قلت : طابق العدالة( ٠‏ لكن اين الحكمة الغنية عن وجود الشرور المنقجة 
ألعذ اب ؟ 

قيل لك : كما قد سمعت مرة أخرى انه لايعرك اير الكثير لتخلل الشر القليل لأنه 
شر كثير. اذ ها اقعضت الحكمة الالهية تظاهر ثبوت الحقائق النسبية التى هى أزيد 
ترخات و ا و ا و ع ایا و ای ول فک 
توقيف الشر على حده ومنع طغيانه الا بالترهيب؛ ولا يمكن تأثير الترهيب حقيقة في 
الوجدان الا بتصديق الترهيب وتحقيقه بوجود عذاب خارجى؛ اذ الوجدان لا يتأثر 
حق التأثر -كالعقل والوهم - بالترهيب بان ر ا ا ج ا 
بتفاريق الامارات - فمن عين الحكمة بعد التخويف من النار في الدنيا وجود النار في 
الاسخرة. 

1 ان قلت: قد وافق الحكمة فما جهة المرحمة فيه؟ 

قلت : لا يعصور في حقهم إلا العدم أو الوجود في العذاب» والوجود - ولو في 
جهنم - مرحمة وخير بالنسبة الى العدم إن تأملت في وجدانك؛ اذ العدم شر 
محض» حتى ان العدم مرجع كل المصائب والمعاصي ان تفكرت في تحليلها. واما 
الوجود فخير محض فليكن في جهنم.. وكذاان من شأن ذطرة الروح - اذا علم ان 
العذاب جزاء مزيل -جنايعه وعصيانه - ان يرضى به لتخفيف حمل خجالة امجناية 
ويقول: هو حق› وانا مستحق. بل حبأ للعدالة قد يلقذ معنى| وكم من صاحب 
ناموس في الدنيا يشتاق الى اجراء الحد على نقسه ليزول عنه حجاب خجالة ا جناية . 
وكذا ان الدخول وان کان الى خلود دائم وجهنم بیتهم ابداء لکن بعد مرور جزاء 
العمل دون الااستعحقاف يحصل لهم نوع ألفة وتطبع مع تخفيفات كفيرة مكافاة 
لأعمالهم الخيرية. اشارت اليها الأحاديث. فهذا مرحمة لهم مع عدم لياقتهم. 


+ + 2 
کپږه کړه کړه 


١ (‏ ) اى ان ال جراء الابدى للكافر طابق العدالة. 


e 
انه كما يعطف الفرد على المغرد للا شتراك في الحكم» وال جملة على الجملة للاتحاد‎ 
في المقصد؛ كذلك قد تعطف القصة على القصة للتناسب في الغرض. ومن الأخير‎ 
عطف قصة المنافقين على الكافرين. أي عطف ملخص ائنتي عشرة أية على مال‎ 
آيتين؛ اذ ها افععح التنزيل بناء ل ذلك الکتاب  فاستعيع ثمرات ثنائه من مدح‎ 
المؤمنين» فاستردف ذم اضدادهم بسر « انما تعرف الأشياء باضدادها» ولتتم حكمة‎ 

الارشاد» ان ت المنافقن تکمیاد للاقسام . 
باثنتى عشرة آية ؟ 
قيل لك: لنکات؛ 
سيا ان العدو اذا لم يعرف كان اضر. واذا کان مخنساً کان خث . واذا كان 
ا کان اشد ادا . واذا كان داخلیا کان أعظم ا أذ الداخلي يقتٹث 
الصلابة ويشتت يشتت القوة بخلاف الخارجي فاته يشسبب لتشد د الصلابة العصبية. 
أسفاً ان جناة الفاق على الاسام عقيمة جنا . وما هذه المشوشية('٠‏ الا منه. 
ومنها: ان المنافق لاختلاطه بالمؤمنین يستأنس شيعا فشيعاًء ويألف بالايمان قليلا 
قليلا» ويستعد لأن يتنفر عن حال نفسه بسبب تقبيح أعماله وتشنيع حركاته ؛ فتتقطر 
ومنها: ان المنافق يزيد على الكفر جنايات اخر كالاستهزاء والنداع والعدليس 
والحيلة والكذب والرياء. 


0(7 كر الاب اتك دة ا 
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ومنها: ان المنافق في الأغلب يكون من أهل الكتاب ومن أهل الجربزة الوهمية 
فیکون ال دساسا دا ذکاء شيطاني› فالاطناب في حقه أعرق في البلاغة. 


أما تحليل كلمات هذه الآية» فاعلم! ان [ من الناس » خبر مقدم د «[ من ) 
على وجه. 

ل ان قلت : كون المنافق انسانا بديهي.. ..؟ 

قيل لك : اذا کان الحکم بدیهياً يكون الغرض واحدأ من لوازمه وهنا هو 
التعجيب. كأنه يقول كون المنافق الرذيل انساناً عجيب؛ اذ الانسان مكرم» ليس من 
شأته ان يتنزل الى هذه الدركة من الخسة. 

ان قلت: فلم قدم؟ 

قيل لك: من شأن انشاء التعجب الصدارة وليتم ركز النظر على صفة المبتدا التي 
هي مناط الغرض وإلا لانتظر ومر الى الخبر. ۰ 

ثم ان عنوان ‏ الناس ‏ يترشح منه لطائف: 

منها: انه لم يقضحهم بالعيين» بل سترهم تحت عنوان « الناس» إيعاء الى ان 
سترهم وعدم كشف الحجاب عن وجوههم القبيحة نسب بسياسة النبي عليه 
السلام؛ اذ لو فضحهم بالتشخيص لتوسوس المؤمنون؛ اذ لايؤمن من دسائس النفس. 
والوسوسة تنجر الى الحوف والخوف الى الرياء والرياء الى النفاق.. ولأنه لو شنعهم 
بالتعيين لقيل ان النبي عليه السلام معردد لايثق ى باتباعه. . ولان بعضا من الفساد لو 
بقي تحت الحجاب لانطفا شيا فشيفاً واجتهد صاحبه في اخفائه ولو رفع الحجاب - 
فبناء على ما قیل « اذالم تستح فافعل ما شعت ٠(۲‏ - لبقول فلیکن ما کان» وياخذ 

في النشر ولا يبالي. 

ومنها : أن القعبير! E a‏ 
المنافية للنفاق فأعم الصفات أعني : : الائسانية أيضا منافية له؛ اذ الانسان مكرم ليس 
من شأنه هذه الرذالة. 


(۱) هلا الغل اصله حدیث تبوی روإه البخاری عن ابی مسمود عقببة بن عمرو الانصاری رضی الله عنه قال : 
قال رسول الله تله : « ان ما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى: اذا لم تستح فاصنع ما غت ۲ . 


4 اشارات الإعجار 


ية طائفة كانت . 

ومنها: انه يلوح بان النقاق يخل بحيثية كل من كان انساناً فلابد ان يتحرك 
غضب الكل عليهء ويتوجه الكل الى تحديده» لفلا يتشر ذلك السم؛ كما يخل 
ایت ا و 

3 فان قلت : لم افرد « يقول» وجمع «آمنا» مع ان المرجع واحد؟ 

قيل لك: فيه اشارة الى لطافة ظريفة هي : 

اظهار ان التكلم مح الغير متكلم وحده ف «يقول»: للتلفظ وحده و«اآمتا) لأنه مع 
الغير في الحكم. . ثم ان هذا حكاية عن دعواهم ففي صورة الحكاية اشارة الى رد 
احكي بوجهين» كما ان في امحكي اشارة الى قوته بجهتين؛ اذ «يقول» يرمز بمادته 
الى ان قولهم ليس عن اعتقاد وفعل» بل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.. 
وبصیغته يومیء الى ان سبب استمرار مدافعتهم وادعائهم مرأاة الناس لامحرك 
وجداني .. وفي الدعوى ايماء منهم بصيغة الماضي الى: «إنا معاشر أهل الكتاب قد 
آمنا قبل فكيف لانؤمن الآن». . وفي لفظ «نا» رمز منهم الى : « انا جماعة متحزبون 
لسنا کفرد یکذب أو یکذاب». 


وأما ف بالله وباليوم الآخر ‏ فاعام! ان للتتريل ان يأخذ امحكي بعينه» أو 
يتصرف فيه بأّخذ ماله أو تلخيص عبارته : فعلى الأول ذكروا الأول والاخرمن 
أركان الايمان اظهاراً للقري» ولا هو أقرب لأن يقبل منهم» وأشاروا الى سلس 
الأركان بتكرار الباء مع القرب . وعلى الشاني بأن یکون کلامه تعالی؛ ففی ذکر 
القطبين فقط اشارة الى إن قوی ما یدعونه ایضاً لیس بایمان؛ اذ لیس ایمانهم بهما 
على وجههما. وكرر الباء للتفاوت؛ اذ الايمان بالله ايمان بوجوده ووحدته» وباليوء 
الاخر بحقیته ومجیئه كما مر. 
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واما ‡ وما هم بمؤمنین ‏ 

ت فان قلت: لم لم يقل « وما امنوا» الأشبه ب «آمنا)؟ 

قيل لك: لفلا يعوهم التناقض صورة()ء ولعلا يرجع التكذيب الى نفس «آمنا) 
الظاهر انشائيته المانعة من التكذيب . بل ليرجع النفي والتكذ يب الى الجملة الضمنية 
المستفادة من «آمنا»» وهي « فنحن مؤمنون».. وأيضا ليدل باسمية الجملة على دوام 
نفي الا يمان عنهم. 

ان قلت: لم لا يدل على نفي الدوام مع ان «ما» مقدم؟ 

قيل لك: ان النفي معنى الحرف الكثيف»› > والدوام معنى الهيعة الخفيفة» فالنفي 
أغمس وأقرب الى الحكم. 

ان قلت: ما نكتة("٠‏ الباء على خبر ما؟ 

قيل لك: ليدل على انهم ليسوا ذواتاً هلا للابمان وإن آمنوا صورة» اذ فرق بين 
«ما زيد سخيا» و« ما زيد بسخي »؛ اذ الأول: لهوائية الذات» معناه: زید لایسخو 
ا و وأما الثاني : فمعناه زيد ليس بذات قابل 
للسماحة وليس من نوع الأسخياء وإن أحسن بالفعل. 


( ۱ ) اي بین «امنا» التى جاءت في الآيةء وبين « وما آمنوا» المذكورة قي السؤال. 
( ۲ ) نكتة في غاية الدقة (المؤلف ). 


O0 fF o 


يخادعون الله والّذين ‏ آمنوا وما پخدعون الأ أنفسهم 
وما يشعر وك( في فلُوبهم مرض فزادهم الله مرَضا وهم عذاب آليم 
بمّا کانوا یکذبون © 


اعلم! ان وجه النظم: اشارات جملها: الى التوبيخ على النفاق .. ثم تشنيعه. . ثم 
تقبيحهم .. ثم التهديد عليه. . ثم ترهيبهم. . ثم التعجب منهم.. ثم بيان مقصدهم 
من قولهم المذ كور... ثم بيان علة قولهم.. ثم بيان أول ال جنايات الأربع الناشعة من 
الفاق وهي الخداع» والافسادء وتسفيه المؤمنين» والاستهزاء بهم . . ثم ميل جناياتهم 
وحيلهم باسلوب استعارة تثيلية هكذا: بان صور معاملتهم مع احکام الله تعالى ومع 
النبي عليه السلام والمؤمنين - باظهارهم الايعان لأغراض دنيوية مع تبطن الكفرء 
ومعاملة الله والتبي والمؤمنين معهم باجراء أحكام المؤمنين عليهم استدراجاء مع انهم 
أخبث الكفرة عند الله - بصورة خداع شخصين» أو الصياد مع الصيد الذي يحس 
الصياد با-غرو ج عن القاصعاء ثم يفر من النافقاء. ( 0 

اما نظم جمل ال جناية الأولی من ٭ یخادعون ‏ الى م ا کانوا یکذ بون فانظر 
الى ما تضمنت من النتائج المتسلساة المترتبة في الجمل السبح» وهي: محميقهم بطلب 
حال . . ثم تسفيههم باضرار أنفسهم بنية المنفعة. . ثم تجهيلهم بعدم التمييز بين الضر 
والتفع . . ثم ترذيلهم بخبث الطينة ومرض معدن الصحة وموت منبع الحياة. ثم 
تذليلهم بتزييد المرض في طلب الشفاء. له تاديد هم بالم محص يرل ألا ضرا : 
ثم تشهيرهم بين الناس بأقبح العلامات أعني الكذب. 

وأما اتساق وانتظام تلك الجمل السبع وانصباب الحكم فيما بينها فهو: أنك كما 
اذا اردت زجر واحد عن شع ونصحه تقول له اولا: ياهذا! ان كان لك عقل فهذا 
محال.. ثم: ان كنت تحب نفساك فهذا يضرها. . ثم: ان كان لك حس فلم لاتميز 
بين الضر والنفع؟. ثم: إن لم يكن لك اختيار فلا اقل من ان تعرف فساد سجيتك»› 


) كلاهما من جحرة اليربوع» يظهر الاولى ويخفى الثانية ( ش‎ )١( 
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وفيها مرض يحرف الحقيقة» ويريك الحلو مراً.. ثم: ان تطلب الشفاء فهذا يزيد 
مرضلك ولايشفي» مشلك كمثل من ابتلى بداء السهر فاجتهد في النوم فانتج له قلا 
طير نعاسه أيضاء أو كمن أصيب قلبه بداء «المرق ٠(۲‏ فاغعم لوجود المصيبة حتى 
صير المصيبة مصيبتين.. ثم: ان تتحر اللذة فهذا فيه ألم شديد ينتج ألا أشد ليس 
كأمشاله التي فيها لذة مزخرفة. . ثم: ان لم تنتبه ولم تنزجر لا یبقی الا ان يوسم على 
خرطومك بوسم قبيح» وتعلن بين الناس لمنع سراية فسادك الى الناس؛ كذلك إن الله 
تعالی قال أرجر المنافقين # يخادعون الله بدل « يخادعون النبي» لتحميقهم» أًي: 
كيف يخادعون النبي عليه السلام والنبي مبلّغ عن الله تعالى» فحيلتهم راجعة الى 
الله» والاحتيال مع الله تعالى محال» وطلب الحال حمق. ومثل هذا الحمق ما يتعجب 
منه. . ثم اتبعه # وما يبخدعون الا انفسهم #ه لتسفيههم» أي: ن ف فام ع 
بل فيه ضرر» وضرره یعود على ا ان ا . ٿم عقبه 
وما يشعرون ه لتجهيلهم أي: ايها ا لجهلاء! قد صرتم أضل من الحيوان» 
كالا حجار ا لجامدة لاتحهسون بالفرق بين الضر والنفع.. ثم اردفه # في قلوبهم 
مرض ‏ لترذيلهم بانفساد الجوهرء أي: ان لم یکن لکم اختیار فلا اقل من أن تعرفوا 
اا ا راو و وت . وان النفاق والحسد مرض في الروح من شأنه 
تحريف الحقيقة وتغييرها حتى تظنون الحلو مرا والمرّ حلوأ والسوداء بيضاء والأبيض 
اسود فلا تتبعوه. . ثم زاد «إ فرادهم الله مرضاً ‏ لعذليلهم» أي: إن كنم تطلبون 
بهذا الدواء والقشفي من غيظكم وحسد كم فهذا داء لا يزيد كم الا مرضا على 
مرض . ات کین وات يده فأراد الانعقام فضربه بتلك اليد اللكسورة فازداد 
کسرا على کسر. . ثم قال م ولهم عذاب اليم لعهديدهم» أي: ان تقحروا اللذة 
فما نفاقكم هذا الا فيه ألم شديد عاجل ينتج ألا اشد آجلاء ليس كسائر المعاصي 
التي فيها نوع من اللذة السفلية العاجلة. ثم اتمه بقول فو ما کانوا یکذبون @ 
لتوسيمهم بأشنع الوسم» أي : ان لم تنتبهوا ولم تنتهوا لم يبق الا ان تشهروا بين التاس 
بالكذب المانع للاععماد لفلا يتعدى مرضكم . 


)١(‏ المرق: كلمة اعجمية تعنى الاهتمام واللهفة والامل وحب التطلع. 


اشارات الاعجاز 


أما وجه النظم بين أجزاء كل جملة: 

ففي الأولى : أعني جملة لإ يخادعون الله والذين آمنوا ‏ هو: 

E SS Tg 
خصوصا مع اقامة لفظة «الله» مقام التبي واقامة «الذين آمنوا» مقام «المؤمنين)‎ 
تنصي صا وتصريحأ بمحالية غرضهم من حيلتهم» وجعل الحالية نصب العين بصورة‎ 
SS 
يشمعز منه القلب . . وفيما في‎ E E Le E CAE e 
الشاركة من المشاكلة نظير ف وجزاؤا سيعة سيعة ملا () ما ينتج عدم اتعاج‎ 
حيلتهم؛ اذ في باب المشاركة فعل الفاعل سبب لفعل المفعول» وهنا فعل المفعول صار‎ 
سبباً لعقم خداع الفاعل وعدم تأثيره» بل جعل الخداع صورة واهية كانعكاس المقصد‎ 
یما اذا استهزيت بأحد مجهله» مع أنه مستبطن علماً ومسعخفٍ استهزاء بك. . وفيما‎ 
في التصريح بلفظة « الله » من التنصيص على محالية الغرض - اذ خداع النبي عليه‎ 
السلام ينجر اليه تعالى - ما يشيط العقل عن الحيلة. ا فی الان اموا من جل‎ 
الصلة مدارأء اشارة الى ان المنافقين يتحببون اليهم بصفة الايمان ويهيجون عرق‎ 
اتعانهم للتحبب والتداخل فيهم .. وفيه ايماء أيضا الى ان جماعة المؤمنين المنورين‎ 
. عقولهم بتور الايمان لا تتستر عنهم الحيلة فينتج أيضا عقم حيلتهم.‎ 

وفي الثانية : أعني جملة ‏ وما يخدعون الا أنفسهم ه هو: 

ان في هذا ا لحصر اشارة الى كمال سفاهتهم بعكس العمل في معاملتهم كمن 
e CS a‏ 
أنفسهم فكأنهم يخادعون بالذات ذواتهم. . وفي تبدیل « یضرون» ب فل يخدعون ‏ 
اشارة الى نهاية سفاهتهم» اذ يوجد في أهل العقل من يضر نفسه قصداً ولا يوجد 
من يخادع نفسه عمداً الا ان يكون حماراً في صورة انسان. وفي عنوان « انفسهم) 
رمز خفي الى أن نفاقهم وحيلعهم لا كان لحظ نفساني وغرض نفسي انقج نقيض 
مطلوبهم لنفسهم. 


٤١ سورة الشورى:‎ )١( 
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[ ان قلت : هذا الحصر يومئ الى E‏ 
الاسلام ما رأى من شئ ضررا مثل ما رأى من أنواع التاق وشعباته الندشرة كالسّم 
في عناصر العالم الاسلامي؟ 

قيل لك: وما تراه من الضرر المتعدي والسم الساري انما هو من طبيعتهم المتفسدة 
E e E N Ng Sa E‏ 
وخداعهم باختيارهم اذ يريدون خداع الله والنبي وجماعة المؤمنين»ء والله عالم بكل 
شئ والنبي عليه السلام يوحى اليه» وجماعة المؤمنين لاتستطيع الحيلة ان تتستر عنهم 
مدة مديدة فهم لاينخدعون. فثبت أنهم لا يخدعون الا أنفسهم فقط. 

وفي الثالثة : أعني جملة ‏ وما يشعرون 4 أي لا يحسون» هو: 

ان في هذه الفذلكة تجهيلا أي تجهيل لهم» لأنها تشعر بأنهم إن كانوا عقلاء فهذا 
ليس من شأن العقل» وإن كانوا حيوانات يتحركون ميل نفساني فشأنهم ان يحسوا 
ويشعروا بمثل هذا الضرر المحسوس. فثبت انهم صاروا مثل جمادات لا اختيار لها. 

وفي الرابعة: أعني جملة # في قلوبهم مرض ‏ هو: 

ان سوقها يفيد انهم لما لم يعملوا مقتضى الحاكمة العقلية والشعور الحسي ظهر أن 

في روحهم مرضاً فلا اقل من أن يعرفوا انه مرض ليجتنبوا عن القضايا ولاأيحكموا 
عليها؛ اذ من شأن امرض تغيير الحقيقة وتشويه المزين وتحلية المر كما مر.. وفي لفظ 
في 4 رمز الى ان حسدهم وحقدهم مرض في ملكوت القلب وهي اللطيفة التي 
مر ذكرها. . وفي عنوان «القلب » اشارة الى انه كما ان جسم القلب اذا مرض اختل 
جميع أفعال البدن؛ كذلك اذا مرض معنى القلب بالخداع والنفاق انحرف كل أفعال 
الروح عن منهج الاستقامة ة اذ هو منبع الحياة وماكنتها. . وفي تقد ۾ في قلوبهم ‏ 
على ل مرض ‏ اماء الى ا لحصر بجهتين» ومن الابماء اشارة بطريق التعريض الى ان 
الابمان نورء شأنه أن يعطي ج جميع أفعال الانسان وآثاره صحة واستقامة. . وأيضا في 
اعاء الحصر رمز الى ان الفساد في الأساس فلا يجدي تعمير الفروعات . . وفي لفظ 
« امرض » رمز الى قطع عذرهم وإلقامهم الحجر بان الفطرة مهيأة للحقيقة. وما الفساد 
والخراب الأ مرض عارض.. وفي تنوين التنكير اشارة الى انه في مكمن عميق لا يرى 
حتی یداوی . 


۹٦‏ اشارات الإاعجاز 


وفي الخامسة: أعني جملة ل فزادهم الله مرضاً ه هو: 

انهم حینما لم یعرفوا انه مرض حتی یتعجنبوا منه بل طلبوه مستحسنین له زادهم 
الله تعالى؛ اذ « من طلب وجد ..٠‏ وفي « الفاء ٠‏ التي هي للتعقيب السببي - مع ان 
وجود امرض ليس سببا لزيادته - رمز الى انهم لا لم يشخصوا امرض فلم يعحروا 
وسائل الشفاء بل توسلوا بأسباب الزيادة كمن يضارب خصماً غالبا بيده العليلة 
صاروا كأنهم طلبوا الزيادة فزادهم الله مرضاً بقلب أملهم ا مزعجاء بسبب ظفر 
امؤمنين» وقلب خصومتهم حقداً محرقاً للقلب بسبب غالبة المؤمنين» فتولد من مرضي 
الا ال دا ار عا یت و ا فا هل اا 


ثم ان الله تعالى لم يقل « فزاد الله مرضهم» بل جعل المفعول تمييزأ لالإشارة الى ان 
امرض الباطتي القلبي سرى الى الظاهر أيضا وتعدى الى جميع الأفعال» فكأن هذا 
الد اميت اران على وجرد فکأن aS‏ جراحات 
الرض ونفطاته(٠‏ زيادة لنفس ذوا تهم؛ اذ «اشتعل البیت ناراً ية يفيد ان النار سرت 
الى تام البيت حتى كأن نمام البيت ET‏ 
يصدق بتلهب النار من أي جانب كان . 

وفي السادسة: أعني جملة ل ولهم عذاب اليم هو: 

ان «اللام » التي هي للنفعء اشارة الى انه لو كان لهم منفعة لكانت البتة ألا معذبا 
دنيوياء أو عذابا اخروياً مؤلًء وكونه متفعة من الحال» فمحال لهم المعفعة. . وفي 
وصف العذاب بالأليم أي المتألم» مع ان الأليم هو الشخص رمز الى ان العذاب 
استولى على وجودهم وأحاط بذواتهم ونفذ في بواطنهم بحيث تحولوا بنقس 
العذاب› وصار العذاب عين ذواتهم» کانقلاب ا جمرة قارو التار("٠.‏ فاذا 
نظر الخيال الى صورة العذاب واسعمع من جوانبه أنيناً وتالا وعویلا تتو لد من احياة 
المتجددة تحت العذاب يتخيل ان العذاب هو الذي يئن ويتألم. فما شد العهديد لمن 
تأمل! . 
( ۱ ) تقطاته: بثراته . 
(۲) بنقوذ النار فيها (ش). 
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وفي السابعة : أعني جملة # با كانوا يكذبون ه هو: 

E E E ENE 
شناعة الكذب وقبحه وسماجته. وهذه الاشارة شاهد صدق على شدة تأثير سم‎ 
من‎ NT الكذب؛ اذ الكذب أساس الكفرء بل الكفر كذب وراس الكذب»›‎ 
. علامات النفاق . وما الكذب الا افتراء على القدرة الالهية» وضد للحكمة الربانية.‎ 
وهو الذي خرب الأخلاق العالية. . وهو الذي صير التشبثات العظيمة كالشبحات‎ 
امنتنة. . وبه انعشرالسم في الاسلام. . وبه اختلت احوال نوع البشر.. وهو الذي قيد‎ 
العالم الانساني عن كمالاته» واوقفه عن ترقياته .. وبه وقع أمثال مسيلمة الكذاب في‎ 
. أسفل سافلين افسة. . وهو احمل الشقيل على ظهر الانسان فيعوقه عن مقصوده.‎ 
فلهذه الأسباب اختص بالشلعين والته ديد والنعي‎ . Gs a 
التازل من فوق العرش‎ 

N‏ هذه الآية تدعو كم الى الدقة! 

فان قلتم: ان الكذب للمصلحة عفو؟ 

قيل لكم: اذا كانت المصلحة ضرورية قطعية» مع انه عذر باطل؛ اذ تقرر في 
اصول الشريعة: إن الأمر الغير المضبوط ( أي الذي لايتحصل ېسبب کونه قابا 
لسوء الاستعمال ) لا يصير علة ومداراً للحكم» كما إن الشقة لعدم انضباطها ما 
صارت علة للقصرء بل العلة السفر. ولفن سلمنا فغلبة الضرر على منفعة شئ تفتى 
بتسخه وتكون المصلحة في عدمه . وما ترى من الهرج والُرج في حال العالم شاهد 
على غلبة ضرر عذر المصلحة . الا ان القعريض والكناية ليسا من الكذب فالا 
مثنی : : إما السكوت؛ اذ « لايلزم من زوم صدق كل قول قول كل صدق» . وإما 
الصدق؛ اذ الصدق هو اُساس الا وهو خاصة الايمان» بل الابان صدق 
ورأسه.. وهو الرابط لكل الكمالات.. وهو الحياة للأخلاق العالية.. وهو العرق 
الرابط للأشياء بالحقيقة. . وهو تجلّي الحق في اللسان. . وهو محور ترقي الانسان.. 
وهو نظام العالم الاسلامي .. وهو الذي يسرع بنوع البشر في طريق الترقي - كالبرق 
- الى كعبة الكمالات. . وهو الذي يصير اخمد الناس وافقره أعز من السلاطين. . 
وبه تفوق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على جميع الناس. . وبه ارتفع « سیدنا 
محمد الهاشمي» عليه الصلاة والسلام الى أعلى عليين مراتب البشر. 


واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا اتما تحن مصلحوت © 


o‏ و 


ألا اتهم هم المفسدون وکن لا يشعرون @ 


اعلم! ان وجه نظم هذه الآية با قبلها هو : 

ان الله تعالى ما ذكر الأولى من الجتايات الناشغة عن نفاقهم وهي ظلمهم أنفسهم 
وتجاوزهم على حقوق الله تعالى بنتائجها المعسلسلة المذ كورةء عقبها بانية الجنايات؛ 
وهي مجاوزهم على حقوق العياد وايقاعهم الفساد بينهم مع تفرعاتها. . 

ثم ان ل اذا قيل 4 كما انه مربوط باعتبار القصة ب «يقول» في « ومن الناس من 
يقول» وباعتبار الال ب « يخادعون »؛ كذلك یرتہط باعتبار نفسه ب « یکذبون». . وتغير 
الأسلوب من ال لحملية الى الشرطية امارة ورمز خفي الى مقدر بينهما كأنه يقول: « لهم 
عذاب اليم با كانوا يكذبون؛ إذ إذا كذبوا فتتواء واذا فتنوا أفسدواء واذا نوصحوا لم 
يقبلواء واذا قيل لهم لاتفسدوا الخ ». 

وما وجه النظم بين الجمل الصريحة والضمنية في هذه الآية: فهو عين النظم 
والربط في ما أمثل لك وهو: 

انلك اذا رأيت أحداً يسلك في طریق تنجر الى هلاکه» فاولاً تتصحه قائلا له: 
مذهبك هذا ينهار بك في البوار فتجتب. وان لم ینته بنهاه تود عليه بالزجر والنهي 
والنعي وتؤيد نهيك وتد يه في ذهنه إما بتبخويفه بنفرة العموم» واا ا 
بالشفقة الجنسية كما سيأتيك بيانهما. فان كان ذلك الشخص متعتتا -جوجاً مصراً الد 
راکبا متن اجهل الرکّب فهو لایسکت بل یدافع عن نفسه» کما هو شان کل مفسد 
یری فساده صلاحا؛ اذ الانسانية لا تخلى ان يرتكب الفساد من حيث هو فساد.. 
ثم يستدل ويدعي بن طريقي هذا حق» ومعلوم انه كذلك؛ فلا حق لك في 
النصيحة فلا احتياج الى نصيحتك.. بل انت محتاج الى التعلم. . فما السبيل السوي 
الا بيا فا ترک بو جود ط چ ارات . وان كان ذلك الشخص اللجوج ذا 
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E e‏ 
ت e‏ هراق الاح بن سد آلا لاني كنت الحا الآن بعد 
ا . ثم اذا کان ذلك الشخص متمردا ومتنمرا() ومصراً في نشر مذهبه» 
وترويج مسلكه» وتزييف ناصحه وتعريض أهل الحق بهذه الدرجة» ظهر انه لايجدي 
له دواء» ولم يبق إلا آخر الدواء أعنی : العاية لعدم السراية وما هذه العا لجة إل 
شعو ره حتى يحس بهذا الشيء الظاهر احسوس. 

فاذا تفهمت الحلقات المسردة فى هذا الخال تفطنت ما بين الجمل المنصوصة 
والمرموزة اليها بالقيود في ل واذا قيل لهم الى آخره. فان فيما بينها نظما فطريا 
بايجاز يحمرٌ () من تحته الاعجاز. 

فاعلم! ان جملة ل واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض 4 القطعية في م اذا 
اشارة الى لزوم النهي عن المنكر ووجوبه.. 

وبناء المفعول في قيل ‏ رمز الى ان النهي فرض كفاية على العموم. . 

وفي لام لهم ايماء الى ان النهي لابد ان يكون على وجه النصيحة دون 
التحكم» والنصيحة على وجه اللطف دون التقريع. . 

e‏ ك 
رابطة الاتفاق › ای و ا 

ولفظ ل فى الأرض ‏ تأييد وتأكيد للنهي وادامة للزجرء اذ نهى الناصح موقت 
ابد من ادامته فى ذهن المنصوح بت وکیل وجدانه لیزجره دائما من تحته. وهو اما 
١ (‏ ) اي غضباًء غير ان ظاهر السياق والمذاق معدمرداء اي کائناً کالدمرود (ش). 


(۲) یشع ویضئ. 
(۳) ما يكون عين النتيجة او نقيضها مذ كوراً فيه بالفعل ( التعريفات ) . 


بتبحريك عرق الشفقة الجنسية» واما بعهييج عرق التنفر من نفرة العموم.. ول في 
E ORTE‏ 
I ay E‏ 

N U RN SS E e 
هذه تجلب عليكم معنى نقرة العموم.‎ 

۰ PEGE Sp 
راجت مسر ق ود اکر رای کل شی کیا ترخا ر‎ 
ES A 

وأما جملة إ قالوا انما نحن مصلحون ‏ ففي « قالوا» بدل « لايقبلون النصيحة» 
الظاهر من السياق اشارة الى انهم يدعون ويدعون الى مسلكهم. 

الاو ان ان ن ا حقيقة أو ادعاء. ففيها رمز الى تزييف 
الناصح واظهار ثباتهم على جهلهم المركب . 

والثانية: ا دصر ففيها اشارة الى ان صلا -حهم لايشوبه فساد فلیسوا کغیرهم؟ ففي 
الاشارة رمز الى التعريض بالمؤمنرن. 

وفي اسمية ل مصلحون 4 بدل « تصلح» اشارة الى ان الصلاح صفتنا الثابتة 
المستمرة فحالنا هذه عين الاصلاح بالاستصحاب. . ثم انهم ينافقون في هذا الكلام 
أيضا اذ ES‏ يدعون فسادهم صلاحا وظاهرا يراژن أن 
عملهم لصلاح المؤمنين ومنقعتهم . 


(۱) چرخ یقرب من معنی دولاب . 
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i O DOO REE E 
وان الفساد لايشوب‎ . I e a وان الصلاح صفتهم ا‎ 
ومن تعريضهم بالمؤمنين ومن جهيلهم‎ eS E SN صلا حهم.. وان‎ 
للناصح؛ أجابهم القران بهذه إلجملة امتضمتة لأحكام من ائبات الفساد لهم» وانهم‎ 
متعحدون مع حقيقة المفسدين. . وان الفساد منحصر عليهم .. وان هذا الحكم حقيقة حميقة‎ 
U EE ثأبتة.‎ 
جمادات . وان شئت فانظر:‎ 

الى ل ألا التي للتنبيه كيف تزيف بتنبيهها ترويجهم الناشئ من دعواهم المترشح 
من « قالوا».. 

والى «إن» التي للعحقيق كيف ترد دعواهم المعلومية ب «انما»» كأن «إن» تقول 
حالهم في الحقيقة والباطن فسادء فلا يجديهم الصلاح ظاهراً. 

والى الحصرفي «هم» كيف يقابل تعريضهم الضمني في واا و« نحن » والى 
تعريف (امفسدون ) - الذي معناه حقيقة المفسدين ترى في ذاتهم فهم هي کیف 
يدافع حصرهم المستفاد من « انما » أيضا. 

والى # ولكن لايشعرون 4 كيف يدافع تزييفهم الناصح وانهم ليسوا مستحقين 
للنصيحة بدعوى المعلومية. فتأمل! 


وَاذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء 


ألا انهم هم السَمَهاء ولكن لايع مون © 


اعلم! ان وجه نظم هذا النوع بالنوع الأول: 

من حيث انهما نصيحة وارشاد؛ عطف الأمر بالمعروف والتحلية والترغيب» على 
النهى عن المنكر والتخلية والترهيب. . 

ومن حيث انهما من ال جناية ؛ عطف تسفيههم للمۇمنين وغرورهم على افسادهم» 
كما ربط افسادهم بفسادهم اللاتي كل منها غصن من شجرة زقوم النفاق . 

واما وجه التظم بين جمل هذه الأية: 

فاعلم! انه لما قیل: # واذا قیل لهم آمنوا كما امن الناس ه وأشير بهيعاتها الى 
وجوب التصيحة على سبيل الكفاية بايان خالص اتباعا للجمهور الذين هم الناس 
الكُمّل ليأمرهم الوجدان دائما بهذا الامر» حکى وقال: ل قالوا أنؤمن کما آمن 
السفهاء 4 اشارة الى تمردهم وغرورهم ودعواهم ا غا ی ا وان کل 
مبطل یری باطله حقا ویعلم جهله علما؛ اذ بالنفاق تفسد قلبهم» ویالفساد نشا غرور 
وميل افساد» وبحكم التفسد تمردوا» وبحكم الافساد يقول بعضهم لبعض متناجيا 
بالاضلال»ء وبحكم الغرور يرون شدة الديانة و كمال الامان القتضيين للاستغناء 
اة ا وا ور . ثم بحكم التفاق ينافقون في کلامهم هذا اٌيضا؛ اذ 
ظاهره: کیف نکون کالسفهاء ولسنا مجانین ونحن اخیار كما تطلبون؟ ا 
PEED DEERE‏ زيو من آوباش ( 
N‏ ا NSP‏ 
الاعلان بين الخلق وتشهيرهم بانحصار السفاهة وانه من الحقائق الغابعة› وان تسفيههم 
لسفاهة نفسهم.. ثم قال: # ولكن لايعلمون ‏ اشارة الى انهم جاهلون بجهلهم 


١ (‏ ) سفلة الناس واخلاطهم. 
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فیکون جهللا مرکباً فلا يجد يهم النصيحة» فلابد ان یعرض عنهم صفحاً؛ اذ لا یفهم 
النصيحة الا من يعلم جهله. 

ففي جملة ۾ واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ‏ لفظ ‏ اذا ه بجزميته رمز 
الى لزوم الارشاد بالامر با لعروف.. وبناء المفعول في ۾ قيل ڳه اماء الى ان وجوب 

ولفظ ل آمنوا » بدل «اخاصوا في ايمانكم» اشارة الى ان الاعان بلا إخلاص 
لیس بایمان. . 

ولفظ ل كما آمن ‏ تلويح بالأسوة الحسنة وحسن المثال ليخلصوا على منواله.. 

وفي لفظ ل الناس ‏ نكتعان: وهما السبب في جعل الوجدان آمراً با لعروف 
دائما؛ اذ ل كما آمن السفهاء ‏ يترشح ب « فاتبعوا جمهور الناس اذ a‏ 
ا E‏ حؤلاء فی الکمالات وانحصار حت 
الانسانية عليهم وإما بتدني اولعمك عن مرتبة الانسانية. 

اما جملة # قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ‏ التي مآلها: لا نقبل النصيحة كيف 
نكون كهؤلاء الأذلاء؛ اذ هم في نظرنا سفهاء ولا نقاس نحن معاشر أهل ا مجاه 
النصيححة والخرور والدعوى.. وفي لفظ مل أنؤمن ‏ بالاستفهام الانكاري اشارة الى 
شدكدة تمردهم في جهلهم المركب» كأنهم بصورة الاستفهام يقولون : اپها الناصح 
راجع وجدانك هل ترى انصافك یقبل ردنا .؟ ثم ان في متعلق «قالوا» وجوها ثلاثة 
مترتبة؛ أي: قالوا لأنفسهم» » ثم لأبناء جنسهم» > ثم لمرشدهم» کماهو شان کل 
متنصح اذا نصحه الناصح» فاول الأمر يشاور مع نفسه» ثم يحاور مع ابناء جنسه» 
r e ep E O E‏ 
ار لی اخوانهي فاشاروا عایهم ایض بالانکار اا 


14 اشارات الإعجار 


ومحاورتهم» ثم رجعوا بطريق الاعتذار والسفسطة الى الناصح فشاغبوا وقالوا: ا 
فرق لاتقاس عليهم إذ هم فقراء مضطرون مجبورون فشدتهم في الديانة وتصوفهم 
بالاضطرار. اما نحن فأهل عزة وجاه» فبحكم الغرور يحيلون الناصح على انصافه. 
وبحکم الخداع والحيلة يتكلمون بكلام ذي لسانين»ء أي ايها المرشد! لاتظننا سفهاء 
ولانكون كالسفهاء في نظركم» بل نفعل كما يفعل المؤمنون الخلص. مع ان مرادهم 
باطناً: لانكون كهؤلاء المؤمنين الفقراء؛ اذ لا اعتداد بهم في نظرنا. ففي هذا اللفظ 
رمز خقي الى فسادهم وافسادهم وغرورهم ونفاقهم . . 

كما آمن السفهاء ‏ أي الذين تظنونهم الناس الكاملين هم في نظرنا اذلاء فقراء 
مجبورون مع كثرتهم» كل منهم سفيه قوم. ففي دعواهم الفرق في القياس اشارة الى 
ان الاسلامية كهف المساكين وملجا الفقراء وحامية الحق وحافظة الحقيقة ومانعة 
الغرور وقامعة التكبرء وما مقياس الكمال وامجد الأ هي.. وأيضا في الفرق اشارة الى 
ان سبب النفاق في الأغلب هو الغخرض والغرور والتکبر كما يفسره: ل وما نريلك 
اتبعك الا اأذين هم اراذلنا بادي الرآي .٠'(»‏ وأيضا في الفرق اشارة خفية الى ان 
الاسلامية لاتصير وسيلة التحكم والعغلب فى أيدي آهل الدنيا والجاه؛ بل اعا ھی 
واسطة لإحقاق الحق فى أيادي أهل الفقر والضرورة خلاف سائر الأديان. ويشهد 
على هذه الحقيقة التأريخ. 

أما جملة ل ألا انهم هم السفهاء 4 فاعلم! ان القرآن انما أكثر من الششديد 
والتشتيع على النفاق لأجل ان أكثر بليات العالم الاسلامي من أنواع النفاق .. ثم ان 
لفظ ألا للتنبيه وتشهير سفاهتهم على رؤوس الأشهاد› ولاستشهاد فكر العموم 
على سفاهتهم. وأصل معنی ۾ ألا 4 ألا تعلمون انهم سفهاء؟ أي: فاعلموا. . ثم ان 
«ان» مرآة الحقيقة ووسيلة اليها كأنه يقول: راجعوا الحقيقة لتعلموا ان سفسطتهم 
الظاهرية لا أصل لها. ثم لفظ «هم» للحصر لرد تبرئة أنفسهم» ودفع تسفيههم 
للمۇمنين الذي اشاروا اليه ب كما آمن السفهاء ‏ أي ان السفيه من ترك الاخرة 
بالغرور والغرض واللذة الفانية دون من أشترى الباقي بترك الهوسات("٠‏ الفانية. ثم ان 


(۱) سورة هود: ۲۷ . 
( ۲ ) الهرس: طرف من ا جنون وخقة العقل والمقصود هنا الاغراض النقسية وأمانيها. 
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الألف واللام في « السفهاء» لتعريف الحكم أي معلوم انهم سفهاء. وللكمال أي 
كمال السفاهة فيهم . 

أما 8 ولکن لایعلمون ‏ ففیه اشارات ثلاث: 

احداها: 

ان تمييز الحق عن الباطل وتفريق مسلك المؤمنين عن مسلكهم محتاج الى نظر 
وعلم» بیخلافش افسادهم وفتنتهم› فانه ظاهر يحس به من له آدنی شعور. ولهذا ذیل 
الاية الأولى ب ‡ ولکن لا يشعرون &4. 

والقانية: 

ان 8 لايعلمون # وأمغالهامن فواصل الآيات من ظ لايعقلون 4 
ول لايتفكرون 4 وه لايتذ كرون 4 وغيرها تشير الى ان الاسلامية مؤسسة على 
العقل والحكمة والعلم. فمن شأنها ان يقبلها كل عقل سليم لا كسائر الأديان المبنية 
على التقليد والتعصب . ففى هذه الأشارة بشارة كما ذكرت في موضح أخر. 

والثالثة: 

الإعراض عنهم وعدم الاهتمام بهم» اذ النصيحة لا جديهم» اذ لايعلمون 
جهلهم حتی يتحروا زواله. 


واا فوا الذي آمنوا قالوا امنا وَاذا حَلَوا الى شياطينهم قالوا اتا معكم 
انما نحن مستهزۇن) الله يستهزیئ بهم ويمدهم في طغیانهم يعمهو ن 9 ) 


اعلم! ان وجه نظم مال هذه الآية بعال سابقعها: عطف الجناية الرابعة» أعني 

وان وجه النظم بین جملها هو انه: کما ان للامان الذي هو نقطة استناد عن الالام 
ونقطة استمداد للامال ثلاث خواص حقَيقَية : 

إحداها : عرة النفس الناشعة من « نقطة الاستناد »» ومن شأن عزة التفس عدم التنزل 
للتذلّل. 

والقانية : الشفقة التى من شأنها عدم التذليل والتحقير. 

والغالغة : احترام الحقائق ومعرفة قيمعهاء لأن صاحب غالى القيمة ذو حقيقة» 

م 2 

وعنده الجوهر الفريد» وعدم الاستخفاف بالحقيقة لأنه أيضا رزين؛ كذلك لضد 
الابعان» أعنى النفاق اضداد خواصه الثلاث» فخواص النفاق الناشعة منه: ذلة النفس» 
وميل الإفساد» والغرور بتحقير الغير. 

اذا عرفت هذاء فاعلم! ان النفاق يولد ذلة النفس وهي تنتج القذلل» وهو الرياء 
وهو المداهنة وهي الكذب. فأشار اليه بقوله : « واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا ». . 

ثم ما كان النفاق مفسداً للقلب وفساده ينتج يتم الروح أي عدم الصساحب 
والحامي والمالك فيتولد الحوف وهو يلجؤه الى التسترء اشار اليه بلفظ مل واذا 
الفتنة وهي الخيانة وهي الضعف وهو يضطره الى الالتجاء الى ظهير ومستند» أشار 


اليه بلفظ ل الى شياطينهم ).. 
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ثم ها كان النفاق جهلا تردديا انتج تذبذب الطبيعة وهو عدم الثبات وهو عدم 
السلك وهو عدم الأمنية بهم وهو يجبرهم على تجديد عهدهم»ء أشار الى هذه 
السلسلة بلفظ ل قالوا إنا معكم &.. 

ثم لما احتاجوا الى الاعتذار اسعخفرا بالحقيقة -خفتهم» ورخصوا غالي القيمة لعدم 
قيمتهم» وأهانوا بالعالي لهون نفسهم وضعفها الذي ينشاً منه الخرور فقال: ‏ قالوا انما 
نحن مستهزؤن 4.. 

ثم بينما كان السامع منتظرا من انصباب الكلام مقابلة المؤمنين لهم رأى ان الله 
قابلهم بدلا عن المؤمنين اشارة الى تشريفهم» و ا E‏ 
جزاء الله تعالی كالعدم» وابماء الى حمقهم وزجرهم وردهم؛ اذ کیف يستهزا بن 
کان الله حامیه ؟ فقال تعالی : ل الله یستهزئ بهم أي يعاقبهم على استهزائهم اشد 
جزاء بصورة استخفاف وتهكم بهم في الدنيا والآخرة مع الاستمرار التجددي. . 
وجملة ظ ويمدهم في طغيانهم يعمهون 4 كشف وتفصيل وتصوير +جزاء استهزائهم 
بطرز الاستهزاء. 

ما وجه نظم هيغات كل جملة جملة: 

فاعلم! ان جملة مل اذا لقوا الذين آمدوا قالوا آمنا 4 التي سيقت في مداهنتهم؛ 
قطعية اذا فيها اعماء الى الجزم والتعمد والقصد» أي عزموابعمد وقصد 
ملاقاتهم.. ولفظ # لقرا 4 ايماء الى انهم تعمدوا مصادفتهم في الطرق بين ظهراني 
الاس .. ولفظ طط الذين امنوا ‏ بدل «المؤمتين» اشارة الى مباشرتهم معهم وتماسهم 
بهم» والى ان ارتباطهم معهم بصفة الايمان› والى ان مدار النظر بين أوصاف المؤمنين 
صفة الابمان فقط. . ولفظ م قالوا ‏ تلويح الى انهم يقولون بأفواههم ماليس في 
قلوبهم» وان قولهم للتصنع والرياء والمداهنة ودفع التهمة والحرص على جلب متافع 
المؤمنين والاطلاع على أسرارهم. . ولفظ ل آمنا 4 بلا تأكيد مع اقتضاء المقام اياه» 
وبايراده جملة فعلية» اشارة الى ان ليس في قلوبهم مشوق وعشق محرك ليتشد دوا 
ویتجلدوا في كلامهم. . وأيضأً ان في ترك التأكيد ايماء الى تشددهم و في دفع التهمة 
عنهم» كأنهم يقولون : انكاركم ليس في موقعه بل في منزلة العدم» اذ لسنا هلا 


۱۰۸ اشارات الأعجاز 


للتهمة.. وأيضاً فيه رمز الى ان العأكيد لايروج عنهم.. وأيضا فيه لمح الى ان هذا 
ا لحجاب الرقيق الضعيف على الكذب اذا شدد تمزق . . وأيضا في فعليتعه اشارة الى 
اته لاکن لهم ان يدعوا الشبات والدوام» ونما غرضهم من هذا التصنح الاشتراك في 
منافع المؤمنين والاطلاع على اسرارهم بادعاء حدوث الايمان. 

وأما جملة م واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم ‏ ذ «الواو» الجامعة في 
ل راذا اياء الى ان هذا الكلام سيق لبيان ان لامسلك لهمء ولبيان تذبذبهم 
المفصل بهاتين الشرطيتين. . وا جزمية في ل اذا 4 رمز الى انهم بحكم الفساد 
والافساد يرون الالتجاء وظيفة ضرورية. . ولفظ 3 خلوا ‏ اشارة الى انهم بحكم 
الخيانة يتخوفون» وبحكم الخوف يتسترون.. ولفظ مل الى 4 بدل « مع» المناسب 
ل« خلوا» اشارة الى انهم بحكم العجر والضعف يلتجعون» وبحكم الفتنة والافساد 
يوصلون اسرار المؤمنين الى الكافرين. . ولقظ « الشياطين» اشارة الى ان رؤساءهم 
کالشیاطین متسترون موسوسون» والی انهم کالشیاطین یضرون»› والی انهم علی 
مذهب الشياطين لايتصورون الا الشر. 

وأما جملة ل قالوا إنا معكم ‏ المسوقة لتبرئة ذمتهم وتجديد عهدهم وثباتهم في 
مسلکهم» فاعلم! انه کد مع غير المنكر هناء وترك التأكيد مع المنكر هناك( اشارة 
ودلالة على عدم الشوق الحرك في قلب المتكلم هناك ووجوده هنا. أما اسمية هذا 
وفعلية ذاك» فلأن المقصود اثبات الثبوت والدوام في ذاء والحدوث في ذلك . 

أما ل انما نحن مستهزؤن 4 فاعلم! انه لم يعطف» اذ الوصل انعا هو بالتوسط بين 
كمال الاتصال وكمال الانقطاع. مع ان هذه امجملة بدل بجهة وتأكيد بجهة وهما 
من كمال الاتصال» وجواب سؤال مقدر بجهة أخرى» وهو من كمال الانقطاع 
خبرية ا لجواب وانشائية السؤال فى الأغلب . . أما وجه التأكيد ويقرب منه البدل فهو: 
ان مآلها اهانة احق وأهله فیکون تعظیما للباطل واهله وهو مال نّا معکم &.. وأما 
وجه ال لجوابية للسؤال المقدر فكأن شياطينهم يقولون لهم: «ان كنتم معنا وفي مسلكنا 
فما بالكم توافقون المؤمنين؟ فإما انتم في مذهبهم او لامذهب لكم» فاعتذروا 
مجیبون ب لعا نحن مستهزؤن 4 فصرحوا بانهم ليسوا من الاسلام في شئ» وأشاروا 
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بحصر ل اما الى انهم ليسوا مذبذبين بلا مذهب معلوم» وباسمية ‏ مستهزؤن ) 
الى ان الاستهزاء شأنهم وصفتهم. ففعلهم هذا ليس بالجد. 

وأما جملة ل الله يسعهزئ بهم فاعلم! انها لم توصل بسوابقها بل فصلت 
فصلا؛ لأنها لو عطفت فما على نما نحن مستهزؤن ‏ وهو يقتضي ان تکون هذه 
أيضاً تأكيداً د انا معكم . . اما على ل قالوا ) وهو يقتضي ان تکون هذه أيضا 
مقولا لهم. . وإما على إ قالوا ‏ وهو يقتضي ان تكون هذه أيضاً مقيدة بوقت الخلوة 
مع ان استهزاء الله بالدوام. . وإما على ل اذا خلوا ‏ وهو يقتضي ان تکون هذه من 
تقمة صفة تذبذبهم. . وإما على ل اذا لقرا ‏ وهو يستلزم ان يكون الغخرض منهما 
واحدا. مع ان الأول لبيان العملء والثاني للجزاء» واللوازم باطلةء فالوصل لايصح. 
فلم يبق الا ان تكون مسعأنفة جواباً لسؤال مقدر. ثم ان في هذا الاسعيناف ايماء 
ورمزاً الى ان شناععهم وخباٹدهم بلغت درجة تجبر روح کل سامع وراء ان یسال 
ب« كيف جزاء من هذا عمله؟». 

ثم ان الافتتاح بلفظة الله Ç‏ مع ان ذهن السامع كان منعظرأ لعلقي مقابلة المؤمنين 
معهم» اشارة الى تشريف المؤمنون وترحمه عليهم» اذ قد قابل بدلا عنهم. . وأيضا 
رمز الى زجرهم؛ اذ لايستهزاً من استناده بعلام الغيوب. . وأيضا ايماء بالاقتطاع 
وعدم النظر الى تقرر استهزائهم الى ان استهزاءهم كالعدم بالنظر الى جزاثه.. ثم ان 
اللخ ع نکایات الله تعالى معهم بالاستهزاء - الذي لايليق بشأنه تعالى - 
للمشاكلة في الصحبة» وللرمز الى ان النكاية جزاء للاستهراء ونتيجة ولازمة له» مع 
أن المراد لازم الاستهزاء أعني التحقير. . وأيضا ابماء الى ان استهزاءهم الذي لا يفيد 
بل یضر عین استهزاء الله تعالی معهم؛ کمن يظن انه يستهزاً مع انك تراه کامجنون 
ترید ان يتكلم ولو بشتمك لتضحك منه» فاستهزاؤه بعض استهزائك. 

ثم في # يستهزئ ‏ مضارعا مع ان السابق ‏ مستهزؤن ‏ اسم فاعل اشارة الى 
ان نکایات الله تعالی وتحقیراته تتجد د عليهم لیحسوا بالألم ویتأٹروا به؛ اذ ما استمر 
على نسق يقل تأثيره بل قد يعدم. ولذا قيل شرط الاحساس الاختلاف . 


1۰ اشارات الإعجاز 


أما ل ويمدهم في طغيانهم يعمهون ‏ آي توسلوا بأسباب الضلالة وطلبوها 
فأعطاهم الله تعالى. ی ا عا ا ری ای و ادرال وفي تضمن ١يد‏ » 
للاستمداد اأبماء الى رد د اجب أي اختاروا بسوء اختيارهم واستمدوا» فأمدهم الله 
تعالى وأرخى عنانهم. . وفي اضافة الطغيان الى «هم» أي ان لهم فيه اختيارا رمز الى 
رد عذرهم بامجبورية.. وفي الطخيان اشارة الى ان ضررهم متعد استغرق المحاسن 
كالسيل وهدم ساس الكمالات فلم يبق الأ غغاء أحوى. ر ل يعمهون 4 أي: 
يتحيرون ويترددون. وفيه اشارة الى انه لامسلك لهم وليس لهم مقصود معين. 


اوآعك الّذين اشتروا الضلالّة بالهدى فما ربحت تجارتهم 


وما کانوا مهتدین 3) 


اعلم! ان وجه نظمها بسابقتها هو: 

ان هذه الآية فذلكة واجمال للتفاصيل السابقة» وتصوير لها بصورة عالية مؤثرة. 
وتخصيص اسلوب القجارة للمشيل» لأجل ان الحاطبين فى الصف الأول قد ذاقوا 
حلو التجارة ومرها برحلتي الصيف والشتاء. 

ووجه المناسبة هو أن نوع البشر ارسل الى الدنيا لا للتوطن فيهاء بل ليتجروا في 
راس مالهم من الاستعدادات والقابليات ليزرعوا ثم يتصرفوا في غلاتها. 

ثم ان وجه النظم بين جمل هذه الاية هو: 

i PA EFE Ph 
OE ESE EAE 
. بحیث لا يستطيع ان يرجح‎ 

أما نظم هيعات جملة جملة: 

فلفظ م[ اولئك ه موضوع لاحضار الحسوس البعيد: أما الإحضار فإشارة الى أن 
من شأن كل سامع اذا سمع تلك ا جنايات المذكورة ان يحصل شيعا فشياً في قلبه 
نفرة وغیظ یعشدد تدریجا بحیث یرید ان يراهم ليعشفى الغيظ منهم» ويقابلهم 
a e e e e‏ العجيبة 
راان اد Ty‏ 
الطريق الحق»› ذهبوا الى حيث لایر جعون» فالذهاب في أيد يهم دول الإياب. 
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ولفظ [ الذين ) إشارة الى ان هذا نوع من التجارة عجيب خبيث تحدث وطفق 
إن نص ااا ومسلكا عر عليه ناس ؛ أذ قد مر ان الموصول اشارة الى الحقائق 
الجديدة التى اخذت فى الانعقاد. 

ولفظ ل اشتروا ه اشارة الى رد اعتذارهم ب «ان فطرتنا هكذا». فكأن القرآن 
يقول لهم: لا!. ولقد أعطاكم الله تفاس العمر راس مال وأودع في روحكم 
استعداد الكمال» وغرس فى وجدانكم نواة الحقيقة وهي الهداية الفطرية لتشتروا 
RS O iS RG‏ 
اا د و اوا ی < الهداية» فافسدتم الهداية الفطرية» وضيعتم 
راس مالکم. 

ولفظ ل الضلالة بالهدى 4 فيه اشارة الى انهم خسروا خسارة على خسارة. اذ 
كما خسروا بالضلالة؛ كذلك خسروا بترك النعمة العظيمة التي هي الهداية. 

آما جملة هل فما ربحت تجارتهم 4 فاعلم! ان في تخصيص نتفي الربح - مع انهم 
EE ES hy RL E‏ 
N‏ 
كبعض التجارات التي لايكون في محصلها وفذلكتها ربح ولكن في اجزائها 
فوائد » ولوسائط خد متها استفادات. . أما هذه فشر محض وضرر بحت . ونظير هذا 
الاستاد « نام ليله » بدل « نام في الليل »؛ اذ الأول يفيد إن ليله أيضا ساكن وساكت 
کالنائم لا يحرك لیلته شئ ولا موجه طارق. 

وأما جملة م وما كانوا مهتدين ‏ أي كما خسروا وأضاعوا المال؛ كذلك قد 
اضلوا الطريق» فترشيح وتزيين كسابقتها لأسلوب «اشتروا» .. وأيضا فيها رمز خفى 
الى « هدى للمتقين» في رأس السورة. كأنه يقول: اعطى القرآن الهداية فما قبل 
هۇلاء. 


جرال غر 0© م ر 


لي تر الاي ارق تارا فلما آضاءت ما حو له 


ذهب الله بنورهم وت ركهم في ظلّماتِ لایبصرون )صم بكم عمي 
هم لا يرجعوت ) أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ب يجعلون 
أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الْموت والله محيط بالڵکافرين 3 ®( 
یکاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه واذا أَظلّم علَيهم 


x 
یس‎ 


قاموا ولو شاء الله ذهب بسمعهم رابصارهم ان الل 
على کل شيء قدیر () 


إعلم! ان ساس اعجاز القرآن في بلاغة نظمه . وبلاغة النظم على قسمين: 

قسم كالحلية وقسم كالحلة: 

فالأول: كاللالئ المنشورة والزينة المنشورة والنقش المرصع. ومعدنه الذي يعحصل 
منه هو توخي المعاني النحوية الحرفية فيما بين الكلم» كإذابة الذهب بين حجار 
فضة. وثمرات هذا النوع هي اللطائف التي تعهد بيانها فن المعاني . . 

والقسم الثاني: هو كاباس عال وحلة فاخرة قدت من اسلوب علی مقدار قامات 
المعاني» خط فلات عا ع فان فل اة ال ار الق ةا 
الغرض دفعة. وصناع هذا القسم والمتكفل به فن البيان. . ومن هم مسائل هذا القسم 
التمثيل. ولقد أكثر القرآن من التمثيلات الى ان بلغت الألف؛ لأن في التمشيل سرا 

لطيفاً وحكمة عالية؛ اذ به يصير الوهم مغلوباً للعقل» والخیال مجبورا للانقياد للفكر 

وبه يتحول الغائب حاضراًء والمعقول محسوساء وامعنى مجسمأًء وبه يجعل التفرق 
مجموعاًء والختلط مترجاء والختلف متحدآء والمنقطع معصلاء والأعزل مسلّحا . وان 
شي شعت التفصيل فاستمح معي ها يترم به صاحب دلائل الاعجاز في أسرار بلاغته(١)؛‏ 
حیث قال : 


١ (‏ ) اسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى (الترني ١۷٤ه).‏ طبع عدة طبعات منها في مطبعة الاستقامة سنة 
۹۸ بمصر و كتب حواشيه الاستاذ احمد مصطفى المراغي» والفصل الذ كور هو في ص۲۸١‏ من الطبعة المذ كورة. 
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فصل في مواقع الت لتمثیل وتاثیره 


اعلم ! ان ما اتقق العقلاء عليه : ان العمشيل اذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي 
ارقي معحرضه» ونقلت عن صورها الأصلية الى صورته»كساها ابهة» وكسبها 
منقبة»› ورفع من أقدارهاء وشب من نارهاء وضاعف قراها في ريك النفوس لهاء 
ودعا القلوب اليهاء واستثار لها من أقاصي الأفغدة صبابة وكلفاء وقسر الطباع على أن 
ا اوا 

فا کان دعا کان آبھی وأفخم» وأنبل في النفوس وأعظم» وهر للعطف» 
رأسرع للإلف» وأجلب للفرح» وأغلب على الممتعدح» وأوجب شفاعة للمادح» 
واقضى له بغر المواهب والنائح» وأسير على الألسن واذكرء وأولى بان تعلقه القلوب 
وأجدر. 

وإن کان ذماً کان مسه أوجع» وميسمه ألذع» ووقعه أشد» وحده احد. 

ا ا ادا کان د ار واا ا وا ا 

وإن کان افتخارا کان شأوه ابعد» وشرفه اج ولساته آلد. 

وان کان اععذارا کان الى القلوب اقرب» وللقلوب أخلب» وللسخائم اسل» 
ولغرب الغضب افل» وفي عقد العقود انفث» وعلى حسن الرجوع أبعث . ون کان 
وعظا کان أشفى للصدر» وادعى الى الفكرء e‏ والزجر› وأجدر بأن 
يجلي الغياية( ٠ء‏ ويبصر الغايةء ويبرئ العليل» ويشفى لغليل... وهكذا الحكم اذا 
استقریت فنون القول وضروبه» وتتبعت أبوابه وشعوبه. 

ثم ان في الأيات الاتية دلائل اعجاز واسرار بلاغة فذ كرناها هنا لمناسبتها لمسائل 
الملقدمة الاتية. 

فمثال التمثيل في مقام المد ح ما ذكره القرآن في وصف الصحابة من: 


١ (‏ ) الغياية: ضوء شعاع التتمس» قعر البگر› وكل ما اظل الانسان كالسحابة والغبرة. 
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ل ومقلهم في الأنجيل کزرع آخرج شطقه فازره ه فاستغلظ فاس وی على سوقه 

زف معام الم 

فمثله كمل الکلب ان تحمل عليه يلهث أو تترکه يلهث ي (» و مثل 
الذي خملرا الحور E E SS‏ 
جعلنا في أعتاقهم علدلا مهي الى الأذتان هم مون 4 و 

وفي مقام الالحتجاج والاستدلال: 

لإ مقلهم كمل الذي استوقد نارا) و طاو كصب من السماء فيه لمات ) الى 
آخره و 3 ومل الذين كفروا كمغلٍ الذي ينعق با لا يسمع الأ دعاء ونداء ٠)‏ ° 
ب مغل الذين اتخذوامن دون لوليا عل السکبوت انخدت يبعا و 
أتزل من السماء ماءٌ فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابيا وما يوقدون 
عليه في النار ابتخاء حلية او متاع ربد مله ٠۲2)‏ و هضرب الله مغلا رجلاً فيه شركاء 
متشاکسوت ورجلاً سلما لرجل, هل يستویان مثلا () وقس عليه. 

ونظير مثال ا يسم افعخاراً 8 aR‏ وکمالاته الرلهية 
قوله تعالی : لإ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات 
مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عما یش رکون 4 وقس علیه. 

ومشال التمشيل في مقام الاععذار لايو جد الا حكايات أهل الأعذار الباطلة 
الاحتجاج لبهم كقرله: 

فإ وقالوا وبا في اكنة ما تدع ونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب 04 وقس... 


E 
a . ۲۹ سورة الفتح:‎ )١ ( 
. ٠۷ سورة الرعد:‎ )۷( .٠۷١ سورة الأعراف:‎ ) ۲ ( 
سورة ا جمعة: ه. (۸) سورة الزمر: ۲۹ ۔‎ ) ۳ ( 
. 1۷ سورة يس: ۸. (۹) سورة الزمر:‎ ) ٤ ( 


. ٥ سورة فصلت:‎ )۱١( . ٠۷١ سورة البقرة:‎ ) ١ ( 
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ومثاله من الوعظ في وصف نعيم الدنيا ما ذكره القرآن من: 

ل كمثل غي ثٍ أعجب الكفار ناته ثم تهج فترله مصفراً ثم یکون حطاماً (۱) 
وم ألم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرضِ ثم يخرج به زرعا 
مختلغاً آلوانه ۲"2 و ل انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وال جبال فأبین أن 


مم 9 :- 


يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه کان ظلوما جھولاً ۲۳04 و و لو أنرأنا هذا 


E‏ ى 


القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعاً من خشية الله وتلك الامغال تضربها للناس 


لهم قکرون ۲*2 و ماهم عن الع كرة معرضين ® کأنهم حمر مستنفرة ® 
فرت من قسورة )0 و ف مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة ا ا أصابها وابل (). . 


ابوڈ اسما TTR‏ 
من كل الثمرات وأصابه الکبر وله ذرية ضعفساء فأصابها إعصار فيه نار 
فاحترقت ۲)۸ و ل مشل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصضف e‏ شيء ذلك هو الضلال البعيد . 


3م استوى الى السماء وهي دخا ال لها ولأرش ايا َراو رما لا 
اتنا طاء تعين 4( و قیل یا أُرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي 
الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم م الظالمين ٠(4‏ و « ألم تر كيف ضرب 
الله مثلا كلمة طيبة كشجرة ة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء @ تؤ تی اکلھا کاٴ 
N BS i N a ES Fg ULE‏ 
مالّها من قرار ..)٠۳(‏ 


(۱) سورة الحدید: ۲١۰‏ . ( ۸ ) سورة البقرة: ۲1٦‏ . 

(۲) سورة الزمر: ٩ ( . ۲١‏ ) سورة ابراهیم: ۱۸ ۔ 

(۳) سورة الاحرانب: ۷۲. ( ۱٠١‏ ) سورة فصلىت: ١١‏ . 

. ٤٤ سورة هود:‎ )١١( .۲١ سورة الحشر:‎ ) ٤( 

١ (‏ ) سورة المدثر: 4۹ ١٠ء‏ ١د.‏ ( ۱۲ ) سورة ابراهیم: ۲٣ ۰۲ ٤‏ . 
( 1 ) سورة البقرة: ۲٠1١‏ . (۱۳ ) سورة ابراهیم: ۲٠١‏ . 


(۷) سورة البقرة: .٠٠۵‏ 


سورة البقرة (الأية: ١۷‏ -۱۸) 

ومن الشعر: 

والليل تجري الدراري في مجرته کالروض تطفو على نهر ازاهیره(' 

اعلم! ان في كل آية من هذه الآيات التمثيلية طبقات ومراتب وصورا وأساليب 
متنوعة کل کیک ا E‏ 
أخذت قوارير من فضة وزينعها بذوب الذهب» ثم نقشتها بجواهرء ثم صیرتها 
ذوات نور ٠"‏ بإدراج «الکتريق ٠(۲‏ ترى فيها طبقات حسن وانواع زينة؛ كذلك في 
كل من تلك الايات من المقصد الأصلي الى الأسلوب التمثيلي قد شرعت اشارات 
رمدت زوز الى مقامات كان أطل القصد تد خر على ارات راغا من کل لونا 
وحصة حتى صارت تلك الكلمات من جوامع الكلمات بل من جمع ام جوامح 


فصل ومقدمة 

اعلم! ان العكلم كما يفيد امعنى ثم يقنع العقل بواسطة الدليل؛ كذلك يلقي الى 
الوجداإن ا بواسطة صور التمغيل فيحرك في القلب اميل أو النفرة ويهيغه 
للقجول: فالكلام البليغ ما استفاد منه العقل والوجدان معأًء فكما يعداخل الى العقل 
يتقطر الى الوجدان أيضا والمحكفل لهذين الوجهين التمشيل؛ اذ هو يتضمن قياسا 
ويتعكس به في مرآة الممشل القانون المندمج في الممشل به . فکأنه دعوی مدال . کا 
تقول في رئيس يكابد البلايا لراحة رعيعه: (الجبل العالي يحمل مشاق الثلج والبردء 
وتسخضر من تحته الأودية) . 

ثم ان أساس التمثيل هو التشبيه. ومن شأن التشبيه تحريك حس النفرة أو الرغبة أو 
الميلان أو الكراهية أو الحيرة أو الهيبة؛ فقد يكون للتعظيم أو التحقير أو الترغيب أو 
التنفير أو الدشويه أو العزيين أو التلطيف الى آخره, .. فبصورة الأسلوب يوقظ 
الوجدان وينبه الحس جيل أو نفرة. 
١ (‏ ) قائله ابن التبيه المصرى في مدح الايوبيين توفي سنة ۹١٦ه.‏ 


( ۲ ) ذوات انوار (ش). 


( ۳ ) الكهرباء. 


11۸ أشارآت الأعجاز 


ثم ان ما يحو ّج الى ال لمشي عمق المعنى ودقته ليتظاهر بالتمثيل» أو تفرق المقصد 
وانتشاره ليرتبط به. ومن الأول معشابهات القرآن؛ اذ هي عند أهل التحقيق نوع من 
ال لتمثيلات العالية وأساليب لحقائق محضة ومعقولات صرفة؛ ولأن العوام لايتلقون 
الحقائو ثق في الأغلب الا بصورة متخيلة» ولا يفهمون المعقولات الصرفة الا بأساليب 

تمشيلية لم يكن بد من المعشابهات ك فإ اسعوى على العرش ٠(4‏ لأنيس اذهانهم 

ا 

ئم انی استخرجت - فيما مضى من الزمان - من اس اساس البلاغة مقدمة لبيان 
a e e‏ 

السالة الأول : 

ان منشأ نقوش البلاغة انما هو نظم المحاني دون نظم اللفظ كما جرى عليه 
اللفظيون المتصلفون» وصار حب اللفظ فيهم مرضا مزمنا الى ان رد عليهم عبد القاهر 
الجرجاني ٠"‏ في دلائل الاعجاز واسرار البلاغة» وحصر على المناظرة معهم أكثر من 
مائة صححيفة . 

ونظم المعاني : عبارة عن توخي المعاني النحوية فيما بين الكلمات . أي اذابة المعاني 
الحرفية بين الكلم لتحصيل النقوش الغريبة . وان معنت النظر لرأيت ان اجرى الطبيعي 
للأفكار والحسيات انما هو نظم المعاني . ونظم المعاني هو الذي يشيد بقوانين المنطق. . 
aS‏ والفكر الواصل الى القائق 
الأكمل. واتظام لأكسمل هو الصاف للحن هره الذي هو مع كل حسن.. 
المرهرة ف فاو ا ا ا ia‏ 
البلابل تغماتهم الحلوة اللطيفة انما تعولد من تقطيع الصدى الروحاني اتشر من 
أنابيب نظم المعاني . 


.٥ه٤ سورة الاعراف:‎ )١( 

( ۲ ) المقصود المقالة الثانية من كتاب ( محاكمات « عقلية ٠‏ ) - الصيقل الاسلامي. 

(۳) (ت ۷۱٤ھ‏ | ۷۸. ٠م)‏ امام في اللخة والبلاغة» له مصنفات منها: كتاب المغني ( ٠١‏ مجلد ) المقعصد 
( ۳ مجلدات ) اعجاز القرآنء المفتاح» دلائل الاعجازء اسرار البلاغة. 


سورة البقرة ر(الآية: ٠۷‏ -۱۸) 


والحاصل: ان الكائنات في غاية البلاغة قد أنشأها وأنشدها صانعها فصيحة 
بليغة» فكل صورة وكل نوع منها NT i O ak‏ 
القدرة. فالكلام اذا حذا حذو الواقع» وطابق نظمه نظامه حاز الجرالة بحذافيرها. 
وال فان توجه الى نظم اللفظ وقع في التصنع والرياء كأنه يقع في أرض يابسة 
وسراب خادع. 

والسر في الانحراف عن طبيعة البلاغة انه: 

لما امجحذب واستعرب العجم بجاذبة سلطنة العرب صارت صنعة اللفظ عندهم 
اهم» وفسد بالاخعلاط ملّكة الكلام الضري التي هي أساس بلاغة القرآن» وتلون 
معکس أسالیب القران؛ وانما معدنها من حسیات قوم ( مضر) ومزاجهم. فاستهوی 
ج الفط کر فن اا 

تذییل : تزبين اللفظ انما يكون زينة اذا اقتضته طبيعة المعاني. وشعشعة صورة 


المعنى انما تکون حش مة له اذا أذن به الال . وتنوير الاسلوب انما يكون جزالة اذا 
ساعده اداه المقصود . ولطافة القشبيه اغا تکون بلاغة اذا تأسست على منأاسبة 


المققصود وارتضى به المطلوب . وعظمة الخيال وجولانه انما تكون من البلاغة اذالم 

تلم الحقيقة ولم تشقل عليها ويكون الحخيال مثالا للحقيقة متسنبلا عليها . وان شعت 
الأمغلة ا جامعة لقلك الشرائط فعليك بتلك الأيات التمثيلية المذ كورة قبل المقدمة. 

ا لمسألة الثانية : 

ان السحر البياني اذا تجلى في الكلام صير الأعراض جواهر والمعاني اجساما 
,ادات ذوات أرواح والتباتات عقلاء» فيوقع بينها محاورة قد تنجر الى الخاصمة› 


و نوصل الى المطايبة فعرقص ا-جمادات في نظر الليال. وان شک شعت مالا فاد خل في 


يتا جینی الإخلاف من تحت مطله ‏ ف فتختصم الآمال واليأس في صد ر( 


٤١ (‏ ) لإبن المعتز ( دلائل الاعجاز ص١1‏ ) وفي ديوان ابن المعتز: تجاذبنى الاطراف بالوصل والقلى.. . 
ص٦1‏ ۲۲ . 


۲۰ اشارات الإعجاز 
تشکی الارض غیبته اليه وترشف ماءه رشف الرضاب(۱) 

فهذه الصورة انما تسنبلت على تصوت الأرض اليابسة بنزول المطر بعد تأخر. 
ولابد في كل خيال من نواة من الحقيقة نظير هذا المغال» ولابد في زجاجة كل مجاز 
من سراج الحقيقة» والاً كانت بلاغته الخيالية خرافة بلا عرق لا تفيد الا حيرة. 

ا مسألة الغالغة : 

اعلم! ان كمال الكلام وجماله وحاعه البيانية باسلويه. واسلوبه صورة الحقائق 
وقالب المعاني المتخذ من قطعات الاستعارة التمغيلية. وكأن تلك القطعات 
« سیموطوغراف ٠"۲‏ خيالي؛ کیراءة لفظ « القمرة» جنعها وحديقتها. ولقظ «بارز» 
معركة الحرب. ثم ان التمشيلات مؤسسة على سر المناسبات بين الأشياء» 
والانعكاسات في نظام الکائنات» واخطار امور امورا؛ کإخطار رؤیة الهلال في الثريا 
في ذهن ابناء التخلة غصتها الأبيض بالقدم المتقوس بعدلي العنقود("). وفي التنزيل 
حتی عاد كالعرجون القدم ه(). 

ثم ان فائدة اسلوب التمشيل كما في الاأيات المذكورة هي : ان المتكلم بواسطة 
الاستعارة التمغيلية يظهر العروق العميقة» ويوصل المعاني المتفرقة. واذا وضع بيد 
السام طرفاً امکن له ان يجر الباقي الى نفسه»ء وينتقل اليه بواسطة الاتصال» فبرؤية 
بعض يتدرج شيعا فشيغا SS‏ . فمن سمع من الجوهري ما قال 
في وصف الكلام البليغ: : «الكلام البليغ ما تقبته الفكرة». . ومن المخمار ما قال فيه: 
١‏ ما طبخ في مراجل العلم». BE‏ « ما اخذت بخطامه وانخته في 
مبرك المعنى » ينعقل الى تام المقصد بعلا حظة الصنعة. 


Rr a‏ : أن a‏ وبوقظ س 


(۱) للمتنبی فی دیوانه ۲۹۳/۱. 
( ۲ ) الكتابة المعحركةء اصلها: سيتماطوغراف ثم اختصرت الى سينما. 
(۳) لعل الاستاذ يقصد قول قيس بن خطيم: 
وار ا و 
او قول ابن المعتر: 
وارى الثريا في السماء كأنها قدم تبدت من ثیاب حداد 
٤ (‏ ) سورة یس: ۳۹. 


سورة البقرة (الاأية: ١۷‏ -۱۸) 
يجدون من الصور الحاضرة بسبب الصنعة أو التوغل أو الألفة أو الأحتياج» ولا أقل 
من لف منديل من تلك الصنعة برأسه» أو الانصباغ بلون مّا. وما تجده في ديباجة 
الكتب من براعة الاستهلال من اظهر امثلة هذه المسألة. 

ثم ان اسلوب الكلام قد يكون باعتبار خيال الخاطب كما في أساليب القرآن فلا 
تنس. ثم ان مراتب الاسلوب متفاوتة فبعضها ارق من النسيم اذا سرى يرمز اليه 
بهيغات الكلام. وبعضها اخفى من دسائس الحرب لايشمه الا ذو دهاء في الحرب ؛ 
كاستشمام الزمخشري٠ ٠‏ من لإ من يحيي العظًام وهي رَميم ٩(4‏ اسلوب «من 
ببرز الى الميدان». وان شعت فتأمل في الآيات المذ كورة تر فيها مصداق هذه المسائل 
بلطف وجه . وان شعت زر الامام البوصيري") وانظر كيف كتب رچتتە ¢( 04 
باسلوب الحكيم في قوله: 


0 Û ~#û م‎ 


واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت ٠‏ من المحارم والزم حمية الندم 
ورمز الى الاسلوب بلفظ الحمية. او استمع هدهد سليمان كيف أوماً الى 
هند ست( °) بقوله: ال بدا الد يخر ج الخبء فى ال ك 
والارض ي(" ). 
ا مسألة الرابعة : 
اعلم! ان الكلام انما يكون ذا قوة وقدرة اذا کان اجزاؤه مصداقا لا قیل: 
ارا ووخ ولل دك لل کر 


( ۱ ) هو ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشرى جار الله. ولد برمخشر سنة ٤1۷‏ ه» توفي بعد رجوعه 
من مكة المكرمة سنة ۳۸١ه.‏ إمام عصره في اللغة والتفسيرء » له « الكشاف عن حقائق التنريل » وه الفائق في غريب 
ا لحديث» وه المفصل في النحو» وه اساس البلاعة ۲ وعيرها۔ 

( ۲ ) سورة يس: ۷۸. 

A) (TT)‏ ۰ س ۵1۹۸ ) محمد بن سعيد بن حماد بن عبدالله البوصيري المصري . شاعر» حسن الديباجةء مليح 
المعاتى» له ديوان شعر مطبوع»› وأشهر شعره البردة المشهورة با بردة المديح» ر كشف الظنون YAAI\‏ الاعلام 
۳/1 . 

٤ (‏ ) وصفة طبية. 

(ه ) ومعرفته الماء تحت الارض (الكشاف ). 

. ۲١ سورة النمل:‎ ) ٦ ( 


۱۲۲ اشارات الإعجار 


بان تعجاوب فر الكلام وزظمه وهیئته» ويأخذ كل بيد الأخر ويظاهره» وید 
كل بقدره الغرض الكلي مع ثمراته الخصوصية . كان الغرض المشترك حوض يشرب 
س e.‏ القناسب» 

المسألة الخامسة : 

اعلم! ان غناء الكلام وثروته ووسعته هو انه كما أن أصل الكلام يفيد أصل 
المقصد؛ كذلك كيفياته وهيئاته ومستتبعاته تشير وترمز وتلوح الى ف 
تأمل في «[ واذا قسيل لهم لاتفس دوا في الارض ) الى آخره RE‏ 
آمنوا ‏ الى آخره» على الوجه المفسر سابقا. 

السألة السادسة: 


اعلم! ان امعاني الجعناة من خريطة الكلام الأخوذة المنقوشة «بفوطغراف » التلفظ 
على أنواع مختلفة ومراتب متفاوتة . فبعضها کالهواء یحس به ولایری. . ويعضها 
ار ری ا و ا 
ينضبط ولايتعين. . وبعضها كالدر المنعظم والذهب المضروب يتشخص» ثم بعأثير 
الغرض والمقام قد يتصلب الهوائي . وقد تعتور على المعنى الواحد الحالات الثلاث. 
آل تری انه اذا أثر مر خارجي في وجدانك يعهيج قلبك؟ فیثیر الحسیات فيتطاير 
معان هوائية فيتولد ميول» ثم يسحصل بعضهاء ثم يتشكل من ذلك البعض قسم» ثہ 
ينعقد من ذلك القسم بعض. ففي كل من هذه الطبقات يتوضع وينعقد البعض› 
ويبقى البعض الأخر معلقا كمعلقية بعض الصوت عند تشكل الحروف» والتين عند 
انعقاد الحبوب. فمن شأن البليغ ان يفيد بصريح الكلام ما تعلق به الغرض واققضاه 
المقام» وطلبه الحاطب. ثم يحيل الطبقات الأخر - بمقدار نسبة درجة القرب من 
الغرض - على دلالة القيود» واشارة الفحوى» ورمز الكيفيات» وتلويح مستعبعات 


. 4٦ سورة الابياء:‎ )١( 


سورة البقرة (الآية: ٠۷‏ -۱۸) 

O TER‏ ٿم ان ا المعلقة 

اسار قد يسر في كلمة وقد ره کان وقد ندال في عة فان ععرت 

الاشتياق a‏ واخطاب ولافار والتالم والتحیر راجب رافقاخر ضير ذلك. 
ا لمسألة السابعة : 


اعلم! ان الحخيال المندمج في اسلوب لابد ان يتسنبل على نواة حقيقة» ويكون 
كالمراة في ان ینعکس به - في المعنويات - القوانين والعلل المندرجة في سلسلة 
اجا 

وفلسفة النحو التى هى المناسبات المذ كورة فى كتبه أيضا من هذا القبيل؛ كما 
يقال: الرفع للفاعل لأن القوي يأخذ القوي . وقس عليه.. 

ا مسألة الغامنة : 


اعلم! ان سيبويه( ٠"‏ نص على ان الحروف التي تعدد معانيها ک «من» و «الى» 
و SoG‏ لايزول؛ لكن باعتبار المقام والغرض قد 
يعشرب معنى معلقأء ويجذبه الى جوفه» فيصير المعنى الأصلي صورة واسلوبا 
ا وكذلك ان العارف بفقه اللغة اذا تأمل عرف ان اللفظ المشترك في الأغلب 
معناه واحد» ثم بالمناسبات وقع تشبیهات . . ئم منها مجازات. . ثم منھا حقائق 
عرفية. . ٹم يتعدد. . حتى ان اسم «العين» التى معناه الواحد البصر أو المنهلء يطلق يطلق 
على الشمس أيضا(") بالرمز الى ان العالم العلوي ينظر الى العالم السفلي بهاء او ان 
ماء الحياة الذي هو الضياء يسيل من ذلك النبع في ف ال ا ی اا ف ا 


١ (‏ ) سورة آل عمران: .٠٠‏ 

( ۲ ) هو عمر بن عمان» امام نحاة البصرة» ولد بالبيضاء من مدن شيراز نشا بالبصرة ودرس النحو على ا-خليل 
الفراهيدى» ورد بغداد فناظر امام سحاة الكوفة الكسائى فحكم بانتصاره عليه» فأسى وعاد الى موطته»ء ولف 
كتابه الى يعد اصل النحرء توفي سنة ٩۹٩٦‏ ۷ه. 

(۳) والعين: عين الشمس» وعين الشمس: شعاعها الذى لا تثبت عليه العين. وقيل: العين الشمس نفسهاء 
يقال : طلعت العين» وغابت العين. (لسان العرب لابن منظور) . 


۲٤‏ اشارات الإعجاز 


ا مسألة التاسعة : 

اعلم! ان على مراتب البلاغة الذي يعجز الارادة الجرئية والفكر الشخصي 
والتصور البسيط: هو ان يحافظ ويراعي وينظر العكلم دفعة نسب قيود الكلام 
E‏ يظهر كل مع الآخر نقشا محسلسلا الى النقش 
SS LE CL E‏ 
ك« العين ٠()‏ فى الخط المشترك بين أسماء «الخلفاء الراشدين». ومن اظهر مسائل 
هذه المسألة قوله تعالى : ل الم @& ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 4 على ما 
سمعت سابقا. . 
ا التي کدی علی القام والغرض. OEE ET‏ 
يکون مسا لاستنباط كير من الفروع والوجوه كقصة موسى على نبينا وعليه 
السلام. 

المسألة العاشرة : 

اعلم! ان سلاسة الكلام المنتعجة لاطافته وحلوه هو ان تكون المعاني والحسيات 
امندمجة فيه مترجة تعحد أو مختلفة تنعظم؛ sS‏ 
والغرض» بل يجذب المركز القوة من الأطراف. وام الا ان فن 
القصد . . وأيضاً منه ان يتظاهر ملتقى الأغراضر'. 

المسألة ا حادية عشرة : 

اعلم! ان سلامة الكلام التي هي سبب صحته وقوته هي : ان يكون الكلام بحيث 
يشير الى المبادئ والدلاثلء ويرمز الى اللوازم والتوابعء وبقيود الموضوع والحمول 
ا غالا فعليك بفاتة الكتاب. 


۱۶7 ) من المعلوم ان اسماء الخلفاء الراشدين الاربعة تبداً بحرف ‏ العين ) وقد | ستلهم بعض الخطاطين نقشا بديعاً 
استعمل فيه حرف العين مشت ركا بين اسمائهم . 
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ا مسألة الثانية عشرة : 

اعلم! ان الأساليب على ثلائة أنواع: 

أحدها: 

الاسلوب امجرد» الذي لونه واحد»ء وخاصته الا ختصار والسليقية والسلامة 
والاستقامة فهو أملس سوي » ومحل استعماله المعاملات وامحاورات والعلوحم الالية. 
وان شعت مالا سلسا منه فعليك بکتب السيّد الجرجاني. 

والثانی : 

الاسلوب المزين» وخاصته التزيين والتنوير» وتهييج القلب بالقشويق أو التنفير. 
تحريت المغال المزين فادخل فى دلائل الاعجاز واسرار البلاغة تر فيهما جنانا مزينة. 

والثالث : 

الاسلوب العالي» وخاصته الشدة والقوة والهيبة والعاسوية الروحانية. ومقامه 
الاشت الالات والأصرل راك وإن شعت مغلا بيناً وتمثالاً معجزأ فعليك ب 
« القرآن » فان فيه ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بليغ.. 


+ + 
کړه کړه کړ# 


۱۲٢‏ أشارات الإعجار 


ثم اعلم! ان مدار النظر في آيتنا هذه» وهي ل مثلهم كمئل الذي استوقد ‏ 
الخ..: 

ارا تا وا النظم بين جملها. . وثالشاً: تظم كيفية جملة 
جملة؛ فمع استحضار مامضى : 

اعلم! ان القرآن لما صرح بحقيقة حال المنافقين ونص على جنايتهم عقبها بالتمثيل 
لغلاث نکت :- 

إحداها : تأنيس الخيال الذي هو أطوع للمتخيلات من المعقولات» وتأمين اطاعة 
الوهم الذي شأنه التشكيكات ومعارضة العقل وانقياده باظهار الوحشي بصورة 
المأنوس» وتصوير الغائب بصورة الشاهد. 

والثانية : تهييج الوجدان وتحريك ره ق ا ,الف جل اقول 
با سوس . 

والغالغة : ربط المعاني المتفرقة واراءة رابطة حقيقية بينها بواسطة التمثيل. . وأيضا 
الوضع نصب عين الفيال ليجتني بالنظر الدقائق التي أهملها اللسان. 

واعلم! ان مال جمل هذه الاأية كما يناسب مال مجموع قصة المنافقين؛ كذلك 
اا ا ألا ترى ان مال القصة انهم آمنوا صورة للمنافع الدنيوية. 2 
تبطنوا الكفر. . ثم تحيروا وترددوا.. ثم لم يعحروا الحق.. ثم لم يستطيعوا الرجوع 
فيعرفوا . وما نسب هذا بحال من أوقدوا لهم نارأً أو مصباحاً. . ٿم لم يحافظوا 
عليها. ٹم انطفات.. ثم اظلموا. . ثم لایعراءی لھم شئ حتی یکون کل شی 
معدوما في حقهم! فلسكون الليل كأنهم صم» ولتعامي الليل وانطفاء أنواره كأنهم 
A‏ لايستخیشون كأنهم بكي ولعدم اسعطاعة 
الرجوع كأنهم أشباح جامدة لا أرواح لها. 

ثم ان في المشبه به نقطا اساسية تناظر النقط الأساسية في المشبه. مغلا: الظلمة 
تنظر الى الكفرء والحيرة الى التذبذب» والتار الى الفعنة. وقس!.. 
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7 ان قلت: ان فى التمثيل نورا فأين نور المنافق حتى يتم تطبيق التمثيل؟. 

قيل لك : ان لم يكن في الشخص نور ففي محيطه يمكن له الاستنارة.. وان لم 
ففي قومه حكن الاستضاءة.. وان لم» فقي نوعه يمكن له الاستفادة. . وان لمء فقي 
فطرته كان مكن له الاستفاضة كما مر.. وان لم تقنع» ففى لسانه بالنظر الى نظر غيره 
أو بالنظر الى نفسه لترتب المنافع الدنيوية. . وان لم» فباعتبار البعض من الذين آمنوا ثم 
ارتدوا.. وان لم» فیجوز ان یکون النور اشارة الى ما استفادوا كما ان النار اشارة الى 
القتنة. . وان لم ترض بهذا أيضاء فبتنزيل امكان الهداية منزلة وجودها كما أشار اليه 
اشتروا الضلالة بالهدى ‏ فانه هو اجار الجنب للتمثيل. 

a‏ فاعلم! ان نظم جملة ل مثلهم كمثل الذي استوقد 

نعم» SL nak‏ 
مخاطبى القرآن وهم ساكنو جزيرة العرب؛ اذ مامنهم الاوقد عرف هذه 
الحالة بالذات أو بالتسامع ويحس(') بدرجة تأثيرها ومشوشيتها؛ اذ بسبب ظلم 
الشمس يلتجعون الى ظلمة الليل فيسيرون فيها. وكثيرا مايغمى عليهم السماء 
في صادفون حزن الطرق وقد ينجر بهم الطريق الى الورطة.. وأيضا قد يجولون في 
معاطف الكهوف المشحونة بالمؤذيات فيضلون الطريق فيحتاجون لإيقاد النار أو 
اشتعال المصباح ليبصروا رفقاءهم حتى يستأنسوا ويروا أهبتهم وأشياءهم كي 
يحافظوا عليهاء ويعرفوا طريقهم ليذهبوا فيها ويتراءى لهم الضواري والمهالك 
E e E a‏ 
كمال الرجاء وآن الظفر بالمطلوب اذ سقطوا في حضيض اليأس المطلق. فنص على 
هذا الخال بقوله: 

لإ فلما اأضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم . اعلم! ان هذه «الفاء» تشير الى 
انهم اوقد وا النار ليستضيؤا فاضاءت فاطمأنوا بالاستضاءة فتعقبهم الخيبة وسقطوا في 
أيديهم. وما أشد تأثير العدم عليهم في آن انتظار الحصول!. ثم ان هذه الشرطية 
تستلزم استازام اللاضاءة لذهاب النور. وخقاء هذا الاستازام يشير الى تقدیر ما يظهر 


)١(‏ وأحس (ش). 


3۲۸ اشارات الإاعجار 


به اللزوم هکذا: فلما اضاءت استضاۇا بها فاشتغلوا. . فلم يحافظوا. . فلم يهتموا 
بهاء ولم يعرفوا قدر النعمة فيها.. فلم يمدوها. . فلم يدرموها؛ فانطفأت. لأنه ا 
كانت الغفلة عن الوسيلة للاشتغال بالنتيجة - بسر فل ان الأنسان لَیطعّی ي آن راه 
استخنی ٠(4‏ - سبباً لعدم الإدامة المستازم للانطفاء كان كأن تفس الاضاءة سبب 
لذهاب التور. 

أا جملة ‏ وت ركهم في ظلمات 4 فبعدما شار الى خسرانهم بذهاب العم 
بزوال النور عقبه بخذلانهم بنزول النقم بالسقوط في الظلمات. 

اما جملة 3 لا ييصرون ‏ فاعلم! ان الانسان اذا اظلم عليه وأضل السبيل فقد 
يسكن ويتسلى برؤية رفقائه ومرافقهء واذا لم يبصرهما كان السكون مصيبة عليه 
كالحركة بل اوحش. 

أما ا[ صم بكم عمي فهم ل١‏ يرجعون ‏ فاعلم! ان الانسان اذا وقع في مثل هذا 
البلاء قد يتسلى ويأمل ويرجو النجاة من جهات أربع مترتبة: 

فأولاً: يرجو أن يسمع تناجي الق من القرى أو أبناء السبيل؛ إن يستمد يمدوه. 
ولا كانت الليلة اا ا ا ا E‏ 

وثانياً: يأمل !نه إن نادى أو استغاث يحتمل أن يسمع أحد فيخيغه» وا کانت 
الليلة صماء كان ذو اللسان والأبكم سواء فقال: «بكم» لإلقامهم الحجر بقطع هذا 
الرجاء أيضا. 

وثالغاً: يأمل احلاص برؤية علامة أو نار او نير تشير له الى هدف المقصد 9 
كانت الليلة طامية رمداء عبوسة عمياء كان ذو البصر والأعمى واحداً فقال : «عمي» 
لإطفاء هذا الأمل أيضا. 


ورابعاً: : لایبقی له الا أن يجهد في الرجوع› ولا أحاط به الظلمة كان كمن دخل 


في وحلٍ باختیاره وامعنع عليه الخروج. . نعم > كم من مر تذهب اليه باختيار ثم 
سلب لق الختا : في الرجوع عنه تعخليه انت ولا يخليك هو» فقال تعالی : : Ê‏ فهم 


.۷ ء١ سورة العلى:‎ )١( 
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لا يرجعون 4# لسد هذا الباب عليهم وقطع آخر الحبل الذي يتمسكون به» فسقطوا 
في ظلمات اليأس والتوحش والسكونة والنوف. 

أما الجهة الثالقةء أعنى : 

نظم قيودات جملة جملة» فانظر الى ل مثلهم كمثل الذي استوقد نارأ ي كيف 
تعطاير شرارات النكت من قيوداتها. 

أما لفظ « ا مغل » فاشارة الى غرابة حال المنافقين وان قصتهم اعجوبة؛ اذ المثل هو 
الذي يجول على الألسنة ويتناقله الناس لتضمنه لغرابة؛ اذ أخص صفاته الغرابة. ثم 
i EEE‏ سكت ليرا رافل لمر 
سان النفرة والتلعين ا امثل. 

وأما « الكاف»: 

فإن قلت: إن حذف کان تشبيهاً بليغاً فهو أبلغ؟ 

قيل لك : الأبلغ في هذا المقام ذكره» اذ التصريح به يوقظ الذهن بان ينظر الى 
المثال تبعياً فينتة| عن كل نقطة مهمة منه الى نظيرها من المشبه. والا فقد يتوغل فيه 
قصد| فتفوت منه دقائق FF‏ لعطبيق . 

وأما « الüثل»‏ الثانى فاشارة الى ان حال المستوقد بغرابته ووجوده في حس العموم 
کان في حکم ضرب المثل. 

وأما « الذي»: 

7 فان قلت: كيف افرد مع انهم جماعة؟ 

قيل لك: اذا تساوى ال جزء والكل والفرد وا لجماعة ولم يؤثر الاشتراك في صفة 
الفرد زيادة ونقصانا جاز ار كمل الحمار ‏ ففي افراده اشارة الى 
استقلال كل فرد في ثل الدهشة و تصوير شناعتهم» أوكان «الذي» «الذين» 
فا 


۳۰ اشارات الإاعجار 


وأما فإ استوقد ‏ فسينه اشارة الى القكلف والتحري. وفي افراده مع جمع الضمير 
في « نورهم » رمز لطيف الى أن فردا يوقد لجماعة . ولقد ألطف في الإفراد إيقادا 
والجمع استنارة. 

وأما ل ناراً ‏ بدل «المصباح» أو غيره فاشارة الى المشقة في نور التكليف» ورمز 
الى انهم يوقدون تحت النور الظاهري نار فتنة. وأما تنكيره فايماء الى شدة احتياجهم 

حتى انهم يرضون بأية نار كانت . 

ثم أجل النظر فيما حول جملة فإ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ‏ لترى 

كيف تضئ قيوداتها على ظلمات الدهشة التي هي الغرض الأساسي ك 
في المسألة الرابعة ان قوة الكلام بتجاوب القيود: 

أما « الفاء» فإعاء الى ان هجوم اليأس المطلق تعاقب كمال الرجاء. 

وأما إلا فلتضمنه قياساً استشنائياً مستقيماً مع دلالته على تحقق المقدم ينتج 
تحقق التالي وقطع التسلي . 

وأما ۾ أضاءت 4 فاشارة الى ان الايقاد للاستنارة لا للاصطلاء. وفيه رمز الى 
شدة الدهشة اذ ما أفاد لهم الاضاءة إلا رؤية المهالك والعلم بوجودها. ولولاها 
لأمكن مغالطة النفس وتسكينها. 

وأما ل ما حوله 4 فاشارة الى احاطة الدهشة من الجهات الأربع» والى لزوم 
التحفظ بالاضاءة عن هجوم الضرر عن الجهات الست . 

وما [ ذهب فاأنه جزاء الشرط» لا بد ان يكون لازماً. ولنقاء اللزوم - 
مر يرمزالى انهم لم يتعهدوها ولم يعرفوا قدر النعمة فيها فبنفس الاضاءة أخذوا 
عن أتفسهم وأنساهم البطر والفرح تعهدها فأخذها الله عنهم. . 

وأما اسناد « ذهب » الى ل الله ) فاشارة الى قطع رجاءين: رجاء التعمير ورجاء 
اة اه و الى اد اة مسا ا الحو و ق اه ا 
امرء» ولهذا يأخذه الله تعالى . فينقطع المعمسك به عند انقطاع الأسباب وهو أمل 
الرحمة» اذ لايستعان من الحق على ابطال الحق. 
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وأما « الباء» فاشارة الى اليأس عن العود؛ اذ لا راد لا أخذه الله للفرق البين بين 
ذهب به أي استصحبه» وبين اذهبه ي ارسله» وذهب اي انطلقی؛ لإہکان العود فى 
الآخرين دول الأول. 

وأما « النور» ففيه ايماء لطيف الى تذ كر حالهم على الصراط. 

وأما الاضافة في [ هم المفيدة للاخعصاص فاشارة الى شدة تأثرهم؛ اذ من 
انطغأت ناره فقط مع ان نار الناس تلحهب اشد تألا. 

ولله در التنزيل ما ألطفه في فنون البلاغة! ألم تر كيف توجهت هيقاتها الى الغرض 
الكلى» أعنى الدهشة مع اليأس» كالحوض في ملتقى الأودية؟. 

أماو الزائ فاشارة الى اتهم محرا بين الخسارتين؛ سلوا ضياء والبسرا ظلمة. 

اما « ترك » بدل « ابقی» او غیرہ فاشارة الى انهم صاروا کجسد بلا روح وقشر 
بلا لب. فمن شأنهم ان یترکوا سدی ویلقوا ظهریا. 

وأما إ في ه فرمز الى انه انعدم في نظرهم كل شئ ولم يبق الا عنوان العدم وهو 
الظلمة فصارت ظرفا وقبرا لهم . 

وأما جمع ل ظلمات ‏ فايماء الى ان سواد الليل وظلمة السحاب أولدتا في 
روحهم ظلمة اليس والخوف» وفي مكانهم ظلمة التوحش والدهشة»› وفي زمانهم 
ظلمة السكون والسكوت» فأحاطت بهم ظلمات متنوعة. . وأما تنكيرها فاعماء الى 
انها مجهولة لهم لم يسبق لهم الفة بمثلها فتكون أشد وقعا. 

وأما ل لایب صرون ه فتنصيص على اساس المصائب» اذ من لم ير کان اری 
للبلاياء وبفقد البصر يبصر أخفى المصائب . وأما المضارعية فلتصوير وتقثيل حالهم 

وأما ترك المفعول فللتعميم› أي لايرون منافعهم ليحافظو ها ولا يبصرول امهالك 
يجتنبوا عنها. ولا يتراءى الرفقاء ليستأنسوا بهم» فكأن كل واحد فرد برأسه. 


۲۲ اشارات الإاعجاز 


SS 

E‏ ك بين الممثل والممثل به› وبرزخ بينهما ومتوجهة اليهما؛ تتكلم 
عن حال الطرفين. ومرآة لهما تريك شأنهما. ونتيجة لهما تسمعك قصتهما. 

أما امجهة الناظرة الى الممثل به: 

فاعلم! ان من سقط في مثل هذه المصيبة يبقى له رجاء النجاة باستماع نجوى منج 
فاستلزمت ابكمية الليلة اصميته. . ثم اسماع مغيث فاقتضت اصمية الليل ابكميته. . 
ثم الهدى برؤية نار أو نير فانتج تعامي الليل عميه. . ثم العود الى بدء فانسد عليه 
الباب كمن سقط في وحل كلما تحرك انغمس.. 

وأما المجهة الناظرة الى الممثل: 

فاعلم! انهم لما وقعوا في ظلمات الكفر والنفاق امكن لهم النجاة عن تلك 
الظلمات بطرق أربعة مترتبة: 

فاولاً: 

ار و ا ای ورا ای ارادا اد ن 
لما صارت غلغلة( ٠‏ الهوى مانعة لأن يخأص صدى القرآن الى صماخهم» وأخذ 
التهوس بآذانهم جارأً لهم عن تلك الطريق» نعى عليهم القرآن بقوله و 
الى انسداد هذا الباب ورمزا الى ان آذانھم کأنها قطعت وبقيت ثقبات مشوهة أو 
قطعات متدلية في جوانب رۋسهم. 

وثانياً: 

لابد لهم ان يخفضوا رؤسهم ويشاوروا وجدانهم فيسألوا عن الحق والصراط› 
لكن لا اخذ العناد على يد لسانهم وجره الحقد من خلف الى الجوف» آلقمهم القرآن 
الحجر بقوله : ل بكم اشارة الى انسداد هذا الباب أيضا في وجوههم ورمزاً الى 
انهم بالسكوت عن الاقرار باحق كانوا كمن قلع لسانه فبقي الفم ككهف خلا عن 


)١(‏ ° في الشىح: د-خل فيه على تحب وشدة. 


سورة البقرة (الآية: ١۷‏ -۱۸) 


وثالغاً: 

لرمهم ان 2 انظار العبرة لتجتني لهم الدلائل الافاقيةء لكن وضع التغافل د َة 
على عيونهم ورد - وطرد - التعامي الأنظار الى أجفانهم. فقال القرآن : «عمي ) 
اشارة الى انهم عمهوا(') عن هذا الطريق أيضا . ورمز بحذف أداة العشبيه الى ان 
عيونهم التي هي آنوار الرس کأنها قلعت فبقيت نقرات مشوهة في جباههم. 

ورابعاً: 

لابد من ان را ا ی ر و و و 
زینت لهم أنفسهم - لأجل فساد الفطرة بالاصرار وغلبة الهوى والشيطان - تلك 
القبائح» قال القرآن : ط فهم لايرجعون ‏ اشارة الى انسداد آخر الطرق عنهم» وشا 
ر ی ا ود ا ا ا 


(۱ ) تحيروا في طريقهم او امرهم. 


آو كصيب من السّماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون آصابعهم 
في اذانهم من الصواعق حَذر الوت والله محيط بالكافرين © 9 یکاد البرق 
يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا الم عليهم قاموا ولو شَاء 
الله ذهب بسمعهم وأبصارهم ان الله على کل شيء قدیر ب 


اعلم! ان مدار النظر في هذه الأية ايضا من ثلاثة وجوه» نظمها بسابقتهاء والنظم 
بين جملهاء ثم النظر بين هيات جملة جملة. مخلها في الارتباط كمتل الاميال العادة 
للساعات والدقائق والثواني 

أما وجه التظم بينها وبين سابقتها فهو: انه كرر التمشيل واطنب في التصوير اشارة 
الى احتياج تصوير حال المنافقين في دهشتهم وحيرتهم الى نوعين منهء إذ: 

خلاصة التمثيل الأول هي : 

ان المنافق يرى نفسة في صحراء الوجود منفردة عن الأصحاب مطرودة عن جمعية 
الكائنات خارجة عن حكم شمس الحقيقة. يصير كل شئ في نظره معدوماً ويرى 
الخلوقات اجنبية كلهاء ساكنة وساكتة استولى عليها الوحشة والحمود. وأين هذا من 
حال المؤمن الذي يرى بنور الايمان كل الموجودات احباءه ويستأنس بكل الکائنات؟. 

وخلاصة التمثيل الثاني هي : 

ان المنافق يظن ان العالم بأجزائه ينعي عليه مصائبه ویهد ده ببلایاه ویصیح عليه 
بحادثاته ويحيط به بنوازله كأن الأنواع اتفقوا على عداوته فانقلب التافع ضاراً. وما 
هذه الحالة الا لعدم نقطتي الاسعمداد والاستناد كما مر. واين هذا من حال المؤمن 
الذي يسمح بالا مان تسبيحات الكائنات وتبشيراتها؟. . 

وأيضاً تكرار التمثيل ايماء الى انقسام المنافقين الى الطبقة السفلية العامية المناسبة 
للتمثيل الأول والى الطبقة المتحبرة المخرورة الموافقة للتمشيل الثاني . 


سورة البقرة (الأية: )۲١- ٠۹‏ 2 


وأما مناسية هذا التمغيل لمقامه بالنظر الى السامع فهى: ان الصف الأول من 
مخاطبي القرآن ابناء الفيافي يفترشون الصحارى ويتحيمون بفسطاط السماء. وما 
منهم الا وقد رآى بتفسه أو سمع من أبناء جنسه مشل هذه الحادثة حتى استأنس بها 

وأما مناسبة التمثيل للممثل له فبخمسة وجوه: 

منها: وقوعهما كليهما في شدة الحيرة بانسداد كل طرق النجاة عليهم» ويان 

ومنها: وقوعهما في شدة الخوف حتى يتخيل كل من المشبه والمشبه به» ان 
الو جودات اتفقت على عداوته ولا يأمن من بقائه فی كل دقيقة. 

ومنها: وقوعهما في شدة الدهشة المتعجة لاختبال العقل حتى ان كلا منهما يعبلّه. 
کمثل من يرى برق السيوف فيتحفظ بغخمض بصره أو يسمع تقتقة البنادق فيتجنب 
لعلا يدور جرخ الفلك الدوار» فما أخبلهم!.. اذ الصاعقة لا تنثنى بسد الاسماع» 

2 ۴ ا ھِ 8 
والبرق الحرق لايترحم عليهم بغض الأبصار. ومن هنا يرى ان لم يبق لهم ممسك. 

ومنها: ان الشمس والمطر والضياء والماء كما إنها منابع حياة الأزاهير وتربية 
النباتات› وسبب تعفن الميتات ونت القاذورات؛ ذلك ان اأرحمة والنعمة اذا لم 
تصادفا موقعهما المنعظر لهما والعارف بقيمتهماء تنقلبان زحمة ونقمة. 

ومنها: انه كما يوجد القناسب بين الالين الذي هو الأصل في انعقاد الاستعارة 
التمغيلية بلا نظر الى تطبيق الأجزاء؛ كذلك يوجد مناسبات هنا بين اجزائهما؛ اذ 
الصيّب حياة النباتات كما ان الاسلامية حياة الأرواح» والبرق والرعد يشيران الى 
الوعد والوعيد» والظلمات تريك شبهات الكقر وشكوك النفاق . 


۳ اشارات الإعجاز 


وأما وجه التظم بين الجمل: 

فاعلم! ان التنزيل لا قال أو كصيب من السماء » مشيراً الى انهم كالذين 
اضطروا الى السفر في صحراء موحشة في ليلة مظلمة تحت مطر شديد» كأن قطراته 
مصائب تصیب مرماها بصوبها وقد ملأت ال جو بكثرتها؛ استيقظ ذهن السامع منعظرا 
بيان السبب في ان صار الصيب الذي هو في الأصل رحمة مرغوبة مصيبة هائلة 
ال تو اة ل[ فيه ظلمات ) مشير الى ان لطر كما هو ظرف لظلمة 
السحاب ولكتافته؛ كذلك لأجل عمومه وکثرته واحاطته کأنه ظرف لليلة المتفتتة 
قطراتٍ مسودة بین قطراته.. ثم ما من سامع يسمع فل فيه ظلمات ه الا وينتظر لبيان. 
كأن المتكلم سمع صدى الرعد من ذهن السامع فقال: 3 ورعد 4 مشيرا الى تهويل 
الجال وتشديدها بان السماء أميرة الموجودات عزمت على اهلاكهم» وتصيح عليهم 
برعدها؛ اذ المصاب اللدهوش يتخيل من الكائنات المحاوتة جلى أضرارة حر مزععجة 
کات کر تھا رطفا هیا حت سک ر کيا . فاذ سمع الرعد توھم انھا تعکلم با يهد ده 
وتصيح عليه؛ اذ بالخوف يحسب كل صيحة عليه. . ثم ان السامع لايسمع الرعد الا 
ويستهل فيبرق في ذهنه رفيقه الدائمي» ولذلك قال : [ وبرق ‏ مشیرا بالتنکیر الى 
انه غریب عجیب . . نعم! هو في نفسه عجيب؛ اذ بتولده يموت عالم من الظلمات 
فتطوى وتلقى الى العدم» وبموته فجأة يحيى ويحشر عالم من الظلمات . کأنه تار 
حينما تنطفىع تورث ملء الدنيا دخانا. ومن شأن الملصاب بها ان معن النظر ولا يمر 
بنظر سطحي بناء على الالفة والمناسبة حتى يتكشف عن دقائق صنع القدرة. ٤‏ 
بعد هذا العصوير كأن ذهن السامع يعحرك ساثلا : کیف یعملون؟ ویم یعشبثون؟ 
فقال: ۾ يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الوت » مشيراً الى ان 
لامناص ولا ملجاً ولا منجی لهم حتی انهم کالغریق يعمسکون با لايتمسك به. . فمن 
التدهش يستعملون الأصابع موضع الأنامل كأن الدهمشة تضرب على أيديهم 
فيد -خلون الأصابع من الوجع في الآذان ومن التبله انهم يسدون لاذان لملا تصيبهم 
الصواعق. . ثم بعد هذا يعحرى ذهن السامع سائلا: أعمت الصيبة ام خصّت 
ف قال : ل والله محيط بالكافرين » مشيراً الى ان هذه المصيبة جزاء لكفرانهم 
النعمة. يؤاخذهم اله تعالي به لشدوذهم عن القانون الالهي اودع في ال جمهور. ف ثم 
لما سمع شدة الرعد يحدث نفسه ب «ألا يفيدهم البرق بأراءة الطريق »؟ فقال: 


سورة البقرة (الاأية: )۲٠١-٠١۹‏ شش 


ف یکاد البرق يخطف أبصارهم ه مشير الى انه كما ان الرعد يعاديهم فلا 
يستطيعون السمع؛ كذلك البرق يخاصمهم باضاءته فيظلم أبصارهم.. ثم بعد 
سماع تجاوب الكائنات على عداوتهم ينادي ذهن السامع ب «فما مصير حالهم وما 
یفعلون؟ وه یشتغلون؟» فقال : و كلما أضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم 
قاموا » مشير الى کک مشوشون مترددون متحيرون مترقبون لأدنى فرصة ولأدنى 
رؤية للطريق. فكلما تراءت لهم يتحركون لكن كحركة المذبوح لاضطراب 
أرواحهم» ويتخطون خطى يسيرة مع علمهم بان لأفائدة» وكلما غشيتهم الظلة 
فجاة ينجمدون في مقامهم. . ثم يستعد ذهن السامع للامستفسار ب «لم لايموتون أو 
يعمون أو يصمون بالمرة فيخلصون عن الاضطراب ؟» فقال : [ ولو شاء الله لذهب 
بسمعهم وأبصارهم 4 أي ليسوا مستحقين للخلاص من الاضطراب ولهذا لاتتعلق 
المشيغة باماتتهم ولو تعلقت لتعلقت بذهاب سمعهم وبصرهم. ولكن بقاء السمعح 
لاستماع العقاب ووجود البصر لرؤية العذاب أجدر بمن شذ ونشز عن قانونه تعالى . . 

ثم ان هذه القصة لا احتوت على نتقاط يتلوح من معاطفها استطراداً: العظمة 
والقدرة الالهية وتصرفه تعالى في الكائنات» ولا سيما يتذ كر السامع تبعا في تلافيفها 
عجائب الرعد والبرق والسحاب» كان من حق السامع المتيقظ وجدانه ان يعلن 
ويقول : سببحانه ما أعظم قدرة من هذه الكائنات تمي هيبته وهذه المصيبات تجلي 
غضبه. فقال : ان الله على کل شيء قدیر &. 

وأما نظم هيات جملة جملة: 


فاعلم! ان «أو» في ل او كصيب ‏ اشارة الى انقسام حال الممثل الى قسمين»› 
ورمز الى تحقيق المناسبة بين التمخيلين وبينهما وبين الممثل له وايماء الى مسلمية 
الشابهة.. وأيضا متضمن ل «بل» الترقية ية؛ اذ القمغيل الفاني اشد هولاً. وان 
( كکصیيب ) لعدم مطابقته للمثل يقتضي تقدير لازم» الكو تالكر 
للايجاز» والايجاز في اللفظ لاطناب العنى باحالقه على خيال السامح بالاستمداد 
من المقام. فبعدم المطابقة كأنه يقول: أو كالذين سافروا فى صحراء خالية وليلة مظلمة 
فاصابتهم مصائب بصيب . وان العدول عن لفظ المطر المأنوس المألوف الى الصيب 
رمز الى أن قطرات ذلك المطر کم صائب ترمى اليهم بقصد فتصيبهم مع فقد الساتر 
عليهم. 


۳۸ اشارات الاعجار 


وان ذكر فإ من السماء ‏ مع بداهة ان الطر لا يجئ الآ من جهتها اماء 
بالتخصيص الى التعميم وبالتقييد الى الاطلاق نظير العقييد في ف وما من دابة في 
الأرض ولا طائر یطیر بجناحیه ٠(4‏ آي مطيق اخذٍ بافاق السماء. وما استدل بعض 
الفسرين بلفظ فإ من السماء ‏ هنا وفي آية «[ ويترل من السماء من جبالٍ فيها من 
برد ٠(4‏ على تزول لطر من جرم السماء حتى تخيل «بعض» وجود بحر تحت 
الما فغ اة ارف لسك اة بل المعنى: من جهة السماء. والتقييد 
لا عرفت. وقد قيل السماء ما علاك فالسحاب كالهواء سماء. 

وتحقيق المقام: هو انك ان نظرت الى القدرة تتساوى الجهات أي يمكن النزول من 
أية جهة كانت . وان نظرت الى الحكمة الالهية المؤسسة للنظام الأحسن في الأشياء 
اللستازم محافظة الموازنة الا وبا و اک کا 
الببخار المائى المنتشر فى كرة الهواء التى احد أجزائها العشرة ذلك البخار المائى المندشر 
في أعماقها. [ ۰ ۰ 

وتوضیحه: ان ذراته اذا امرتها الارادة الالهية» يتمثل كل» ويتسللن من الأطراف 
ومن کل فج عمیق. فیتحزین سحاباً هامرا . ثم بارادة آمرها يشت تکاثف بعض فتصیر 
قطرات تأٌخذها بأيديهم الملائكة الذين هم ممثلو القوانين ومعكس النظامات للا 
براحم ويصادم بعض بعضاً فيضعونها على الأرض. ولأجل محافظة الموازنة في اجو 
لابد من بدل ما يعحال بالتقطرء فيبخر البحر والأرض فيما منازلها . وأما تخل بعضر,ٍ 
وجرد ای ا و ا خضرة ا 
ولاحتواء ا لجو على ماء أكثر من البحر الحيط ما استبعد تشبيهه بالبحر. 

أما طؤ ويتزل من السماء من جبال فيها من برد فاعلم! إن اا جمود على الظاهر مع 
التوقد في استعارتها جمود بارد وخمود ظاهر. اذ کما تضمن ل قواریر من 
فضة ٠۳»‏ استعارة بديعة؛ كذلك يحتوي فإ من جبال فيها من برد ) على استعارة 
بد يعة عجيبة مستملحة ا ان طوف اا ل تكن بن الاج رلامن الق ب 
في شفافية الزجاج وبياض الفضة ومن حيث ان الزجاجة لاتكون من الفضة لتخالف 
(۱ ) سورة الانعام: ۳۸. 


( ۲ ) سورة النور: ۲ 
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النوعين اشار الى الاستعارة بالاضافة بذ كر « من»» كذلك ۾ من جبال فيها من برد 
معضمنة لاستعارتين مؤسستين على خيال شعري بالنظر الى السامح. وذلك الخيال 
مبني على ملاحظة المشابهة والمماثلة بين تمل العالم العلوي وتشكل العالم السفلي. 
وتلك الملاحظة مبنية على تصور المسابقة والرقابة بين الأرض وال جو في لبس الصور من 
يد القدرة كأن الأرض ها برزت بجبالها اللابسة للبيض من حلل اللج والبرد في 
الشتاءء والمتعممة بها في الربيع. ثم تزينت في الصيف ببساتينها المتلونة فأظهرت في 

نظر الحكمة بانقلاباتها معجزة القدرة الالهية› اها جو السماء ا ا 
معها لإظهار معجزة العظمة الالهية فبرز متبرقعا ومتقمصا بالسحاب المعقطع جبالا 
ورادا وودنات و لرن اران ك مهررة لبان الارن مرح ولك او 
بأجلى دلائل العظمة وأجلها. فبناء على هذه الرؤية والمشابهة والقوهم الحيالي 
استحسن اسلوب العرب تشبيه السحاب لاسيما الصيفي بال جبال والسفن والبساتين 
والأودية وقافلة الإبل كما تسمع من العرب في خطبهم. فيخيل الى نظر البلاغة ان 
قطعات السحاب الصيفي سيارة وسباحة في الجوء كأن الرعد راعيها وحاديها كلما 
هز عصا برقه على رؤسهم في البحر احيط الهوائي اهتزت تلك القطعات وارتجحت» 
وتراءت جبالا صادفت الحشر» أو سفنا يلعب بها يد العاصفة» أو بساتين ترججها من 
تحتها الزلرلة»ء أو قافلة شردت من هجوم قطاع الطريق. ومع ذلك يسيرون ويجرون 
بأمر خالقهم حتى كأن كل ذرة من ذرات ذلك البخار تكمنت في مكانها اولا 
ساكتة ساكنة منتظرة لأمر خالقها. ولا ناداها الرعد - كالآلة امعروفة في العسكر - 
ب« حى على الاجعماع والاتحاد!» تسارعوا من منازلهم مهطعين الى داعيهم 
فر سححابا. ثم بعد ايفاء الوظيفة وأمرهم بالاستراحة يطير كل الى وكره.. 
فبناء على هذه المناسبة الخيالية» وعلى الجاورة بين السحاب والجبال - إذ الجيل 
جذ ب الرطوية يتظاهر ويتشكل السحاب عليه بمقداره ويلبس لباسه - وعلى تلون 
السحاب بنظير بياض الثلج والبرد وتكيفه برطوبتهما وبرودتهماء وعلى وجود الأخوة 
بينهما ومبادلة الصورة واللباس لهما في كثير من مواضع القرآن ومصافحتهما في 
منازل التنزيل كمحاورتهما ومعانقتهما في كثير من سطور صحيفة الأرض من كتاب 


f‏ \ اشارات الإاعجاز 


العالم فقرى السحاب متوضعا على ال جيل ويصير الجبل كأنه مرسى لسفن السحاب 
ترسی عليه» أو مجلس تفشاور عليه» أو وكر تطير اليه - استحق بحكم امجاورة في 
نظر البلاغة ان يتبادلا ويستعيرا لوازمهما فيعبر عن السحاب بالجيل ج ی 
التشبيه . فاذا قد عرفت ما سمعت من المناسبات ف ل يتزّل من السماء 4 أي من جهة 
السماء. «من جبال» أي من سحاب كاج جبال. « من برد» أي في لونه ورطويته 
وپرودته. 

فيا هذا! ما أجبرك مع وجود هذا التأويل الذي تقبله البلاغة على اعحقاد نزول 
الطر بدقيقتين من مسافة خمس مائة سنة الخالف لحكمة الله الذي اتقن م کل شیع 
وا 

أما هيعات جملة  :‏ فيه ظلمات ‏ المسوقة للتهويل؛ فتقدي ل فيه 4 اشارة الى ان 
خيال المصاب المدهوش والسامع المستحضر خياله لتلك الحال يتوهم ان ظلمات 
الليالي الكثيرة افرغت بتمامها في تلك الليلة . وأما الظرفية مع ان الصيب مظروف 
فرمز الى ان المعدهش بتلك المصيبة يظن فضاء العالم حوضا قد ملىم من المطرء فما 
الليل الا مظروف مفتعت بين أجزائه . 

وما جمع « الظلمات» فايماء الى تنوعها من ظلمة سواد السحاب وكثافعه 
وانطباقه» ومن تقارب دفعات المطر وتكائف قطره» ومن تضاعف ظلمة الليل. وأما 
تنکیر # ظلمات ‏ فللاستنكار» وجهل الخاطب فهو تأكيد ۾ ظلمات 4 . 

وأما جملة # ورعد وبرق ‏ فاعلم! ان المقصد تصوير حيرتهم ودهشتهم» وان 
الصاب المتحير يجمع عام دقته ونظره الی آدنی حادث . فللإمعان النظر يتفطنون ها في 
الرعد والبرق من الانقلابات العجيبة والتحول الغريب . اذ بينما يرى المصابون ظلمة 
اسعولت على الكائنات وابتلعت الموجودات - نظير العدم - فتتقلب حيرتهم بالغم 
اليعمي والسكوت الميتي؛ اذ يرون اظهر دلائل الوجود» وهو تكلم العلويات» ثم 
ظهورها بكشف الحجاب فينقلب نظرهم الى نظر المدهوش المعحير الخائف؛ اذ كما 
انهم اذا روا ظلمات غير محصورة في فضاء غير متناه» لا ضعف فيه بجانب يقي 
لهم املا يتظرون نظر اليأس؛ كذلك اذا افاجأهم بغتة انعدام الظلمات بان افرغت 
من القفضاء» وملئ بدلها نورا ينقلب يأسهم المطلق الى رجاء. 
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اعلم! ان الرعد والبرق آيعان ظاهرتان من جهة العالم الغيبي في أيدي الملائكة 
الموكلين على عالم السحاب لتنظيم قوانينه . ثم ان الحكمة الالهية ربطت الأسباب 
بالات فاذا تشكل السحاب من بخار الماء المنتشر في الهواء؛ صار قسم حاملا 
« للالكتريك » المنفي وقسم حاملا « للالكتريك » المثبت؛ فحينما يتقاربان يتصادمان 
دفعة فيتولد البرق . ثم بالهجوم والانقلاع دفعة وامتلاء موضعه باخر لعدم الخلوء يهتز 
وتتمو ج الطبقات فيتولد صدى الرعد. ولا تجري هذه الحالات الا تحت نظام وقانون 
يعتمشلهما ملك الرعد والبرق. وأما ظرفية الصيب لهما مع ان الظرف هو السحاب 
فاأن المدهوش والسامع المشدهش بدهشعه يرى الصيب محيطا بكل شئ لإحاطقه 
بتقسه. وأما إفراد الرعد والبرق مع جمع الظلمات» فاشارة الى ان منشاً الدهشة 
تخيل المصاب تكلم السماء وتهديدها بالإرعاد» وكشف الحجاب بالابراق» وهما 
معنى مصدري للكلام واليد البيضاء. وأيضا كل منهمانوع واحد وان تعددت 
أفراده. 

وأما تنوین « رعد وبرق ‏ فبدل من الصفةء أي: رعد قاصف وبرق خاطف› 
ودالة على عدم الالفة بهما بسبب التفطن بالدقة NE E‏ 
ابماء الى اتهم لايعرفون ذلك الرعد والبرق لسد السمع وغض البصر. 

وأما هيعات جملة #[ يجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذرالموت 4 

فاعلم ! انها جواب لسؤال مقدر واستيناف حسن؛ اذ السامع ها توجه الى هذه 
القصة الحسية العمثيلية حصل له ميلان شديد لكشف حال المصيبة. ثم بعد ان كمل 
التصوير العصوير وقضى منه الوطر انثنى E‏ الى كشف حال اللصاب. 
فكأنه يقول السائل: كيف حال المصاب حينعذ وبم يتشبث للنجاة؟ فأجاب القران 
بقوله: ل يجعلون اصابعهم ه.. الخ. آي لامناض لھم» اما هم کالخرقی یعمسکون 
بخير متمسك فيريد ون التحفظ من مجان نيق( ٠‏ السماويين بسد الأسماع. i‏ 
ال اس 

وأما لفظ ب يجعلون ‏ بدل « يدخلون» فايماء الى انهم تحروا الأسباب فما 
صادفوا الا ماسببيته بجعلهم وظنهم فقط. . وصورة المضارع المستحضرة للحال فرمز 


)١ (‏ جمع منجنيق: آلة حربية ترم بها القذائف . 


4۲ اشارات الإعجار 


الى ان السامع في مثل هذا امقام المهيج للحيرة يحضر بخياله زمان الواقعة ومكان 
الحادثة. ثم فى المضارع | ستمرار تجددي. وفي اسحمراره اعاء الى تواتر تقتقة 
السحاب . 
وما # أصابعهم بدل «أناملهم» فاشارة الى شدة الحيرة باسععمال الأصابح 
E ERT AS‏ يخيل اليهم انه 
O APOE‏ 
وما # من الصواعق ‏ فاشارة الى اتحاد الرعد والبرق على اضراره؛ اذ الصاعقة 
وما 3 حذر الوت فاشارة الى ان البلاء جذ( اللحم الى العظم» وجاز 
الأحوال الى الحياة» فما يعنيهم الأ غم الموت وحفظ الحياة. 
SAS AEE‏ 
E‏ الناسية» وما المناسبة الا بين هذه وبين التابع لال 
نة کان هذه وراه قرا مهم ea E‏ 
الصحراء فخابوا EEL,‏ 
E OS SSR A‏ 
رأمالفظ ل محيط ‏ فاعاء الى ان هذه المصائب الحيطة آثار غضبه تعالى» فكما 
ان السماء والسحاب والصيب والليل تهجم عليهم من الجهات الست؛ كذلك غضبه 
تعالى وبلياته محيطة بهم . . وأيضا علمه تعالی وقدرته محیطان بکل الکائنات› وأمره 
(۱) جحذه وبجزه: قطعه. 
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شامل لكل الذرات . فكأن مو محيط ‏ يتلو عليهم: لاتنقذون من أقطار السموات 
والأرض» ل فأينما تولوا فثم وجه الله ه(٠.‏ 

وأما تعلق « الباء» فرمز الى انهم وقعوا فيما هربوا عنه فصاروا هدفا للسهام. 

وأما التعبير ل بالكافرين ‏ فاشارة الى اراءة تثال الممثل - أعني المنافقين - في 
مراة التمثيل» لعلا يتوغل فيه ذهن السامح فينسى الققصد.. ورمز الى ان المشابهة 
وصلت الى E‏ وتضايق المسافة بينهما الى جه راان معا فتمتزج الحقيقة 
بالخيال.. وأيضا ايماء الى ظلمة قلوبهم اذ وجدانهم أيضا يعذبهم لقصورهم 
وجنایتهم؛ اذ من رای جزاء جنایته لایستریح وجدانه. 

وأما هيعات جملة: جز یکاد البرق یخطف ابصارهم ‏ فاستینافها ي بشنیر ال ان 
السامح يقول: ألا يتتفعون بالبرق الخفف لبلاء الظلمة عنهم؟ فأجيب بأنهم يخافون 

من الضرر فضلا عن الفائدة. 


وأما ف يكاد ٠(4‏ فيشير باعتبار خاصته المشهورة الى وجود سبب زوال البصر 
لکن لم يزل لوجود مانع. 

رأما ف يخطف ‏ باعتبار استعماله كاختطفته الغول والعقاب ففيه بلاغة لطيفة 
تبرق للذهن وتشير الى ان البرق يسابق شعاع العين من قبل ان يصل الى الأشياء 
ليا خذ صورها بعر هو عليه فیقطعه ویضرب على جفنه فیذهب بنوره . كأن نور العين 
Et‏ غ ا يسارع البرق 
فيأخذ من يد شعاع العين صورته قبل ايصاله الى الخزن» أي يختلس البرق صورته من 
يده . 

رأما ل أبصارهم 4 فرمز - بناء على كونها مرآة للقلوب - الى عمل بصاثر 
المنافقين المتعامية عن البراهين القاطعة القرآنية . 

وأما هيات جملة لإ كلما أضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ‏ 
فاستينافها يشير الى ان السامع حينما رى اختلاف الصيبة وتغيرها سأل عن شأنهم 
في الحالتين فأجيب بذلك. 


. ٠٠١ سورة البقرة:‎ )١( 
كاد من افعال المقاربة وضعت لقاربة الخبر من الوجود لعروض سببهء لكنه لم يوجد إما لفقد شرط او‎ ) ۲ ( 


لعروض ماتنحع (ب ). 


£٤‏ اشارات الإاعجاز 


وما ف كلما في الاضاءة و «اذا» في الاظلام فاشارة الى شدة حرصهم على 
الضياء ينتهزون ادنى الضياء فرصة. وأيضا « كلما» معضمن لقياس مستقيم استفنائي . 

وأما ل اضاء لهم بلام الأجلية والنقع فرمز الى ان المصاب المدهوش يستغرق في 
حاجة نفسه حتى يظن الضياء الذي تدشره يد القدرة في العالم لالاف حكم كلية أنه 
المراد به خاصة»ء ويد القدرة انما ارسلته لأجله. 

e‏ ع يع فاشارة الى ان المصيبة اقعدتهم 

ر الزمان فکأنه 

واما ل واذا 4 ف « الواو» رمز الى تجديد المصيبة لعشديد التأثير. واما الاهمال 
ك الى شدة نفرتهم وتعاميهم» فتأخذهم وهم 

وأما وا الى البرق فاشارة الى إن الظلمة بعد الضياء اشد. وايماء 
الى ان خيال المصاب ها رأى البرق طرد الظلمة ثم ذهب وامتلاً موضعه بالظلمات 
یتخیل انه انطفاً واورٹ دخان 

وأما «إ عليهم ) الملوح بالضرر فاشارة الى ان الاظلام ليس تصادفيا بل جزاء 
لعملهم. ورمز الى ان المدهرش يعخيل الظلمة الالكة للفضاء کا 
الأشياء - ذلك الانسان الصغير الذليل و جعله اض اف هجومها وإ[ضرارها. 

واما فل قاموا » بدل «سكنوا» فاشارة الى انهم بالمصيبة وشدة التشبث س 
کالراکعین کما هو شان انجدین ذ في العمل . 

وأما هيعات جملة ل ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ‏ فال « واو» بسر 
ا i kr‏ 
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وأما ل لو فمتضمنة لقياس استفنائي غير مستقيم. أي عدم المشيغة علة لحدم 
ذھابھما؛ كما ان عدم الذهاب دليل على العلم بعدم المشيئة بذهابهما. ايضار 
الى أن السبب بلغ النهاية. 

وأما ل شاء ‏ فاشارة الى ان الرابط بين السبب والمسبب انما هي المشيغة والارادة 
الإلهية . فالتأثير للقدرة» وما الاسباب إلا حجاب العزة والعظمة لغلا تباشر يد القدرة 
بالأمور الخسيسة في ظاهر نظر العقل. 

وأما التصريح بلفظة م الله فاشارة الى زج رالناس عن الإبعلاء بالأسباب 
والانخماس فيها. وأيضا لدعوة الأذهان الى رؤية يد القدرة خلف كل الأسباب.. 
وأما حذف مفعول « شاء» وان كان واجبا بالقاعدة المطردة فيجوز بقرينة اخواته ان 
يكون ايماء الى عدم تأثر المشيغة والارادة الالهية بأحوال الكائنات وعدم تأثير الأشياء 
في الصفات الالهية كما تتأثر ارادة البشر بحسن الأشياء وقبحها وعظمتها وصخرها. 

واما مل لذهب ‏ فاشارة الى ان الأسباب ليست مساطة ومستولية على المسببات 
حتى اذا رفعت بقيت المسببات في جوف العدم تلعب بها يد التصادف وتشتتها 
بالاتفاق» بل يد القدرة حاضرة خلف الأسباب . اذا اخرجت الأشياء تأخذها يد 
الحكمة الالهية بقانون الموازنة والانتظام» ترسلها الى مواقع أخر ولاتهملها كان 
الرارة اذا NS‏ فبالنظام المند مج في الهواء يذهب البخار في مجری معین 
ويسوقه صانعه الى موقع معين.. وكذا في « ذهب» رمز الى ان الحواس الخمس 
الظاهرة ليست متولدة عن الطبيعة ولا لازمة لعجاويف السمع والبصر» بل انما هي 
هداياه تعالى وعطاياه. وما التجاويف والأسباب الا شرائط عادية. 

وأما التعدية بالباء بدل الهمزة فايماء الى ان يد القدرة لا تطلق الأشياء عن حبل 
الأسباب» غاربها على عنقها('٠‏ بل تضع ازمتها بيد نظام. 

واما افراد « السمع» مع جمع « البصر» فاشارة الى افراد المسموع وتعدد المبصر اذ 
الف رجل يسمعون شيعا واحدا مع تخالف المبصرات. 


1٤‏ اشأرات الاعجاز 


وأما هيغات جملة ۾ ان الله على کل شيء قدير ه فاعلم! انها فذلكة لتحقيق 
الدهشة في التمثيل والممثل له تشير الى انه كما لا تهمل دقائق أحوال المصابين المعمثلة 
لجرئيات أحرال المنافقين؛ كذلك یری في کل ذرة تصرف القدرة الالهية. 

راما طؤ ان فمع اشارتها الى ان هذا الحكم من الحقائق الراسخةء رمز الى عظمة 
الملسألة ووسعتها ودقتهاء وعجز البشر وضعفه وقصوره عنها المولدة للأوهام المنتجة 


للتردد فی الیقینیات . 
ا التصريح بلفظة بإ الله ) فايماء الى دليل الحكم» اذ القدرة العامة الشاملة 
لازمة للالوهية. 


وأما مإ على فاعاء الى ان القدرة الحرجة للاشياء من العدم لا تعركها سدى 
هملا» بل ترقب عليها الحكمة وتربيها. 

وما ‡ كل فاشارة الى ان آثار الأسباب» والحاصل بالمصدر من الأفعال 
الاختيارية أيضا بقدرته تعالى . 

O 
الو جودات بعد وجودها لاتستخني عن الصانع بل ت تفتقر في کل آن لبقائها - الذي هو‎ 
تكرر الوجود - الى تأثير الصائع.‎ 

وأما لفظ م قدير ه بدل « قادر» فرمز الى ان القدرة ليست على مقدار المقدورات 
فقط» وانها ذاتية لا تغير فيهاء ولازمة لاتقبل الزيادة والنقصان لعدم امكان تخلل 
ضدها حتى تترتب شدة ونقصانا. . وتلويح الى ان القدرة كال جنس وكميزان 
الصرف» أعني : (فعل ) لجميع الأوصاف الفعلية من الرزاق والغقار وامحيي والمميت 
وغيرها. تفكر فيما سمعت حق التفكرا. 


9 0 لز ت ےرت ار يو 


يا أيها التاس اعبدوا ربكم الذي حَلقكم والّذين من قبلكم لعلّكم 
تتقون) الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء 
فاخرج به من الثمرات رزقا كم فلا تجعلوا لله أندادا وانتم تعلّمون ©) 


مقلم ةة 


اعلم! ان العبادة هي التي ترسخ العقائد وتصيرها حالا ومكة؛ اذ الأمور 
الوجدانية والعقلية إن ن لم تنمها وتربُها العبادة - التي هي امتغال الأوامر واجتناب 
النوامي تكن آثارها وتأثيراتها ضعيفة . وحال الاسلام( ٠‏ الحاضرة شاهدة. 

واعلم أيضاً! إن العبادة سبب لسعادة الدارين. . وسبب لتنظيم المعاش والمعاد.. 
وسبب للكمال الشخصي والنوعي.. وهي النسبة الشريفة العالية بين العبد وخالقه. 

أما وجه سببيتها لسعادة الدنيا التي هي مزرعة الأخرة فمن وجوه: 

منها : ان الانسان خلق ممتازا ومستشنى من جميع الحيوانات مزاج لطيف عجيب› 
تج ذلك الزاج فيه ميل الاتخاب وميل الأحسن وميل الزيدة» وميلاتأ فطريا الى ان 

يعيش ويحيى ععيشة وكمال لائقين بالانسانية. . ثم لأجل تلك الميول احتاج الانسان 

ی ای ا رد کی یی رفا می د 
يقتدر هو بانفراده على كلها. ولهذا احتاج الى الامتزاج مع أبناء جنسه ليشا ركواء 
فیتعاونواء ثم یتبادلوا ثمرات سعیهم. لكن لما لم بحدد الصانع الحكيم قوى البشر 
الشهوية والغضبية والعقلية بحد فطري لتأمين ترقيهم بزمبرك() الجزء الاختياري س 
كالحيوانات التي حددت قواها - حصل انهماك وتجاوز.. ثم لانهماك القوى 
وتجاوزها - بسر عدم التحديد - تححاج الجماعة الى العدالة في تبادل ثمرات 
السعي . . ثم لأن عقل كل احد لايكفي في درك العدالة احتاج النوع الى عقل كلي 
للعدالة يستفيد منه عقل العموم. وما ذلك العقل الا قانون كلي» وما هو إلا 
)١ (‏ العالم الاسلامي رت: ۹۲ ) 
( ۲ ) الثابض. 


۱4۸ اشارات الإعجاز 


الشريعة.. ثم محافظة تأثير تلك الشريعة وجريانها لابد من مقان وصاحب ومبلّغ 
ومرجع» وما هو الا النبي عليه السلام. . ثم ان التبي لادامة حاكميته في الظواهر 
ولوا العقول ولاح اج الى امتياز وتفوق مادة ومعنى» سيرة وصورة» 
E‏ . ويحتاج أيضاً الى دليل على قوة المناسبة بينه وبين مالك الملك صاحب 
العالم» وما الدليل الا المعجزات.. ثم لأسيس اطاعة الأوامر وتأمين اجتناب النواهي 
يحتاج الى ادامة تصور عظمة الصانع وصاحب الملك في الاذهان وما هو الا تجلي 
العقائد . . ثم لادامة التصور ورسوخ العقائد يتاج الى مذ كر مكرر وعمل متجدد› 
وما المذ كر المكرر الا العبادة. 

ومنها: ان العبادة لتوجيه الأفكار الى الصانع الحكيم . والتوجه لتأسيس الانقياد. 
والانقياد للإيصال الى الانتظام الأكمل والارتباط به. واتباع النظام لتحقيق سر 
الحكمة. والحكمة يشهد عليها اتقان الصنع في الكائنات . 

ومنها: ان الانسان كالشجر الذي علق على ذروته كثير من خطوط الالة البرقية» 
قد التفت على رأسه رؤوس نظامات الخلقة» وامعدت مشرعة اليه قوانين الفطرةء 
وانعكست متمركزة فيه اشعة النواميس الالهية في الكائنات. فلابد ال 
ويربطها وينعسب اليها ويعشبث باذيالها ليسري با جريان العمومي حتى لا يزلق 
ولايطرد با غر ره الد واليب المححركة في الطبقات . وما هي الا بالعبادة 
التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

ومنها: ان بامعغال الأوامر واجتناب النواهي يحصل للانسان نسب كثيرة الى 
مراتب عديدة في الهيغة الاجتماعية» فيصير الشخص كنوع؛ اذ شير من الأوامر 
لاسيما التي لها تماس بالشعائر والمصالح العمومية كالئيط الذي نيط به حيثيات وتظم 
فيه حقوق) لولاه لتمزقت وتطایرت . 

ومتها: إن الانسان المسلم له مناسبات ثابتة وارتباط قوي مع كل المسلمين. وهما 
سببان لا خوة راسخة ومحبة حقيقية بسبب العقائد الاعمانية والملكات الاسلامية. أما 
سبب ظهور تلك العقائد وتأثيرها وصيرورتها ملكة راسخة فانما هي العبادة. 


سورة البقرة (الآية: ۲١‏ - ۲۲) 


وأما جهة الكمال النفسي فاعلم! 

ان الانسان مع صغر جرمه وضعفه وعجزه وکونه حیواناً من الحیوانات ينطوي 
على روح غال ویحتوي على استعداد کامل» ويتبطن ميولا لاحصر لها ويشتمل على 
آمال لا نهاية لهاء ويحوز افكارا غير محصورة ويتضمن قوى غير محدودة مع ان 
وجلاء قيمته.. وأيضا هى, العلة لانكشاف استعداده وغوه ليناسب السعادة 
الأبدية.. وكذا هي الذريعة لنهذيب ميوله ونزاهتها. . وهى الوسيلة لتحقيق آماله 
السبب لتحديد قراه وإ م جامها. . وأيضا هى الصيقل لرين الطبيعة على أعضائه المادية 
والمعنوية التي كل منها كأنه منفذ الى عالم مخصوص ونوع اذا شف.. وأيضا هي 
والقالب .. وكذلك هى النسبة اللطيفة العالية» والناسبة الشريفة الغالية بين العيد 
والمعبود. وتلك النسبة هى نهاية مراتب كمال البشر. 

ثم ان الاخلاص فى العبادة هو: ان تفعل لأنه أمر بهاء وان اشتمل كل أمر على 
حکم» کل منھا یکون علة للآمتشالء الا ان الاخلاص يقتضي ان تكون العلة هي 
الأمرء فان كانت الحكمة علة فالعبادة باطلةء وان بقيت مرجحة فجائزة. 


4 
کړه کړه ++ 


الحكمة؟ ولم؟ وما الجبورية؟ ولأي شىء ؟ 
أما الحكمة فقد سمعت فى المقدمة. وأما العلة فأجاب القران باثبات الصانع 
وتوحيده بقوله: ‏ ربكم الذي خلقكم ه.. الخ. واثبات النبوة بقوله: م وان كنتم 


في ريب مما نزلنا . . الخ. 


2 اشارات الإعجار 
مقدمة فى نكات هذه الاية: 


اعلم! ان البرهان إما «لمي» وهو الاستدلال بالثر على الأثر. وإما «اني» زق 
الالال بالأئر على المؤش رهذا أسل(). وهو إما «إمكاني بالاسستدلال) 
پعساوي الطرفين على المرجح» واما « حدوثي بالاسدلال» بالتحول والتبدل على 
اأرجد.. وكل منهما اما باعتبار ذوات الاشياء أو باعتبار صفاتها. . وكل مته را 
باغفلء ال تخود أو بادذاهة البقاء.. وكل منها إما « دليل اختراعي » أو « دليل عنايتي .٠‏ 
وهذه الآية اشارة الى هذه الأنواع» فالملخص منها هناء وقد فصاناه في كتاب أخر. 


ياهذا! ان لم يحط نظرك بهذا النظام العالي ارين بقصوص الحكم» ولاتقتدر 
على الاستقراء التام؛ فانظر بجواسيس الفنون - التي هي الحواس لنوعك -- الحاصلة 
من تلاحق الأفكار - الذي هو في حكم فكر النوع - لترى نظاما يبهر العقول» وتعلم 
ان کل فن من فنون الكائنات كاف بكلية قراعده عن اتساق وانتظام لايعقل كمل 
منهما؛ اذ كل نوع من الكائنات اما تش کل فيه فن او يقبل ان يتشكل. والفن عبارة 
عن قواعد كلية. وكلية القاعدة تدل على حسن النظام؛ اذ ما لانظام له لامجري فيه 
الكلية . ألا ترى ان قولنا « كل عالم فهو ذو عمامة بيضاء» انما يصدق كلية» اذا كان 
في ذلك النوع انعظام. فانتج أن كل فن من الغنون الكونية بسبب كلية قواعده ينتج 
بالاستقراء التام تظاما كاملا شاملاء وان کل فن برهان نير يشير الى الصالح والمرات 
المحدلية كالعناقيد ا سلاسل الموجودات» ویلوح الى الحكم والقوائد المستترة 
في معاطف انقلابات الأحوال. فترفع الفنون اعلام الشهادة على قصد الصانح 
وحکمته» کان کل فن نجم ثاقب في طرد شياطين الأوهام. 


ا ا ا 
)١(‏ كدلالة النار على الدخان ودلالة الدحان على النارء وهذا اسلم من الشبهات (ت: ٩١‏ ) 


سورة البسقرة (الآية: ۲١‏ - ۲۲) 


وان شعت فعليك بهذا المغال مع قطع النظر عن العموم وهو : 

ان الححيوان المكروسكوبئ الذي لا يرى بالعين بلا واسطةء اشتملت صررته 
الصغيرة على ماكينة دقيقة بديعة إلهية. فبالضرورة والبداهة ان تلك الماكينة الممكنة 
في ذاتها وصفاتها ما وجدت بنفسها بلا علة لإمكان ذاتها وصفاتها وأحوالها. 
والممكن متساوي الطرفين ككفتي الميزان» ولو وجد الترجح لكان في العدم. فباتفاق 
ال ل ام ا . ومن الحال ان تكون العلة أسبابا طبيعية؛ اذ ما فيها 
من النظام الدقيق يقتضي نهاية علم وكمال شحور لايعكن تصورهما في تلك 
الأسباب» التي يخادعون أنفسهم بها. . مع انها أسباب بسيطة قليلة جامدة لم يتعين 
مجاريهاء ولم يتحدد محاركها مع ترددها بين لوف من الإمكانات التي لا اولوية 
لبعضها. فكيف ري في مجرى معين» وتتحرك على محرك محدود» وکیف یترجح 
بعض وجوه الإمكانات حتى يتولد هذه الماكينة العجيبة المنتظمة التي حيرت العقول 
في دقائق ق حکمهاء » بل انما تقنع نفسك وتطمعن بعولدها منها ان اعطیت لکل ذرة 
شعور « افلاطون ٠(۲‏ وحكمة « جالينوس ٠(۲‏ واعققدت بين تلك الذرات مخابرة 
عمومية. وما هذه الا سفسطة يخجل منها السوفسطائي. مع أن اس الأسباب المادية 
وجود القوة الجاذبة والقوة الدافعة معا فى جزء لايتجزاً والجوهر القردء وان هذا 
كاجتماع الضدين. ۰ 

نعم» قانون ال جاذبة والدافعة وأمشالهما اسماء لقوانين عادات الله تعالى وشريعته 
الفطرية المسماة بالطبيعة. فهذه القوانين مقبولة بشرط ان لاتنعقل من القاعدية الى 
الطبيعية» وان لاتخرج من الذهنية الى الجحارجية» وان لاتتحول من الاعتبارية الى 
الحقيقية» وان لا تترقى من الالتية الى المؤثرية. 


فاذ تفهمت ما في هذا الثال وريت عظمته مع صغره ووسعته مع ضيقه؛ فارفع 
رأسك وانظر في الكائنات تر وضوح دليل العناية وظهوره بمققدار درجة وسعة 


SIDED‏ ۰م ) طبيب وكاتب يوناني» ولد في برجامون وعمل جراحاً لمدرسة اللصارعين بها بعد ان اتم 
دراسته في بلاد اليونان وأسيا الصغرى والاسكندرية ڈ ثم اقام بروما حيث ذاع صيته وينسب اليه خمسمائة مؤلف 
اغلبها في الطب والفلسفة. 

dGTEY—fV (¥)‏ .م ) من مشاهير فلاسفة اليوتان» تلميذ سقراط ومعلم ارسطو. من مؤلفاته (الجمهورية) 
و(احاورات ). 


1 اشارات الإعجاز 


الكائنات . فكل الآيات القرآنية العادة لنعم الأشياء والمذكرة لفو ائدها مظاهر لهذا 
الدليل. فكلما أمر القرآن بالتفكر فاا أشار مخاطبا للعموم الى طريق هذا الاستدلال 
ل[ فارجع البصر هل ترى من فطور ٠٠‏ ثم ان الذي يومئ الى هذا الدليل من هذه 
الآية قوله تعالى : الذي جعل كم الارض فراشاً والسماء بتاء ورل من السمًاء مء 
فاخرج به من القمرات رزةا آكم ). 

ه وأما الدليل الاختراعي المشار اليه بقوله تعالى : : الذي خلقكم والذين من 
قبلکم ‏ فهو: 

ان الله تعالى اعطى لكل فرد ولكل نوع وجوداً خاصاً هو منشاً آثاره الخصوصة» 
ومنبع كمالاته اللائقة؛ اذ لانوع يعسلسل الى الازل لإمكانه»ء ولبطلان القسلسل» 
ولان هذا التغير في العالم يثبت حدوث بعض بالمشاهدة» وبعض آخر بالضرورة 
العقلية. ثم انه قد ثبت بعلم الحيوانات والنباتات تكثر الأنواع الى أزيد من مائتي 
الف نوع ولكل نوع آدم وأب عال. فبسر الحدوث والامکان يثبت بالضرورة صدور 
تلك الاوادم والاباء للانواع عن يد القدرة الإلهية بلا واسطة. ولا يتوهم فيها ما 
يعوهم في السلسلة. وتوهم انشقاق الأنواع بعضها عن بعض باطل» لأن النوع 
المحوسط لا يعسلسل بالتناسل فى الأكثر فلا يكون رأس سلسلة. فاذا كان المبداً 
والأصل هكذاء فأجزاء السلسلة كذلك بالطريق الأول . 

کی رر تكون الأسباب الطبيعية البسيطة ا لجامدة التي لاشعور لها 
ولا اختيار قابلة لإيجاد تلك السلاسل التي تحيرت الأفهام فيهاء ولاختراع أفرادها 
التي كل منها صنعة عجيبة من معجزات القدرة. فكل الأفراد مح سلاسلها تشهد 
بلسان حدوثها وامكانها شهادة قاطعة على وجوب وجود خالقها جل جلاله. 

[ ان قلت: فمع هذه الشهادة القاطعة كيف يعتقد الانسان بأمشال ضلالات 
ازلية الحادة وحركتها؟. 

قيل لك : ان التظر التبعى قد يري الحال ممكناًء كالمستهل الذي رأى الشعرة البيضاء 
من اهدابه هلال العيد؛ لأن الاتسان بسبب جوهره العالي وماهيته المكرمة اما يدور 
خلف الحق والحقيقة. وما يقع الباطل والضلال في يده بلا اختيار ولادعوة ولا ت 
)١ (‏ سورة الملك: .١‏ 


سورة البقرة (الآية: ۲١‏ - ۲۲) 
يل بنظره السطحي التبعي فيقبله اضطرارا؛ لأنه لا تخافل عن النظام الذي هو خيط 
الحكم» وتعامى عن ضدية الح ركة والمادة للازلية احتمل عند نظره التبعي اسناد هذا 
النقش البديع والصنعة العجيبة الى التصادف الأعمى والأتفاق الأعور. كما قال 
«الجسري ٠(۲‏ في من دخل قصراً مزينا مشتملاً على آثار المدنية» من انه حینما 
لایری صاأاحبه فيعتقد دمه يضطر لإأسناد زينته وأساساته الى الاتفافق والتصادف 

وأيضأً ما تعامى وتغافل عن شهادة كل الحكم والفوائد في نظام العالم على اختيار 
تام وعلم شامل وقدرة كاملة احتمل في نظره التبعي اثبات تأثير حقيقي لهذه 
الأسباب الجامدة. 

فيا هذا! مع قطع النظر عن دقائق صنعته جل جلاله تأمل فى اظهر الآثار التى 
ويقبل عقلك ان خاصية وجه المراة علة مؤثرة مناسبة لكشط وجه السماء وجلب 
صورة ارتفاعها ونقشها بنجومها في زجيجتها؟. وكيف يقنع عقلك بأن الأمر 
الوهمى فى الحقيقة المسمى با لجاذب العمومى علة مؤثرة كخيط المنجنيق لإمساك 
الأرض والنجوم وتحريكها وتدويرها بانتظام محكم؟ 

الاصل: ان الانسان اذا نظر نظرا سطحيا تبعياً الى الأمر الباطل الحال ولم ير العلة 
الحقيقية احتمل صحته عنده. الا انه اذا نظر اليه قصدا وبالذات وتحراه مشتريا له 
لمكن ان يقبل شيغا من تلك المسائل التى يطنطنون بها فى الحكميات» الا ان يتبلّه 
بفرض عقل الحكماء وحكمة السياسيين فى الذرات. 
0 ان قلت: فما الطبيعة والنواميس والقوّى التي يدمدمون بها ويسلون أنفسهم 
بها؟ 
(۱) هو حسین بن محمد بن مصطفی | جسر ( ۱۲۹۱ - ۱۳۲۲۷ هھ )( ۱۸٤٤١‏ - ۱۹۰۹م ) عالم بالفقه 
والادب» من بيت علم في طرابلس الشام. له نظم کشیر. دخل الازهر سنة ۲۷۹ ١ه‏ واستمر الى سنة ۲۸٤‏ ١ه‏ 
وعاد الى طرابلس فكان رجلها في عصره» علماً ووجاهة» وتوفي فيها. کی ارات ای فی ا الا 


الاسلامية) و(الحصرن الحميدية ) في العقائد الاسلامية. و سيرة لذت الدين»› و «رياض طرابلس » وهی 
معجمو عه دراسات أدبية واجتماعية في عشرة أجزاء. 


٤‏ اشارات الإعجاز 


قيل للك: ان الطبيعة مسطر( ٠‏ لامصدر. . ومطبعة لا طابع.. وقوانين لاقوة. بل 
نما هي شريعة فطرية إلهية أوقعت نظاما بين آفعال أعضاء جسد عالم الشهادة. كما 
ان الشريعة محصل وخلاصة قراعد الأفعال الاختياريةء ونظام الدولة مجموع 
الدساتير السياسية. فكما ان الشريعة والنظام أمران معقولان اعتباريان؛ كذلك 
الطبيعة أمر اعتباري ملخص عادة الله ا-جارية في الئلقة. وأما توهم وجودها الغارجي 
فكتوهم الوحشي الذي يرى فرقة العسكر يعحركون بانعظام» وجود أمر خارجي ربط 
بينهم. فمن كان وجدانه وحشيا يتخيل الطبيعة بسبب الاسعمرار موجودا خارجيا 
مۇثرا. 

الحاصل: ان الطبيعة صنعة الله تعالى وشريعته الفطرية. واما نواميسها فمساتلها. 
وأما قواها فأحكام تلك المسائل. 

۾ أما دليل التوحيد الذي أشار اليه مل اعبدوا ) على تفسير ابن عباس أي 
وحدواء قاعلم | ان القران المعجز البيان ما ترك من دلائل التوحيد شيعا . وم 
آية # لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ٠(4‏ من برهان التمانع دليل كاف ET‏ 
على ان الاستقلال خاصة ذاتية ولازم ضروري للالوهية» ثم في هذه الاية رمز الى 
ديل اف على الحريد ور ان تعاون الأرض والسماء ومتاسبتهما في توليد 
الثمرات - لتعيش نوع البشر وجنس الحيوان - ومشابهة آثار العالم وتعانق أطرافه 
وأخذ بعضٍ يد بعض بتكميل بعض انتظام بعض» وتجاوب الجوانب وتلبية بعضر 
a a‏ ونظر الكل الى تقطة واحدة» وحركة الكل بالائتظام على محور 
نظام وأاحد؛ تلوح یل تصرح بان صانع هذه الحا كينة الواحدة وأاحد وتتلو على کل: 


وفي کل شيء له آية تدل على آنه زاحو 
ئم اعلم! ان الصانع كماانه واجب الوجود وواحد؛ كذلك انه متصف بجمیح 
الأوصاف الكمالية؛ لأن ما في المصنوع من فيض الكمال انما هو مقتبس من ظل تجلى 
كمال صانعه. فبالضرورة يوجد في الصانع جل جلاله من الجمال والكمال والحسن 
جا ی یی یی ا ی ی و ا 
سورة الانبياء: ۲ : 
( ۳ ) لابى العتاهية في ديوانه ويدسب الى الامام علي كرم الله وجهه. 
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والمجمال؛ اذ الاحسان فرع لفروة الحسن ودليل عليهاء والايجاد لوجود الموجد» 
والايجاب لو-جوب الموجب» والتحسين لسن الحسن المناسب له.. 

وكذلك ان الصانع منزه عن جميع النقائص» لأن النواقص انما تنشاً عن عدم 
استعداد ماهیات الاديات وهو تعالى مجرد عن الماديات. . 

وكذلك انه تعالی مقدس عن لوازم وأوصاف نشأت من إمکان ماهيات الکائنات 
وهو سبحانه واجب الوجود لیس کمځله شئ جل جلاله. ولد أشار الى هاتين 
ا لحقيقتين بقوله : فلا تجعلوا لله أندادا . 

م أما الدليل الامكاني المشار اليه بقوله تعالى: فإ والله الغني وانعم الققراء ٠٠‏ 
فاعلم! ان كل واحدة من ذرات الكائنات باعتبار ذاتهاء وباعتبار فرد فرد من 
صفاتهاء وباعتبار واحد واحد من أحوالهاء وباعتبار جهة جهة من وجوهها؛ بينما 
تراها تتردد بین ع الامکانات الغير ا في الذات والصفات و الحو ال والوجود» اذا 
انتعشت وقامت وسلكت طريقاً معيتاً منها ولبست صفة مخصوصة» وتكيفت بحالة 
منتظمة» ور كکبت على قانون مسدد» وتوجهت الى مقصد معين» فأنشجت حكمة 
ومصلحة لا تحصلان الأ بذلك الطرز المعين. a‏ وتصرح 
بقصد صانعها وحکمته؟ فكما ان كل ذرة بنفسها بنفسها دليل على الانفراد؛ كذلك تتزاید 
دلالعها باعتبار كونها جزءا من مركبات متداخلة معصاعدة؛ اذ لها في كل مركب 
مقام.. وفي كل مقام لها نسبة.. وفي كل نسبة لها وظيفة.. وفي كل وظيفة تشمر 
2 وفي كل مرتبة تتلو بلسانها دلائل وجوب وجود صانعها.. مثلها كمثل 
جندي في « طاقمه وطابوره وفرقته الخ». 


2 a 
خړه خړه کړه‎ 


ولنشرع في نظم هذه الاية باعتبار نظم مجموعها ا قبلهاء ثم نظم جملها بعض 


( ۱ ) سورة محمد : ۳۸ . 


1٦‏ أاشارات الاعجار 


فاعلم | ان القرآن ها بين أقسام البشر وأنواع المكلفين من المؤمنين المتقين والكافرين 
O aS‏ الناس 
اعبدوا ‏ عقبه ورتبه على سابقه ترتيب البتاء على الهندسة» والأمر والنهي بالعمل 
على قانون العلمء والقضاء غ والانشاء والايجاد على القصة والحكاية؛ اذ 
لحا ذكر مباحث الفرق الثلاث › وذكر خاصة كل وعاقبة كل تهياً الموضع وانتبه ات 
ee‏ . شم ان فى هذا الالعفات - أعنى ذكرهم ولا 

لخيبة ثم الخطاب معهم هنا - نكتة عمومية في اسلوب البيان وهي : : انه اذا ذکر 

N Py E ETO EEA 
استحسان أو ميل نفرة. ويتقوى ذلك اليل شيعا فشيعاً الى أن يجبر صاحبه على‎ 
المشافهة مع ذلك الشخص» وبالنظر الى المقام يقتضي ميو لات السامعين لأوصافه ان‎ 
يحض ر انكل ذلك الشخص ويجره الى حضورهم فيتوجه اليه بالخطاب..‎ 

وفيه نكتة خصوصية هنا: وهى تخقيف أعباء الفكليف بلذة الخطاب.. وفيه أيضاً 
اشارة الى ان لا واسطة في اة العبد وخالقه. 

وأما نظم ا لجمل ف م يا أيها الناس اعبدوا » خطاب لكل انسان من الفرق الغلاث 
في الأزمنة الغلاثة من كل طبقات الفرق . أي: ايها المؤمنون الكاملون اعبدوا على 
صفة الثبات والدوام. . وأيها المتوسطون اعبدوا على كيفية الازدياد. . وأيها الكافرون 
افعلوا العبادة مح شرطها من الايمان والتوحيد.. وايها المنافقون اعبدوا على كيفية 
الإخلاص. فالعبادة هنا كالمشترك المعنوي فتأمل!. 

8 ریکم ه أٌي: اعبدوه لأنه رب یربیکم فلابد ان تکونوا عبادا تعبدونه. 

تذييل: في ل ربكم 4 رمز دقيق الى دليل امكان الذوات. وفي ل جعل لكم 
الأرض فراشا ‏ الى دليل امكان الصفات. وفي هو الذي خلقكم والذين من 
قبلكم @ الى دليل حدوث الذوات والصفات. والذي ينص على دليل امكان 
الذوات قوله تعالى : والله الغني وانتم الفقراء » وايضا ل الى ربك المنتهى ي١٠‏ 
وأيضا # فانهم عدو لي إ إلا رب العالين ٠(4‏ وكذلك ل قل الله ڈ ثم ذرهم في 


.٤١ سورة التجم:‎ )١( 
YY سورة الشعراء:‎ ) ۲ ( 
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خوضهم يلعبون ٩(4‏ وأيضا ‏ ففروا الى الله ٠(4‏ وكذلك آلا بذ کر الله تطمئن 
القلوب 4 ٠"(‏ وقس فتأمل.!. 

وأما جملة ل الذي خلقكم ‏ فاعلم! ان الله تعالى لا أمر بالعبادة وهى تقتضى 
ثلاثة أشياء: 

وجود المعبود» ووحدته» واستحقاقه للعبادة.. 

أجاب عن هذه الأسعلة المقدرة بالاشارة الى دلائلها الثلائة: 

فدلائل الوجود قسمان: آفاقي وأنفسي . والأنفسى نوعان: نفسى وأصولى. 
فاشار الى النفسي الأقرب الأوضح بقوله: ‏ الذي خلقكم ‏ والى الاصولى بقوله: 
۾ والذین من قبلكم . 

وأما نظم ‏ لعلكم تتقون ‏ فاعلم! ان القرآن ما علق العبادة على خلقهم وآبائهم 
اققضى ترتيب العبادة على خلق البشر نقطتين: 

إحداهما: ان تكون خلقتهم باستعداد العبادة» وجبليعهم على قابلية القتقوى؛ 
حتی من یری ذلك الاستعداد يأمل ويرجو منهم العبادة كمن يرى الخالب يأمل 
الافتراس . 

والغانية : ان يكون المقصد من خلقتهم ووظيفتهم التي هم مأمورون بها وكمالهم 
الذي يتو جهون اليه هو التقرى الذي هو کمال العبأدة. 

وهل لعلكم تتقون 4 أي المقصد من خلقكم وكمالكم والذي هيئ له استعدا دكم 
اعا هو التقوى . 

وأما جملة ل جعل لكم الأرض فراشا ‏ فاشارة الى أقرب الدلائل الآفاقية على 
وجوده تعالى . . وأيضا فيها رمزالى رد التأثير الحقيقي للأسباب الذي هو منشاً لنوع 
شرك . أي تمهيد الأرض بجعله تعالى لا بالطبيعة. 
)١(‏ سورة الانعام: .٩۱‏ 


(۳) سورة الرعد: ۲۸. 


1۸ اشارات الإاعجاز 


وأما هل والسماء بناء ‏ فإشارة - بذ كر السماء التي هي لصيق الأرض - الى 
أعلى الدلائل الاقاقية البسيطة. 

ثم اشار بقوله هل وأنزل من السماء ‏ الى وجه دلالة المركبات والمواليد على 
وجود صانعها. 

ثم ان كل من الجمل السابقة كما تدل على اثبات الوجود؛ كذلك المجموع يلوح 
بالوحدة . وصورة الرتيب المشير الى النظام الملوح بالتعم مع دلالة هل رزقا لکم چ 
تبت استحقاقه تعالى للعبادةء لأن شكر المنعم واجب . وفي ج رزقا لكم ‏ اشارة 
الى انه كما ان الارض والمواليد تخدم لك لابد ان تخدم لمن سخرها لك. 

وما نظم ل فلا تجعلوا لله انداداً ‏ فاعلم! انه قد امعدت من نظمها خطوط الى 
لز يا ايها الاس اعبدوا ربكم ) والى ل الذي خلقكم & والى الذي جعل لكم ) 
والى ل واتزل ه. أي : اذا عبدتم ربکم فلا تشرکوا له لأنه هو الرب» ولأنه هو الخالق 
لكم ولنوعكم فلا يجعل بعضكم بعضا أرباباً من دون الله» ولأنه هو الذي خلق 
الأرض وفرشها ومهدها لكم» ولأنه هو الذي خلق السماء وجعلها سقفا لبنائكم فاد 
تعتقد وا تأثيرا حقيقياً للأسباب الطبيعية التي هي مشا الوثنية» ولأنه هو الذي أرسل 
الماء الى الأرض لرزقكم ومعيشتكم» ولا نعمة الا منه فلا شكر ولا عبادة الأ له. 

وأما نظم كيفيات وهيئات جملة جملة» فاعلم! ان كلمة «[ يا أيها & في جماة 
« يا ايها الناس اعبدوا» قد أكثر التنريل من ذكرها لنكت دقيقة ولطائف رقيقة» اذ هذا 
الخطاب مؤکد بوجوه ثلاثة: 

ا في « يا» من الايقاظ» وما في « آي » من التوسم» وما في « ها» من التنبيه . 

فاخطاب هنا رمز الى فرائد ثلاث : : مقابلة مشقة التكليف بلذة الخطاب.. وان 
ترقى الانسان من حضيض الخيبة الى مقام الحضور انما هو بواسطة العبادة().. 
وأيضااشارة الى ان الخاطب مكلف بجهات ثلاث: باعتبار قلبه بالتسليم والانقیاد» 
ومن جهة عقله بالابمان والتوحيد» وبالنظر الى قالبه بالعمل والعبادة. . 

وأيضا ياء الى ان e E‏ الثلاث 
من الخواص والمتوسطين والعوام. 
TET‏ 
( ۲ ) المؤمنون والكفار والمنافقون (ت: ٠١۸‏ ) 
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فيوقفه . ثم يتوسمه فيو جهه. ثم یخاطبه فیخدمه .(۱) 

فبناء على هذه النكت تكون التأكيدات فى الطاب مؤسسة من تلك الجهات . 

أما النداء في « يا» فاأن المنادى هو الناس المشتمل على الطبقات الختلفة من 
والكاملين يكون هذا النداء للعنبيهء وكذالللإحضارء وكذاللعحريك»› وكذا 
للتعريف» وكذاللتقفريغ»ء وكذاللتوجيه» وكذاللتهييج» وكذا للقشويق»ء وكذا 
للازدياد» وكذا لهر العطف. . 

وأما البعد في «يا» مع إن امقام مقام القرب» فاشارة الى جلالة وعظمة امانة 
التكليف . . وأيضاً ايماء الى بعد درجة العبودية عن مرتبة الالوهية. اشا رال 
بعد اعصار المكافين عن محل وزمان ظهور الخطاب. وأيضا تلويح الى شدة غفلة 
البشر. 

وأما « أي » الموضوع للتوسم من العموم فرمز الى ان الطاب لموم الكائنات. 
فيخصص من بينها الانسان بتحمل الأمانة على طريق فرض الكفاية. فاذا قصور 
الاأنسان E:‏ الكائنات . . ثم في «أي» جزالة الاجمال ثم 
التفصيل ٠".‏ 

وأما « ها» فمع كونه عوضاً عن المضاف اليه» اشارة الى تنبيه من حضر ب «يا). 

وأما ‏ الناس 4 فاشارة - بحكم تلميح الوصفية الأصلية - الى الععاب» أي 
« ايها الناس كيف تنسون الميغاق الأزلي ۲؟ وأيضاً الى العذر أي «ايها الناس لابد ان 
يكون قصو ركم عن السهو والنسيان لا بالحمد والجد»!. 

ما اعبدوا 4 فبحكم جوابيته للنداء العام مناداه للطبقات المذكورة یدل على 
الاطاعة» ويشير الى الاخلاص»› ويرمز الى الدوام» ویلوح الى التو حيد. أي اطيعوا. . 


واخلصوا.. وأثہتوا.. وازدادوا.. ووحدوا. 
E a‏ 
وتفصل دلك الاجمال (ٽت: )٠١٠۹‏ 


۱1۰ اشارات الإعجاز 


وأما # ريكم ‏ فإشارة إلى ان العبادة كما ينبغي ان يرغب فيها لأنها نسبة شريفة 
ومناسبة عالية؛ كذلك لابد ان تطلب لأنها شكر وخدمة لمن هو يربيكم وتحتاجون 
اليه . 


ما هيات ل الذي خلقکم والذين من قبلکم ې 

فاعلم! ان فل الذي الذي جهة معلوميته الصلة(٠‏ يشير الى ان معرفة الله تعالى 
انما تکون بأفعاله وآثاره لا بکنهه. 

وان « خلق» الممتاز عن الايجاد والانشاء بكونه على وجه مقدر مستوء اشارة الى 
ان استعداد البشر مسدد للتكليف .. وأيضا رمز الى ان العبادة وظيفة» لأنها نتيجة 
الخلقة واجرتها. فما الثواب الا من محض فضل الله تعالى . 

وان الذين ‏ بناء على ابهامه ايماء الى ان الذين سبقوكم انقرضوا فماتوا 
جرف القبر. . فاعتبروا. . فلا تختروا بالدنيا. . فقشبثوا بأذيال العبادة التي هي وسيلة 
السعادة الاأبدية. 

اما کیفیات ل لعلکم تتقون ‏ فاعلم! ان «لعل» لارجاء في المرغوب يقال اطماع 
وفي المكروه اشفاق . فالرجاء في حق المتكلم هنا حقيقة ل . فهو اما باعتباره لکن 
e‏ وأما باعتبا ر الخاطب› SS‏ 
ا 1 كذلك ان الله le.‏ الکمال اة التکلیف 
وواسطة الاختيار. ففي الاستعارة اشارة الى ان حكمة خلق البشر هي التقوى. . وكذا 
oO‏ مرتبة E‏ ان التقورى ا 

وأما باعتبار الخاطب e‏ اعبدوا n E‏ 


)١(‏ فاذا قيل ملا : «الذى جاءك » فجهعه المعلومة لديك هى الجئ اليك. اما سائر جهاته فمجهولة رت: 
1۰( 
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عبادته. . وکذا ایماء الى انه لابد ان لایکتفی با هو فيه بل لزم ان یکون مصداقا 
ل« عليك بالحركة غير السكون» فينظر في كل مرتبة الى ما فوقها. 

واما باعتبار المشاهدين والسامعين فکأن من شاهد ال مخ وا 
باستعدادات يمل O E‏ مخالب حيوان وأنیابه يأمل منه 
الافتراس .. وكذلك اشارة ال إن العبادة مقتضى الفطرة . 


اما لفظ ل تتقون ‏ فاشارة - بحكم ترتبه على عبادة الطبقات المذكورة - الى 
مراتب الحقوى وهي: العقوى عن الشرك. ثم الققوى عن الكبائر. ثم التقوى بحفظ 
OIC ny‏ 
عن الغضب.. وكذا رمز الى ان العبادة بالاخلاص تكون عبادة.. وايضاً اماء الى ان 
العبادة مقصودة بالذات لا وسيلة محضة.. وكذلك رمز الى ان العبادة لابد ان 
لاتكون لأجل الثواب والعقاب. 

اما هيات آية # الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء ‏ فاعلم! انها 
اشارة الى التهييج على العبادة ببيان عظمة قدرة الصانع» والى التشويق عليها 
بالامعنان . كأنه يقول: ايها الانسان! ان الذي سخر لك الارض والسماء يستحق ان 
تعبده. . وكذا ايماء الى فضيلة البشر وعلو قيمته ومكرميته عند الله» كأنه يقول: ان 
الذي اكرمكم بأن هياً الاجرام العلوية والسفلية بعظمعها لاستفادتكم» لابد أن 
تظهروا لياقتكم للكرامة بعبادته.. وكذا تلميح الى رد التصادف والاتفاق وتأثير 
الطبيعة. أي ان کل ما ترون بصفاتها انما هي بجعل جاعل وقصد قاصد وتخصيص 
مخصص ونظم نظام جلت حكمته. . وكذا تلويح الى رد مذهب اهل الطبيعة 
ومذهب الصابغين المولد لمذهب الوثنيين. . وايضاً تبيه الى ان صفات الأجسام 
بإمكانها تدل على الصانع؛ اذ الاجسام وة د اا في قابلية الأحوال والكيفيات 
اراک یک ا ا کے ة فكل جسم باعتبار كل صفة 
وكيفية يحتاج الى قصد وحكمة وتخصيص مخصص. 

اما تقدي فل لكم ‏ فاشارة الى ان تفريش الارض لأجل الانسانء لا ان المفترش 
والمستفيد هو الانسان فقط حتى يكون الزائد عبغاء فتأمل!. 


11۲ اشارات الأاعجارز 


واما # فراشا ‏ فاشارة الى نكعة البلاغة التي هي نقطة الخرابة وهي قيد « مح 
قتضاء طبعها الانغماس في الماء» . . واعاء الى ان التفريش با لجعل خلاف الطبيعة؛ اذ 
مقتضى طبيعة الكرة استيلاء الماء عليها واحاطته بهاء فالصانع بحكمته ومرحمته اظهر 
قسما منها وفرشه ووضع عليه مائدة نعمه. . وكذاتنبيه - بقاعدة (« اذا ثبت الشء 
ثبت بلوازمه » - الى ان الأرض كأرض ان ا ا E‏ 
فيها كأساسات البيت انما وضعت بقصد وحكمة.. وكذااعاء الى ان الارض 
توسطت بقصد وحكمة بين المائح الذي لايتمسك عليه الاقدام» وبين الصلب 
الشديد الذي لايقبل الاستفادة والزراعة فيكون عبثاء» ولو كان ذهبا. فبالتوسط اشارة 
الى انه بتتخصيص وجعل وقصد حكيم. 

اما ف والسماء بناء ه فاشارة الى انه تعالى لا جعل لكم السماء سقفا وبناء صارت 
نجومها قناديل لكم فلا يعوهم العصادف في تفريق تلك القناديل وانتشارها كما يتوهم 
التصادف في وضعية ال جواهر التي ترمى على الأرض منتخرة. 

اعلم! ان في هذه الآية اشارة ورمزاً وايماء الى سر عجيب دقيق غال وهو: 

ان قلت: ان الانسان ذرة بالنسبة الى أرضه» وأرضه ذرة بالنسبة الى 
الكائنات. وكذا فرده ذرة(“ الى نوعه ونوعه ذرة بالنسبة الى شركائه فى الأستفادة 
في هذا البيت العالي. وكذا جهة استفادة البشر بالنسبة الى فوائد وغايات هذا البيت 
i ES AEE CE E‏ 
الإلهي فكيف جعل العالم مخلوقاً لاجل البشر واستفادته علة غاثية؟ 

قيل لك: نعم E E O‏ 
وانبساط استعداده وكثرة وانعشار استفادته من الكائتات.. وايضا لأجل عدم 
المزاحمة والتجزي والمدافعة في جهة الاستفادة كنسبة الكلي الى جزئياته - اذ الكلي 
بتمامه موجود في کل من جزئیاته لامزاحمة ولا تجڙي SOS‏ 
البشر التي هي غاية فذة من الوف الوف غايات السماء والأرض في منرلة العلة الخائية 
كأنها هي العلة بالنظر الى الانسان . اي ان الانسان يستفيد من الأرض عرصة لبيته 
والسماء سقفا له والنجوم قناديل والنباتات ذخائر» فحق لکل فرد ان يقول: شمسى 
وسمائي وأرضي . فتأمل وعقلك معك! ۰ 


١ (‏ ) ذرة بالنسبة الى نوعه (رش) 
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بيحكمة» حتى ان كل قطرة محفوفة بنظام مخصوص بأمارة عدم مصادمتها لأخواتها 
في تلك المسافة البعيدة مع تلعب الهواء بها. فيؤذن ان ليست غواربها على 
اعناقها( ٠ء‏ بل زمام كل في يد ملك مثل لنظام ومعکس له. 

أما # من السماء 4 فاشارة باقامة الظاهر مقام الضمير الى ان الغخرض من هذه 
اسنها جهتها لا جرمها | خصوص .(') 

اما ب ماء ‏ مع ان المتزل ثلج وبرد ومطرء فاشارة الى المنشاً القريب للاستفادة 
وجعلتا من الماء كل شئ حى (). أما تنكيره فاشارة الى انه ماء عجيب شأنه» 
غريب نظامه» مجهول لكم امتزاجاته الكميوية. 

أما فاء ل فاخرج 4 الموضوعة للتعقيب بلا مهلة مع المهلة بين نزول الماء وخروج 
الفمر فتلويح الى ف« اهتزت الأرض وربت واخضرت وانبتت من كل زوج بهيج 
فاخرج» E e‏ اا e‏ 
u‏ 
لطافة طراوة الثمان فیملو ايها الام - خلاف بيست بوساطة « الاثار الشعرية) 
فيمااً أقداح الثمرات ملصقا بها. 

aS 

ما تنوين ‏ رزقا 4 فاشارة الى انه رزق مجهول لکم اسباب حصوله فیجئ من 
حیث لا يحتسب . 
١ (‏ )الصحيح: ١‏ حبلها على غاريها».. راجع الكتب الفقهية في بحث كنايات الطلاق والمعاجم اللغوية في مادة 
غرب» ( ب ) 


( ۲ ) لأن المقام مقام الضميرء فاذا عدل عنه الى الظاهر يكون المراد به غير الاول... (ب) 
( ۳ ) سورة الانبياء: ٣۰‏ 
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أما ل لكم 4 فاشارة الى تأكيد معنى الامتنان. . وأيضا ايماء الى ان الرزق 
لأجلكم فلا بأس من استفادة غيركم منه تبعاً. . وکذا رمز الى انه تعالى كما خصكم 
بالنعم فخصوه بالشكر. 

أما نظم هيآت مل فلا تجحعلوا لله اندادا ‏ فالفاءء ينظر الى الفقرات الأربعة: أي 
لأنه هو المعبود فلا تشركواءولأنه هو القادر المطلق والأرض والسماء في قبضته فلا 
تعتقدوا له شریکاء ولانه المنعم فلا تشرکوا في شکره» ولأنه هو خالقکم فلا تتخیلوا 
له شریکا. 

أما هل جعلوا ‏ بدل تعتقدوا فاشارة الى معنى فان هي الأ اسماء 
سمیتموها ٠)‏ أي اسماء لا معنى لها تتخيلون لها وجوداً بجعلكم. 

اما تقد بإ لله ه فمع الاهتمام بجعله تصب العين ايماء الى ان منشا النهي كون 
الشريك لله. 

اما ل اندادا ‏ فلفظ الند بمعنى : المشل»ء ومثله تعالى يكون عين ضده» وبينهما 
تضاد» ففيه ايماء لطيف الى ان الند بين البطلان بنفسه. . أما الجمح فاشارة الى نهاية 
جهالة المشركين وايماء الى التهكم بهم» أي كيف تجعلون لله الذي لا شبيه له بوجه 
ما»ء جماعة من أمغال واضداد؟. وكذا رمز الى رد كل أنواع الشرك أي لا شريك له 
في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله . . وتلويح الى رد طبقات المشركرن من الوثنيين 
والصابغين وهل التثليث وأهل الطبيعة المعتقدين بالتأثير ا لحقيقي للأسباب. 

تذييل: منشاً الوثنية والأصنام إما تأليه النجوم أو تخيل المحلول أو توهم الجسمية. 

أما ب وانتم تعلمون ‏ فمع اخواتها من الفواصل اشارة الى ان منشاً الاسلامية هو 
العلم وأساسها العقل» فمن شأنه ان يقبل ا-حقيقة ويرد سفسطة الاوهام. ثم انه اطنب 
بايجاز ترك المفعول» أي وانتم تعلمون: ان لامعبود حقيقياً ولا خالق ولا قادر مطلقاً 
ولا منعم الا هو.. وكذا وانتم تعلمون ان الألهة والأصنام ليست بشىء» لا تقتدر على 
شئ وانها مخلوقة مجعولة تعخيلونهاء فتدبرا. 


2 4 
کړه 0 کړه 
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وإن کتعم في ریب مما تزلتا على عبدنا قأتوا بسورة من مثله وادعوا 


f~ 


e‏ 0 فان لم تفعلوا وأن تفعلوا 
فاتقوا انار التي وفودها التاس والحجارة أعدت للكافرين (©) 


مقدمة في نحقيق النبوة 

E‏ بقة اول المقاصد الأساسية القرآنية وهو التوحيد؛ 
كذلك تفبت هذه الآية ثاني المقاصد الأربعة وهو اثبات نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام باکمل معجزاته الذي هو التحدي باعجاز القرآن. ولقد فصالنا دلائل نبوته 
فی کتاب اخر فل فلنلخص ب بعضها هنا فی ست(۱٠‏ مسائل : 

المسألة الأولى: 

اعلم! ان الاستقراء التام في أحوال الأنبياء مع الانتظام المطرد السمى بالقياس 
ا لخفي ينتج ان مدار نبوة الأنبياء وأساسها وكيفية معاملاتهم مع امهم - بشرط تجريد 
المسألة عن خصوصيات تأثير الزمان واكان يوجد e‏ 
الصلاة والسلام الذي هو استاذ البشر في سن كمال البشرء فينتج بالطر يق الأولى 
الا ااي ااا رل فجي ياء سنه ممجزاتهم كانم 
شاهدون على صدق محمد عليه السلام الذي هو البرهان النير على وجود الصانع 
ووحدته فتأمل . . 

المسألة الغانية: 

Ss a Ea‏ - وان لم يکن 
خارقاً - يلوح بالہداً على صدقه وبالمنتهی علی حقانیته . ألا ترى انه عليه السلام 
کیف کان حاله فی امثال واقعة الغار التى انقطع - بحسب العادة - أمل الخلاص» 


(۱) في سبع مسائل ( ش) 
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يقول بكمال الوثوق والاطمعنان وال جدية لإ لاتحزن إن الله معتا 1١١(4‏ . فكما ان 
ابتداءه باحر كة Se E Sh aS‏ 
على تحسكه بالصدق؛ كذلك تأسيسه بانتهاء حرکاته - لقواعد هي الأساس لسعادة 
الدارين - واصابعه للحق واتصاله بالحقيقة دليل على حقانيته» فهذا فردا فردا . وام 
اذا نظرت الى مجموع حرکاته واحواله يعجلى لعينك برهان نبوته کالبرق اللامع. 
فتبصر! . . 

المسألة الغالنة: 

الم !ات الزمان الماضي والحال ‏ أي عصر السعادة - والاستقبال اتفقت على 
تصديق نبوته كما ان ذاته دليل على نبوته. ولنطالع هذه الصحف الأربع: 

فأولا: نتبرك بمطالعة ذاته عليه السلام. ولابد أوْلاً من تصور اربع نكت : 

إحداها : : انه «ليس الكحل كالتكحَل» أي لايصل الصنعي والتصتعي ولو کانا 
على أ كمل الوجوه - مرتبة الطبيعي والفطري ولا يقوم مقامه» بل فلقات غلطات هيغة 
حركة الصنعي تومئ زخرفيته . 

والقانية : ان الاخلاق العالية انما تعصل بأرض الحقيقة بالجديةء وان ادامة حياتها 
وانتظام مجموعها انعا هي بالصدق . ولو ارتفع الصدق من بينها صارت كهشيم 
تذروه الرياح. 

والفالفة : هي انه كما يوجد اليل والجذب في الأمور المتناسبة» كذلك يوجد 
الدفع والتنافر في الأمور المتضادة. 

والرابعة : هي «ان للكل حكما ليس لكل» كقوة الحبل مع ضعف خيوطه. . 

واذا تقطنت لهذه النکت فاعلم! ان آثار محمد عليه الصلاة والسلام وسيره 
وتاریخ حیاته تشهد - مع تسلیم اعدائه - بانه لعلی خلق عظيم» وبانه قد اجتمع فيه 
ا لخحصائل العالية كافة. ومن شأن امزاج تلك الأخلاق توليد عزة للتفس وحيغثية 
وشرف ووقار لاتساعد التنزل للسفاسف. فكما ان علو الملائكة لايساعد لاختلاط 
الشياطين بينهم؛ كذلك تلك الأخلاق العالية بجمعها لا تساعد أصلا لتداخل الحيلة 


٤ ٠ سورة التوبة:‎ )١( 
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والكذب بينها. ألا ترى ان الشخص المشتهر بالشجاعة فقط لا يتنزل للكذب الأ 
بعسر؟ فکیف بامجموع؟ فقبت ان ذاته عليه السلام كالشمس دليل لنقسه. . 

وأيضا اذا تأملت في حاله عليه السلام من الأريع الى اريعين - مع ان من شان 
الشبابية وتوقد الحرارة الغريزية ان تظهر ما يخفى وتلقي الى الظاهر ما استتر في 
الطبيعة من الحيل E E ES‏ 
متانة وغاية عفة واطراد وانتظام. ما اومئ حال من أحواله الى حيلةء لاسيما في مقابلة 
المعاندين الأذكياء. وبينما تراه عليه السلام كذلك اذ تنظر اليه وهو على رس اربعين 

- الذي من شأنه جعل الحالات ملكة والعادات طبيعة ثابعة لا تخالف - قد 
تكشّف عليه السلام عن شخص خارق قد اوقع في العالم انقلاباً عظيماً عجيبا. فما 
هو الا من الله . 

المسألة الرابعة: 

اعلم! ان صحيفة الماضي المشعملة على قصص الأنبياء مذ كورة على لسانه عليه 
السلام في القرآن برهان على نبوته بملاحظة اربع نكت . 

إحداها : إن من يأخذ أساسات فن ويعرف العقد الحياتية فيه ويحسن استعمالها 
في مواضعها ثم يېني مدعاه عليها؛ يدل ذلك على مهارته وحذاقته في ذلك الفن. 

النكتة الثانية : : هي انك ان كنت عارفا بطبيعة البشر لا ترى أحدا ip‏ 
تردد وبلا مبالاة بسهولة على مخالفة وكذب ولو صغيراً.. في قوم ولو قلیلین. . 
NLS O‏ في 
E‏ ا E‏ 
انه امي لم يقراً .. يبحث عن أمور لا يستقل فيها العقل ويظهرها بكمال الجديةء 
ويعلنها على رژوس الأشهاد . فلا يدل هذا على صدقه وانه لیس منه بل من الله ؟ 

الغالخة : هي ان كيرا من العلوم المتعارفة عند المدنيين - بععليم العادات والأحوال 
وتلقين الوقوعات والأفعال کا ر ع اوی فبتاء عليه لابد لمن یحاکم 
ويتحرى حال البدويين - لا سيما في القرون الخالية - ان يفرض نفسه في تلك 
البادية. 
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الرابعة : هي انه لو ناظر امي علماء فن - ولو فن الصرف - ثم بين رأيه في 
مساگله مصدقا في مظان الاتفاق› ا في مطارح اللاخحلاف؛ افلا يدلك ذلك 
على تفوقه› وان علمه وهبي؟ . 

اذا عرفت هذه النكت: فاعلم! ان محمد العر بي عليه السلام مع اميته قص علينا 
بلسان القرآن قصص الاولين والانبياء قصة من حضر وشاهد» وبين أحوالهم وشرح 
أسرارهم على رؤوس العالم في دعوى عظيمة تجلب اليها دقة الأذكياء. Sas‏ 
مبالاةء وأخذ العقد الحياتية فيها واساساتها م اغا م فیما اتفقت عليه 
الكتب السالفةء ومصسححا فيما اختلفت فيه . كأنه بالروح ال جرال المعكس للوحي 
الالهى طى الزمان والمكان» فتداخل فى اعماق الماضى فبين كأنه مشاهد. فثبت ان 
حاله هذه دلیل نبوته وإحدی ا فمجموع دلائل نبوة الأنبياء في حکم دلیل 
معنوي له» وجميع معجزات الانبياء في حكم معجزة معنوية له. 

المسألة الخامسة: 

في بيان صحيفة عصر السعادة لا سيما مسألة جزيرة العرب. فها هنا أيضاً أربع 
نکت: 

احداها : انك اذا تأملت في العالم ترى انه قد يتعسر ويستشكل رفع عادة ولو 
حقيرة في قوم ولو قليلين. أو خصلة ولو ضعيفة. . في طائفة ولو ذليلين. . على ملك 
ولو عظیما. e‏ . في زمان مديد بزحمة كثيرة() فکیف انت ہن لم 
یکن حاکماء ت تشبث في زمان قليل بهمة جزئية - بالنسبة الى المفعول - وقلع عاداتِ 
ررح خلاقاً قد استقرت بعمام الرسوخ واستؤنس بها تهابة استيتاس واسعمرت غاية 
استمرارء فغرس فجأة بدلها عادات وأخلاقا تكملت دفعة عن قلوب قوم في غاية 
الكثرة ولألوفاتهم في نهاية التعصب . فلا تراه خارقاً للعادات؟. . 


التنحتة الغانية : : هي ان الدولة شخص معنوي. تشكلها تدريجي كنمو الطفل» 
وغلبتها للدولة الععيقة - التي صارت أحكامها كالطبيعة الثابتة للعها متمهلة . افلا 


)١(‏ في زمان ولو مديد بزحمة ول وكثيرة (ش) 


ا ی ۱۹ 
س دقعت مهيئة لنهاية a ge‏ العالية الأبدية a‏ للدول 
العظيمة دفعة مع ابقاء حاكميته لا على الظاهر فقط» بل ظاهراً وباطتا اة ومعنى . 


النكتة الفالغة : هي انه بعكن بالقهر والجبر تحكم ظاهري» وتسلط سطحي. لكن 
الغلبة على الأفكارء والتأثير بالقاء حلاوته في الأرواح» والقتسلط على الطبائع مح 
محافظة حاكميته على الوجدان دائما لا يكون الا من خوارق العادات.. ولیس الأ 
ا لخاصة الممتازة للنبوة. 

النكتة الرابعة : هي ان تدوير أفكار الحموم وارشادها بحيل الترهيب والترغيب 
والخوف والقكليف انما يكون تأثيرها جزئيا سطحيا موقتا يسد طريق الحاكمة العقلية 
في زمان. أما من نفذ في أعماق القلوب بارشاده» وهيج دقائق الحسيات» وكشف 
اكمام الاستعدادات» وأيقظ الأخلاق» وأظهر الخصائل المستورة» وجعل جوهر 
انسانيتهم فوارة» وأبرز قيمة ناطقيتهم؛ فاا هو مقتبس من شعاع الحقيقة ومن الخوارق 
للعادة . بینما تری شخصا في قساوة قلبه یقبر بته حية ولا یتلم ولا یتأثر اذ تراه بعد 
يوم - وقد اسلم - يعرحم على نحو النمل»ء ويتألم بألم حيوان. فبالله عليك أينطبق 
هذا الانقلاب الحسي على قانون؟. 

فاذا عرفت هذه النكت تأمل في نقطة أخرى وهي : 


ان تاریخ العالم يشهد ان الداهي الفريد انما هو الذي اقتدر على انعاش استعداد 
عمومي »› واا وال رمي والتسبب لانکشاف حس عمومي؛ اذ من لم يوقظ 
هکذا حسًا ناما یکون سعیه هباء موقتا ولو کان جلیلا في نفسه. . وأيضا ان التاريخ 
یرینا ان أعظم الناس هو الموفق لايققاظ واحد او اثنين او ثلاث من هذه الحسيات 
العمومية: كحس الحمية المليةء و-حس الالخوة» وحس الحبة» و-حس احرية الخ. افلا 
يكون اذا ايقاظ الوف من الحسيات - المستورة العاليةء وجعلها فوارة منكشفة في 
و بدویین ا ة العرب تلك الصحراء الوسيعة - من الخوارق؟.. 


( ۷۱) لعله بلیٰ (ش) 


۱۷۰ اشارات الإاعجاز 


فيا هذا! من لم يدخل في عقله هذه النقطة ندخل جزيرة العرب في عينه. فهذه 
جزيرة بعد ثلاثة عشر عصرا وبعد ترقى ا . فانعخب ايها 
المعاند من أكمل الفلاسفة مائة U a E a‏ 
محمد العربي عليه الصلاة والسلام بالنسبة الى زمانه()... فان لم تفعل - ولن 
تفعل - فاق عاقبة العناد! نعم» هذه الحالة خارقة للعادة وان هي الأ معجزة من 
معجزاته عليه الصلاة والسلام. 

واعلم أيضاً: ان من اراد التوفیق یزم عليه ان یکون له مصافاة مع عادات الله 
ومعارفة مع قوانين الفطرةء ومتاسبة مع روابط الهيغة الاجتماعية. والاء أجابته الفطرة 
بعدم الموفقية جواب إسكات. . 

وأيضاً من تحرك بمسلك في الهيئة الاجتماعية يلزمه ان لا يخالف حركة الجريان 
العمومي . والأء طيره ذلك الدولاب عن ظهره فيسقط في يده . فاذا من ساعده 
التوفيق في ذلك الجريان كمحمد عليه السلام يثبت یثبت انه متمسك باحق . 

فاذا تفهمت هذاء تأمل في حقائق الشريعة مع تلك المصادمات العظيمة 
والانقلابات العجيبة» وفى هذه الأعصار المديدة ترها قد حافظت على موازنة قرانين 
الفطرة وروابط الاجتماعيات اللاتي بدقعها لا تتراءی للعقول مح كمال المناسبة 
والملصافاة معها. فكلما امتد الزمان تظاهر الاتصال بينها. ويتظاهر من هذه الحالة؛ ان 
الاسلامية هي الدين الفطري لنوع البشر وانها حق» لهذا لاينقطع وان رق. ألا ترى 
ان الترياق الشافى للسموم القاتلة فى الهيعة الاجتماعية انما هو أمثال « حرمة الربا 
ووجوب الزكاة » اللتين هما مسألتان في ألوف مسائل تلك الشريعة. 

فاذا عرفت هذه النكت الأربع مع هذه النقط الثلاث» اعلم! ان محمد الهاشمي 
عليه الصلاة والسلام مع انه امي لم يقراً ولم يكتب» ومع عدم قوته الظاهرية وعدم 
حاکمیته له أو لسلفه» وعدم ميل تحكم وسلطنة» قد تشبث بقلبه بوثوق واطمعنان في 
موقع في غاية الخطر وفي مقام مهم» بأمر عظيم فغلب على الأفكارء» وتحبب الى 
الأرواح» وتسلط على الطبائع» وقلع من أعماق قلوبهم العادات والأخلاق الوحشية 
الألوفة الراسخة المستمرة الكثيرة. ثم غرس في موضعها في غاية الإحكام والقوة - 


١ (‏ ) وجواب إن محذوف» ای فاطلب ماتشاء (ش ) 
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كأنها اختلطت بلحمهم ودمهم - أخلاقا عالية وعادات حسنة» وقد بدل قساوة 
قالوب قوم خامدين في زوايا الوحشة بحسيات رقيقة ة وأظهر جوهر انسانيتهم. .م 
أخرجهم من زاوية الوحشة ورقي بهم الى اوج الدنية وصيرهم معلّمي عالمهم» 
وأسس لهم دولة ابتلعت الدول كعصا موسى فلما ظهرت صارت كالشعلة ا جوالة 
التو النوار فاحرقت روابط الظلم والفساد» وجعل سرير تلك الدولة الدفعية في 
زمان قليل الشرق والغرب. أفلا تدل هذه الحالة على ان مسلكه حقيقة وانه صادق 


في دعواه؟ 

المسألة السادسة: 

في E‏ قبا لاسيما « مسألة الشريعة». ولايد من ملاحظة ربع نكت فى 
هده المسالة: 


اخداهاء ان تخا رر غار ها مخض وب ما كةي اة فن 
أو -خمسة فقط . 

أل N O‏ یتفاوت بصدوره عن متکلمین› فکما يدل 
الكلام؛ اذ احدهما لا نظر الى لبد والمنتهى› ولاحظ السياق والسباق» واستحضر 
مناسبته مع اخواتهء و ا اا ا وتحرى أرضا منبتة 
فزرعه فيها؛ ظهر منه انه خارق وصاحب ملكة فيما هذا الكلام منه. وكل فذلكات 
القران من الفنون وملعقطاته انما هى من هذا القبيل. 

النكتة الغالفة : هى ان كغيراً من الامور العادية الآن - بسبب تكمل امبادئ 
والوسائط حتى يلعب بها الصبيان - لو كائت قبل هذا بعصرين لعدت من الخرارق. 
فما يبحافظ شبابيته وطراوته وغرابته على هذه الأعصار المديدة يكون البتة من خوارق 
العادات والعادات الخارقة. 

النكتة الرابعة : هي ان الارشاد انما يكون نافعا اذا كان على درجة استعداد أفكار 


الجمهور الأكثر. والجمهور - باعتبار المعظم عوام. والعوام لا يقتدرون على رؤية 
الحقيقة عريانة ولا يستأنسون بها الا بلباس خيالهم المألوف . فلهذه النكتة صور القرآن 


1۷۲ أشارات الاعجارز 


تلك الحقائق بمعشابهات وتشبيهات واستعارات وحافظ الجمهور الذين لم يتكملوا 
عن الوقوع فى ورطة المغلطة . فأبهم وأهمل في المسائل التي يعتقد الجمهور - باحس 
الظاهري - خلاف الواقع ضرورياء لكن مع ذلك أومئ الى الحقيقة بنصب امارات . 

فاذا تفطنت لهذه النكت) اعلم! ان الديانة والشريعة الاسلامية المؤسسة على 
البرهان العقلى ملخصة من علوم وفنون تضمنت العقد الحياتية في جميع العلوم 
الأساسية: من فن تهذيب الروح» وعلم رياضة القلب» وعلم تربية الوجدان» وفن 
الحقرق»› وعلم المعاملات» وفن الأداب الاجتماعيةء وكذا وكذا وكذا... الخ. مح 
ان الشريعة فسرت وأوضحت في و ا ورات الاحتياج» وفيما لم يلزم او لم 
يسقعد له الاذهان او لم يساعد له الزمان اتات الک ووت تاا الت 
الأستنباط منه وتقريعه ونشو ائه على مشوره ة العقول. والحال ان کل هذه القنون بل 
ثلقها بعد ثلاثة عشر عصرا - مع انبساط تلاحق الأفكار وتوسع نتائجهاء وكذا فى 
المواقع الممدنة» وكذا في الأذكياء - لايوجد في شخص. فمن زين وجدانه 
بالانصاف يصدق بان حقيقة هذه الشريعة خارجة عن طاقة البشر دائما لاسيما في 
ذلك الزمان» ويصدق جال لم تفعلوا ولن تفعلوا . 

« والفضل ما شهدت به الاعداء): فهذا « قارلائیل ٠(۲‏ فیلسوف امریکا نقل عن 
الأديب الشهير الالمانى وهو « كوته ٠(۲‏ اذ قال بعد ما أمعن النظر فى حقائق القرآن 
عجبا أيمكن تكمل العالم المدني في دائرة الاسلامية؟ فأجاب بنفسه: نعم! بل 
)(١(‏ توماس کارلایل ۱۷۹٩(‏ ك ۱) کاتب ومؤرخ وفیلسوف انگلیزي» اراد والده البتاء إن یکون إبنه 
قسيساً إلا ان كثرة شک و که حول الدین حالت دون دلك»› مر ععاتاة N GER‏ 
الطلاف بالاستقرار على مسائل الاعان . ألقى سلسلة من المحاضرات› تناول في احداها عظمة الرسول > وأٹنی 
عليه وبين انه النبي الحق ودحض افتراءات كثيرة e‏ ۾ الا بملال » . اوصی 
بتوزيع ثرواته الى الطلاب الفقراءء وايداع مكتبعه في جامعة هارفرد الامريكية. ترك آثارأ عميقة َة د في ثقافة الانگليز 
ونظرتهم الى العالم( باختصارمن 1106۸7 ۷8١1‏ عن دائرة المعارف الت ركية ) . 
(۲) جوهان فولف جاج فون ( ۱۷٤۹‏ - ۱۸۳۲ ) کاتب وشاعر وروائی وناقد لاني . ولد في اسرة ثرية وتعلم 
اللاتينية واليونانية والايطالية والانكليزية والعبرية وحصل الفرنسية عام ۹١۷٠ء‏ ثم انتقل الى مدينة ليزج لتعلم 


الحقوق ثم انصرف الى التأليف ثم تولى مناصب قطضبائية وأداربة ووضع خلال ذلاكف مسرحیات و کتبا تناول فيها 
تأملاته في ا-لياة. 
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الحققون الأن مستفيدون بجهة من تلك الدائرة . ثم قال الناقل: لا طلعت حقائق 
القرآن صارت كالنار ا جرّالة وابتعلت سائر الاديان» فحق له؛ اذ لايحصل شئ من 
سفسطيات النصارى وخرافات اليهود. فصدق ذلك الفيلسوف مال ۾ فأتوا بسورة 
من مغله. . فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار #. 

فان قلت : ان القرآن وكذا مفسره - أعنى الحديث - انما اخذ من كل فن 
فذلكة» واحاطة فذلكات كثيرة مكنة لشخص. 

قيل لك : ان الفذلكة بحسن الاصابة في موقعها المناسب» واستعمالها في أرض 
منبتة مع أمور مرموزة غير مسموعة قد اشرنا اليها في النكتة الثانية تشف 
كالزجاجة عن ملكة تامة في ذلك الفن واطلاع تام في ذلك العلم فعكون الغذلكة في 
حكم العلم ولا حكن لشخص أمثال هذه. 

E EE aE 

ان شخصا لايتخصص في فنون كثيرة .. وان کلاما واحداً یتفاوت من شخصین» 
يکون بالنظر الى واحد ذهبا والى الآخر فحماً. . وان الفغون نعيجة تلاحق الأفكار 
وتتكمل رور الزمان. کا من النظريات في الماضي صارت بديهية الآن. 
قياس الماضي على هذا الزمان قياس مغبط مع الفارق. . وان أهل الصحراء لاتستر 
بساطتهم وصفوتهم الحيل والدسائس التي تختفي تحت حجاب المدنية. . وان کٹیرا 

من العلوم اما يعحصل بتلقين العادات والوقوعات وبتدريس الأحوال لطبيعة البشر 
باعداد الزمان والحيط.. وان نور نظر البشر لاينفذ في المستقبل ولا یری الکيفيات 
الخصوصة. . وانه كما ان ية البشر عمرا طبيعياً ينقطع؛ كذلك لقانونه عمر طبيعحي 
ينتهي البتة. . وان للمحيط الزماني والمكاني تأثيراً عظي مأ في أحوال النقوس. . وان 
کفیرا من الخوارق الماضية تصير عادية بتكمل المبادئ. . وان الذكاء ولو كان خارقاً لا 
يقعدر على ايجاد فن وتكميله دفعة بل كالصبي يتدرج. 

واذا استحضرت هذه المسائل وجعلتها نصب عينيك فحجرد وتعر من الخيالات 
الزمانية والأوهام الحيطية ثم عص من ساحل هذا العصر في بحر الزمان» مارا ته الى 
ان تخرج من جزيرة عصر السعادة ناظراً على جزيرة العرب !.. ثم ارفع راسك والبس 


vé‏ اشارات الإعجار 


ما خاط لك ذلك الزمان من الأفكارء ثم انظر في تلك الصحراء الوسيعة! . فأول ما 
E MESE Cl le‏ 
ويهجم على العموم.. وحمل على كاهله حقيقة اجل من كرة الارض.. وأخذ بيده 
شريعة هى كافلة لسعادة الناس كافة .. وتلك الشريعة كأنها زبدة وخلاصة من جميع 
العلوم الالهية والفنون الحقيقية. . وتلك الشريعة ذات حياة لا كاللباس بل كال جلد» 
تتوسع بنمو استعداد لارو الدارين› وتنظم أحروال نوع الانسان کأهل 
مجلس واحد ا ا ا ا من این الى این؟ لقالت بلسان اعجازها : بجئ من 
الكلام الأزلي ونرافق فكر البشر الى الأبد» فبعد قطع هذه الدنيا نارق صورة من 
جهة التكليف ولكن نرافق دائما معنوياتنا واسرارنا فنغذي روحهم ونصير دليلهم . . 
فيا هذا أفلا يتلو عليك ما شاهدت الأمر التعجيزي في فأتوا بسورة من مثله. . فان 
لم تفعلوا ولن تفعلوا . .الخ. 
ثم اعلم ان آية ف وان كتعم في ريب مما نزلنا .. .الخ: تشير الى ان ناسا - 

بسبب الغفلة عن مقصود الشارع في ارشاد الجمهور وجهلهم بلزوم كون الارشاد 
بنسبة استعداد الأفكار - وقعوا في شكوك وريوب منبعها ثلاثة امور: 

احدها: انهم يقولون: وجود المحشابهات والمشكلات في القرآن مناف لإعجازه 
الؤسس على البلاغة المبنية على ظهور البيان ووضوح الافادة. 

والثاني : انهم يقولون: ان القرآن اطلق وأبهم في حقائق ال خلقة وفنون الكائنات 
مع انه مناف لسلك التعليم والارشاد. 

والثالت : انهم يقولون: ان بعض ظواهر القران اميل الى خلاف الدليل العقلي 
فيحتمل خلاف الواقع وهو مخالف لصدقه. 

الجواب - وبالله التوفيق - ايها المشككون اعلموا! . ان ما تعصورونه سيبا للنقص 
اغا هو شواهد صدق على سر اعجاز القران. 

مه أما الجواب عن الريب الأول وهو وجود المعشابهات والمشكلات : 

فاعلم! ان ارشاد القرآن لكافة الناس» وا لجمهور الأكثر منهم عوام»ء والأقل تابح 
للأكثر في نظر الارشاد. واللخطاب المتوجه نحو العوام يستفيد منه الخواص ويأخذون 
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حصتهم منه.. ولو عكس لبقي العوام محرومين» مع ان جمهور العوام لا يجردون 
اذهانهم عن المألوفات والمتخيلات» فلا يقتدرون على درك الحقائق تى المجردة والمعقو لات 
الصرفة الأ بمنظار متخيلاتهم وتصويرها بصورة مألوفاتهم . لکن بشرط ان لايقف 
نظرهم على نفس الصورة حتى يازم حال والجسمية او الجهة بل يمر نظرهم الى 
الحقائق. 

مثلا: أن ا لجمهور انما يتصورون حقيقمَة التصرف الالهى فى الكائنات بصورة 
تصرف الساطان الذي استوى على سرير سلطنته . ولهذا اختار الكناية في إ الرحمن 
على العرش استوى 4 واذا كانت حسيات الجمهور في هذا المركز فالذي يقتضيه 
منهج البلاغة ويستازمه طريق الارشاد رعاية افنهامهم واحعرام حسياتهم» ومماشاة 
عقولهم ومراعاة آفکارهم. کمن يتكلم مع صبي فهو يتصبی في کلامه ليفهمه 
ویستأنس به . فالأساليب القرآنية في أمشال هذه المنازل المرعي فيها الجمهور تسمى 
ب« القنرلات الإلهية الى عقول البشر»ء فهذ! التنزل لتأنيس اذهانهم . فلهذا وضع صور 
اكامات مارا عل غر انيور آلا تری كيف أكثر البلغاء من الاستعارات 
لتصور المعاني الدقيقة» أو لتصوير المعاني المحفرقة! فما هذه المحشابهات الا من أقسام 
الاستعارات الغامضة» اذ انها صور للحقائق الغامضة. 

N TT E 
فمشكلات القرآن من هذا القبيل. . وإما لإإغلاق اللفظ وتعقيد العبارة المتافى للبلاغة»‎ 
UR Be NE E a 
العميقة البعيدة عن أفكار اجمهور الى أفهام العوام بطريق سهل؟ اذ البلاغة مطابقة‎ 
. مقتضى الحال فتأمل.‎ 

ه أما الجواب عن الريب الثاني» وهو ابهام القرآن في بحث تشكل الخلقة على ما 
شر حته الفنون الجديدة: ۰ ۰ 

فاعلم ! ان في شجرة العالم ميل الاستكمالء وتشعّب منه في الانسان ميل الترقي» 
وميل الترقي كالنواة يحصل نشوه ونماءه بواسطة التجارب الكثيرة» ويتشكل ويتوسع 
بواسطة تلاحق نعائج الأفكار؛ فيشمر فنوناً مقرتبة بحيث لا ينعقد المحأخر الا بعد 


( ۱ ) سورة طه: ه 


۱۷٦‏ اشارات الإعجاز 


تشكل المتقدم» ولا يكون المعقدم مقدمة للمۇخر الا بعد صيرورته كالعلوم المتعارفة. 
فبتاء على هذا السر لو أراد أحد تعليم فن أو تفهيم علم - وهو انما تولد بتجارب 
كثيرة - ودعا الناس اليه قبل هذا بعشرة أعصر لا يفيد الا تشويش اذهان الجمهورء 


مغلا: لو قال القرآن« ايها الناس انظروا الى سكون الشمس('٠‏ وحركة الأرض 
واجتماع مليون حيوان في قطرة» لتتصوروا عظمة الصانع» لأوقع ا لجمهور إما في 
التكذيب واما في المخالطة مع أنفسهم والمكابرة معها بسبب ان حسهم الظاهري - أو 
غلط الحس - يرى سطحية الأرض ودوران الشمس من البہديهيات المشاهدة . والحال 
ان تشويش الاذهان - لا سيما فى مقدار عشرة أعصر لتشهى بعض أهل زماننا - 
مناف لمنهاج الأرشاد وروح البلاغة . 

يا هذا! لا تظنن قياس أمثالها على النظريات المستقبلة من أحوال الآخرة().. اذ 
ا لحس الظاهري ها لم يعلق بجهة منها بقيت في درجة الأمكان فيمكن الاعتقاد 
الاكان والاحتمال في نظرهم - بحكم غلاط الجحس - الى درجة البداهة عندهم 
فحقه في نظر البلاغة الابهام والاطلاق احتراما لحسياتهم وحفظاً لاذهانهم من 
التشويش. ولكن مع ذلك اشار القرآن ورمز ولوح الى الحقيقة» وفتح الباب للأفكار 
ودعاها للدخول بنصب امارات وقرائن. فيا هذا ! ان كنت من المنصفين اذا تأملت 
الزمان واحيط لا تتحمل ولاتهضم التكليف ثل هذه الأمور - التي انما تعولد بنتائج 
تلاحق الأفکار - لعرفت ان ما اختاره القرآن من الابهام والاطلاق من محض البلاغة 
ومن دلائل اعجازه. 

ه اما الجواب عن الريب الثالث» وهو امالة بعض ظواهر الآيات الى منافى الدلائل 
العقلية وما كشفه الفن : 
)١(‏ قد سنح لى في امرض بين النوم واليقظة في ل والشمس تجرى لمستقر لها ) اى في مستقرهاء لاستقرار 
منظومتهاء اى جرياتها لترليد جاذبتها النظامة للمنظومة الشمسية» ولو سكنت لتناثرت ( هذه الحاشية النومية دقيقة 
لطيفة ) - المؤلف . 


(۲) ای لا تظنن ان امور الأخرة واحوالها التى هى مجهولة لنا كتلك النظريات التى يكشف عنها المستقبل رت: 
۳( 


سورة البقرة ر(الآية: ۲۳ ٤‏ ۲) ف 

فاعلم! ان المقصد الأصلي في القرآن ارشاد الجمهور الى أربعة اساسات هي : 
اثبات الصانع الواحد» والنبوة» والحشرء والعدالة. . فذ كر الكائنات في القرآن انما هو 
تبعي واستطرادي للاستدلال؛ اذ ما تزل القرآن لدرس ا لجغخرافيا والقوزموغرافيا(')»› 
بل انما ذکر الکائنات للاستدلال بالصنعة الإلهية والنظام البديع على النظام الحقيقى 
جل جلاله . والحال ان اثر الصنعة والعمد والنظام یتراءی فی کل شےء. وکیف کان 
التشكل فلا علينا؛ اذ لا يععلق بالمقصد الأصلى» فحيتعذ ما دام انه يبحت عنها 
للاستدلال»ء وما aS A EEL‏ وما دام انه یستحسن وضوح 
الدليل.. كيف لا يقتضي الارشاد والبلاغة تأنيس مععقداتهم الحسية»ء وماشاة 
معلوماتهم الأدبية بامالة بعض ظواهر النصوص» اليهاء لا ليدل عليها بل من قبيل 
الكنايات او مستتبعات التراكيب مع وضع قرائن وامارات تشير الى الحقيقة لأهل 


التحقية 


مثلا: لو قال القرآن في مقام الاستدلال: «ايها الناس! تفكروا في سكون الشمس 
مع حركتها الصورية» وحركة الأرض اليومية والسنوية مع سكونها ظاهرا وتأملوا في 
غرائب ال جاذب العمومي بين النجوم» وانظروا الى عجائب الالكعريك والى 
الامعزاجات الغير المتناهية بين العناصر السبعين» والى اجتماع الوف الوف حيوانات 
في قطرة ماء لتعلموا ان الله على کل ث شيم قدير!..» لكان الدليل اخفى واغمض 
واشکل بدرجات من المدعى . ان هذا إلا مناف لقاعدة الاسعدلال. ثم لأنهامن 
قبیل الکنایات لا یکون معانیها مدار صدق وکذب. آلا تری ان لفظ « قال » أله 
يفيد -خفة سواء كان أصله واوا أو قافا أو كافا. 

ا لحاصل: ان القرآن لأنه نزل مجميع الانسان في جميع الأعصار يكون هذه النقط 
الثلاث دلائل اعجازه. والذي علم القرآن اللعجز ان نظر البشير النذير وبصيرته النقّادة 
ادق وأجل وأجلى وأنفذ من ان يلتہس او يشتبه عليه ا لحقيقة بالخیال» وان مسلکه 
احق أغنى وأعلى وأنزه وأرفع من ان يدذّس أو يغالط على الناس!. 


١ (‏ ) علم الفلك. 


A۸ 


اشارات الاعجاز 


المسالة السابعة: 


اعلم! ان كتب السير والتاريخ قد ذكرت كثيرأ من معجزاته امحسوسة» والخوارق 
الظاهرة المشهورة عند الجمهور»› وقد فقسرها ألحققون. فلأن تعليم المعلوم ضائح» 


حلا التقصيل على كتبهم فلنجمل بذ كر الأنواع 


فاعلم! ان الخوارق الظاهرة وان کان کل فرد متها آحادیا غير متواتر لکن ا جنس 


وكثيرا من الأنواع متراتر بالمعنى . ثم ان انواعها 
تلاثة : 

الأول : الارهاصات المتنوعة كانطفاء نار 
اموس › ويبوسة بحر سأاوة» وانشقاق ايوان 
کسری» وبشارات الهواتف. حتی کأنه یتخیل 
للانسان ان العصر الذي ولد فيه النبي عليه 
الصلاة والسلام EE‏ كرامة فبشر 
بقدومه با لحس قبل الوقوع. 

النوع الغاني : الاخبارات الغيبية الكثيرة من 
فتح نوز كسرى وقيصرء وغلبة اروم و 
مكة» وأمثالها . كأن روسحه الجرد الطيار مزق 
قيد الزمان المعين والمكان المشخص› فجال فی 
جوانب المستقبل فقال لنا كما شاهد. 

النوع الفالث لوار a‏ 
الحجر» وحركة اجر وشق القن وخروج 
الماء. وقد قال الزمخشري: بلغ هذا النوع إلى 
الف . وأصناف e‏ 

حتی ان 8 وانشق ى القمر لم يعصرف في 

مناه من نكر القران أيضا: 


رقع تراشا حش عه کی اکر دار 
اماف ET‏ الولف 
(بديع الزمان ) تلك الليلة فکأن حصول هذا 
التقش على هذه الصحيفة في تلك الليلة اشارة 
والله اعلم - الى اراقة دماء من في معية 
الؤلف س الطابة واسارته في تلك الليلة في 
نتلیس | ه. ( عبد اجید ). 

وكذايصور هذا النقش صورة حية لفت 
بالمؤلف ذنبها وهى مقطوعة الرس وما هى الا 

ت ا ۶ء 

الروس قطع الله راسهم.. وکذایصور جدول 
وبقي فيه ثلاثین ساعة منحظراً للموت في کل 


دقبقة. أ ه. ( حمزة ). 


سورة البقرة (الأية: ۲۳ )۲٤-‏ 

0 فإن قلت : مثل انشقاق القمر لابد أن يشتهر فى العالم ويتعارف. 

قيل لك : فاإختلاف المطالع» ووجود السحاب» وعدم الترصد للسماء كما في 
هذا الزمانء ولكونه في وقت الغفلة» ولوجوده فى الليل› ولكون الانشقاق آنياً.. 
لایازم ان يراه کل الناس أو اکثرهم. على انه قد ثبت فی الروایات انه قد راه کثیر من 
القوافل الذين كان مطلعهم ذلك المطلع. 

ثم أن رئيس هذه العجزات هو القرآن البين المبرهن اعجازه بجهات سبع شير 
اليها فى هذه الأية. 

واذ تقهمت هذه المسائل فاستمع لها يتلى عليك من نظم الأية بوجوهها الثلاثة؛ 
من نظم امجموع ما قبله» ونظم ا لجمل بعضها مع بعض» ونظم هيات وقيود جملة 

أما التظم الأول فمن وجهين: 

الأول: انه لا قال ل يا ايها الناس ‏ لإثبات التوحيد - على تفسير ابن عباس 
- اثبت بهذه نبوة محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو من اظهر دلائل التوحيد. ثم 
ان اثبات النبوّة بالمعجزات. وأعظم المعجزات هو القرآن. وادق وجوه اعجاز القرآن ما 
في بلاغة نظمه. ثم انه اتفق الاسلام على ان القرآن معجر. . الا ان احققين اختلفوا 
في طرق الاعجاز» لكن لاتزاحم بين تلك الطرق» بل كل اختار جهة من جهاته. 
فعند بعض اعجازه: اخباره بالغخیوب.. وعند بعض: جمعه للحقائق والعلوم.. وعند 
مقاطع ومبادئ الأيات والسور.. وعند بعض: ظهوره من امي لم يقراً ولم يكتب. . 
الخ. 

ثم اعلم! ان معرفة هذا النوع من الاعجاز تفصيلا اغا حصل بطالعة أمثال هذا 
التفسيسء واجمالا يعرف بثلاث طرق . ( كما حققها عبد القاهر اجرجاني شيخ 
البلاغة والزمخشري والسكاكى وال جاحظ('.) 


۷۷٩( )۱(‏ - ۸1۸م ) عمربن بحرء کاتب ولد ومات بالبصرة» كان مر اسرة فقيرة مات ابوه وهو صغير 
کل ما تقع عليه یداه. الف اکثر من ( ۳۵۰ ) کتابا اشهر کتبه « الحيوان» و « البيان والتبيين» وه البخلاء؛. 


\1A°‏ أشارات الاعجاز 


الطريق الأول: هو ان قوم العرب كانوا بدويين اميين ولهم محيط عجيب 
يناسبهم.. وقد انتبهوا بالانقلابات العظيمة في العالم. . وكان ديوانهم الشعر 
وعلمهم البلاغة» ومفاخرتهم بالفصاحة في أمثال سوق عكاظ. . وکانوا أذ کی 
الأقوام. . وكاتوا أحوج الناس ولان الذهن اذا. . ولقد كان لأذهانهم فصل الربيع› 
فطلع عليهم القران بحشمة بلاغته فمحا وبهر تماثيل بلاغتهم وهي «المعلقات 
السبعة » المكتوبة بذوب الذهب على جدار الكعبة. مع ان اولعك الفصحاء البلغاء ‏ 
الذين هم أمراء البلاغة وحكام الفصاحة ما عارضوا القران وما حاروا ببتت شفة› 
E O E‏ 
لأحلامهم» وتحريكه لاعصابهم في زمان طویل» وترذیله لهم مع ان من بلخائهم من 
یحك بیافوخه() كتف السماء ومنهم من یناطح السماکین() بکبره فلولا انهم 
ارادوا وجربوا أنفسهم فأحسوا بالعجز» »> ما سكتوا عن المعارضة البتة؛ فعجزهم دلیل 
اعجاز القران . 

والطريق الثاني : و اال ا وای ل ا ال ون ا 
الكلام ومزاياه ولطائفه تأملوا ذ اور رر و غر وآ وک 
كلمة؛ فشهدوا بانه جامع رايا ولطائف وحقائق ق لاتجتمع في كلام بشر. فهؤۇ لاء 
الشهداء الوف الوف. والذي يدل على صدق شهادتهم هو ان القرآن أوقع في العالم 
الانساني تولا عظيماء e a a‏ وادام على وجه الزمان ما اشتمل عليه 

من العلوم GI N IEE CET‏ . فاذاً لان هو الا وحي 
يوحى 4(" ). 

والطريق الغالث ٠*(:‏ كما حققه ا لجاحظ: هو ان الفصحاء والبلغاء مح شدة 
احتياجهم الى إبطال دعوى التبي عليه السلا ومح شدة حقدهم وعتادهم له ترکوا 
المعارضة بالحروف الطريق الأسلم والأقرب والأسهل» والتجأرا الى المقارعة بالسيوف 
الطريق الأصعب الأطول المشك وكة العاقبة الكثيرة الخحاطر؛ وهم بدرجة من الذكاء 


)١(‏ اليافوخ: اوضع الذى يتحرك من رأس الطفل»ء والمقصود هنا: من علا قدره وتكبر من البلغاء. 
( ۲) السماكان: نجمان نيران. 


(۳) سورة النجم: > 
٤ (‏ ) هذه الطريق حجة قاطعة - المؤلف . 


سسورة البقرة (الآية: ۲٤-۲۳‏ ) فف 


السياسي» لا يمكن ان يخفى عليهم التفاوت بين هذين الطريقين. فمن ترك الطريق 
الأول لو امكن - مع انه أشد إيطالا لدعواه - واختار طريقا أوقع ماله وروحه في 
امهالك فهو إما سفيه» وهو بعيد ممن ساسوا العالم بعد ان اهتدوا. . وإما انه أحس من 
نفسه العجز عن السلوك في الطريق الأول فاضطر لاطريق الثاني . 

فان قلت : يمكن ان تكون المعارضة ممكنة؟ 


قيل لك: لو امكنت لطمع فيها ناس لتحريك أعصابهم لها. ولو طمعوا لفعلوا 
لشدة احتياجهم . ولو عارضوا لتظاهرت للرغبة وكثرة الأسباب للظهور. ولو تظاهرت 
لوجد من ياتزمها ويدافع عنها ويقول: انه قد عورض لا سيما في ذلك الزمان. ولو 
كان لها ملتزمون ومدافعون ولو بالتعصب لاشتهرت لانها مسألة مهمة. ولو اشتهرت 
لنقلعها التواريخ كما نقلت هذيانات مسيلمة بقوله: ( الفيل ما الفيل وماادراك ما الفيل 
صاحب ذنب قصير وخرطوم طویل). 

ن ف مه کان ی اف ار فک ا که رارک 
بین الناس ؟ 

قيل لك: لأنه قربل با فاقه بدرجات كفيرة. الا تری ان شخصا ولو کان حستا اذا 
قوبل بيوسف عليه السلام لصار قبيحاً ولو كان مليحا. فثبت ان المعارضة لاعمكن؛ 
فالقرآن محجز. 

[] فان قلت : للمرتابين كير من الاعتراضات والشكوك على تراكيب القرآن 
وكلماته مشل «إ إن هذان ٠(4‏ و لإ الصابعون 4) و مإ الذي استوقد نار 
وامثالها من الأعتراضات النحوية؟ 

قيل لك: عليك بخاتمة مفعاح السكاكي فانه ألقمهم الحجر بد أفلا يتفطنون ان من 
کرر کلامه في زمان مدید مع انه فصيح بالاتفاق كيف لايحس بالغاطات التي تظهر 
لنظر هو لاء الحمقاء»؟. 


إ۲ ) سورة الائدة: 1٩‏ 


1۸۲ أشارات الإاعجار 


به أما الوجه القاني: 

لنظم الاية فاعلم! ان الأية السابقة ها امرت بالعبادة اسعفسر ذهن السامع ب «على 
ای کہ کيفية نعبد ۲؟ فکأنه اجاب: كما علمكم القرآن! فعاد سائلا: كيف نعرف انه 
کلام الله تعالی ؟ فأٌجاب بقوله: ‏ وان کنتم في ریب ما نزلنا على عبدنا.  .‏ الخ. 

ما نظم الجمل بعضها مح بعض فهو : 

ان جملة مل وان كنم في ريب نما نزلنا على عبدنا » قد وقعت في موقعها 
اماسب؛ اذ ما أمر القرآن بالعبادة كأنه سغل: كيف نعرف انه امر الله حتى يجب 
الامتغال؟ فقيل له: ان ارتبت فجرب نقسك لتعيقن انه امر الله. . 

E FOE FFE RES Kork‏ ریب 
الکافرین والمنافقين» تم ا بالعبادة ال ». ٠‏ القران الى الأول بالنظر 
الى ل لاريب فيه أي: أما القرآن فليس قابلا للشك والريب؛ فما ريوبكم الأ من 
مرض قلوبكم وسقامة طبعكم. كما: 

قد يتكر ضوء الشمس من رمد وينفر َعم ألماء من سقم 

وأما نظم «إ فأتوا يسورة من مثله 4 فاعلم! ان هذه جزاء الشرط› و جزاء الشرط 
يازم ان یكون لازما لفعل الشرط. ولا كان الأمر تعجيزيا استلزم تقدير « تشبثو ».واا 
كان الأمر انشاء والانشاء لايصير لازماء يلزم أن يكون لازم الأمر جزاء. وهو 
لريب فاقتضى تقدير جمل مطوية تحت ايجاز الآية a N‏ 
کلام الله یجب علیکم ان تجعلموا اعجازه» فان المعجز لايكون كلام البشر ومحمد 
عليه السلام بشرء وان اردتم ظهور اعجازه فجربوا أنفسكم ليظهر عجزكم» فيجب 
عليكم التشبث باتيان سورة من مله » . 

فلله در التنزيل ما أوجزه وما أعجزه!. 

وأما نظم ل وادعوا شهداء کم من دون الله فبغلاثة اوجه: 
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أحدها : انهم يقولون عجزنا لا يدل على عجر البشر. . فافحمهم بقوله: 8 وادعوا 
شهدا ءکم 4 أي کبراءکم ورؤساءکم. 

والثاني : انهم يزعمون : ا لو عارضنا فمن يلتزمنا ویدافع عنا؟ فألقمهم الجر بانه 
ما من مسلك الا وله متعصبون ولو عارضتم لظهر لكم شهداء يذبون عنكم. 

والثالث : إن القرآن كأنه يقول: ها استشهد النبى عليه السلام الله تعالى صدقه الله 
وشهد له بوضع سكة الاعجاز على دعواه. فان كان في آلهتكم وشهدائكم فائدة 
لكم فادعوهم. وما هذا الا نهاية التهكم بهم. 

وأما نظم م فان لم تفعلوا ‏ فظاهرء اذ التقدير «فان جربعم فانظروا فان لم 
تقدروا ظهر عج ز كم ولم تفعلوا» . 

وأما نظم ل ولن تفعلوا ) فكأنه لا قال لم تفعلوا. . قيل من جانبهم: عدم فعلنا 
فيما مضى لايدل على عجز البشر فيما سيأتي . فقال: ولن تفعاواء فرمز الى الاعجاز 
بثلااثة أوجه. 

احدها : الاخبار بالغيب وكان كما اخبر. ألا ترى ان الملايين من الكتب العربية مح 
التمايل الى تقليد اسلوب التنزيل وكثرة المعاندين لو فتشتها؛ لم يوافقه شئ منها. كأن 
نوعه منحصر فی شخصه. فأما هو تحت الكل وهو باطل بالاتفاق . فما هو الا فوق 
الكل. ٠‏ 

وال وجه الفانى : ان القطع وا جزم بعدم فعلهم مع التقريع عليهم وتريك أعصابهم 
في هذا المقام المشكل وفي هذه الدعوى العظيمة علامة صادقة على انه واثق امين 
مطمعن ماله ومقاله. 

وال وجه الثالث : ان القرآن كأنه يقول: اذا كنتم امراء الفصاحة وأشد الناس 
احتياجاً اليها ولم تقتدروا لم يقتدر عليه البشر. وكذا فيه اشارة الى ان نتيجة القرآن 
التي هي الاأسلامية كما لم يقتدر على نظيرها الزمان الماضي ؛ كذا يعجز عن مثلها 
الزمان المستقبل. 


i‏ اشارات الإعجاز 


وأما نظم م فاتقوا النار التي وقودها اناس والحجارة ‏ فاعلم! ان تعقیب («ان 
لم تفعلوا» بد فاتقوا» يقتضي في ذوق البلاغة تقديرا هكذا ا . ظهر 
انه معجز»› فهو كلام الله» فوجب عليكم الامان به وامتثال أُوامره... ومن الأوامر يا 
ايها الناس اعبدوا لتعقوا التار فاتقوا النار. فاو جز فاعجز. 

وأما نظم هل التي وقودها الناس والحجارة 4 فاعلم! ان المقصد من هفات تقوا 4 هو 
الترهيب» ومعنى الترهيب انما يؤكد بالتهويل والتشديد فهوله به وقودها الناس ‏ اذ 
الا ر التي حطبها كان انسانا أخوف وآدهش. E E Se O‏ 
الح ا تأثيرا. . ثم أشار الى الزجر عن عبادة الأصنام: أي لو لم تتمتلوا أمر الله 
وعبدتم أحجارا لدخلعم نارا تأكل العبّاد ومعبوداتهم. 

وأما نظم ل اعدت للكافرين 4 فهو انها توضيح وتقرير لزوم جزاء الشرط لفعله: 
CG GS‏ الصائب التي لاتصيب ب الظالمين خاصة بل 

تعم الأبرار والأخيار؛ فاا هذه تختص بام جانين يجرها الكفر لاسبيل للنجاة الا امتشال 
القران . 

ثم اعلم! انط أعدت # اشارة الى ان جهنم مخلوقة موجودة الآن لا كما 

E O SA E GE E 

OTT‏ اک ی ای کر ا ا ا 
ری ان شن رآ رقا عدأ تان وجرد يطيخ معلا في رآسه؛ ولك من رای 
واللذائذ يحدس بأن مصبها ومخلصها وروضها اجنة. 

0 فان قلت : اذا كانت جهنم موجودة الآن فاين موضعها؟ 

قيل لك: نحن معاشر أهل السنة والجماعة نعتقد وجودها الآن لكن لا نعين 
موضعها. 

فان قلت: e hp‏ وفي حديث: : ان 


سورة البقرة (الاية: ۲۳ )۲٤-‏ 


قيل لك: ان تحت الأرض عبارة عن مركزهاء اذ تحت الكرة مرکزها. وقد ثبت في 
نظريات الحكمة ان في مركزها نارأ بالغة في الشدة الى مقدار مائتي الف درجة. اذ 
كلما تحفر الأرض ثلاثة ثة وثلاثين ذراعا بذراع العجار تتزايد اد . فالى 
المركز تصير تقريبا مائتي الف درجة. فهذا النظري مطابق لال الحديث الذي يقول 
انها أشد من نار الدنيا بائتي درجة . وأيضاً في الحديث ان قسماً من تلك التار 
زمهرير تحرق ببرودتها(' ). وهذا الحديث مطابق لهذا النظري؛ اذ النار المركزية 
مشتملة على المراتب النارية كلها الى السطح. وقد تقرر في ا حكمة الطبيعية إن للغار 
مرتبة تجذب دفعة حرارة مجاورها فتحرقه بالبرودة وتصيرالماء جمداً. 

ق فان قلت : ما في جوف الأرض ومظروفها صغير فكيف تسع جهنم التي تسع 
السموات والارض؟ 

قيل لك : نعم باعتبار ا ملك والطوية وان كانت مظروفة للأرض لكن بالنظر الى 
العالم الأخروي بالغة في العظمة الى درجة تسع الُوفا من أمثال هذه الأرض. بل ان 
عالم الشهادة كحجاب مانع لارتباط تلك النار بسائر اغصانها . فمافي جوف 
الأرض الأ مركزها وسرها أو قلب عفريتها. وأيضاً لا تستازم الشحعية ات تصالها 
بالأرض» اذ شجرة ة الخلقة اثمرت أغصانها الشمس والقمر والنجوم ارقا وران 
أخری. او ع ر ا ا . فملك الله تعالى واسع» 
وشجرة اللئلقة منعشرة فأين سافرت جهنم لا ترد. وفي حديث (ان جهنم مطوية) 
فيمكن ان تكون بيضة لأرضنا الطيارة متى حزق حجاب املك ينفتق تلك البيضة 
وتتظاهر هي کاشر ة أسناتها لأهل العصيان . ويحتمل ان ماشبط" أهل الاعتزال 
وأوقعهم في الغلط بعدم وجودها الآن انما هو هذه المطويتية. 


( ۱ ) عن ابي هریرة رضی الله عنه قال: : قال رسول الله لي : : اشتكت النار الى ربهاء فقالت: «يا رب! كل 
بعضي بعضاًء فجعل لها نفسين. نفس في الشتاء ونفس في الصيف . فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرهاء 
وشدة ما دون من ار من سمومها» رواه البخارى کتاب الاان» ابن ماجه ۹ والترمڏي ۲٣۹۲‏ وعن 
ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله عه قال : « هذه التار جزء من مائة جزء من جهنم » رواه احمد ١٦١/۲ ٤‏ 
(الفعح الربانى ) واورده الهيثمى في امجمع ۳۸۷/١‏ وقال: رواه احمد ورجاله رجال الصحيح. 

( ۲ ) الاظهر: شيط. 


۸٦‏ اشارات ال اعجار 

وأما نظم هيات وقيود جملة جملة: 

فاعلم! ان جملة ف وان كتتم في ريب نما نزلنا على عبدنا ‏ الواو فيها بناء على 
المناسبة بين المععاطفين تومئ الى: تقدير « كماعلمكم القرآن». . وایراد فان ې 
الترددية في موضع « اذا» التي هي للقطع مع ان ريبهم مجزوم به اشارة الى انه لأجل 
ظهور أسباب زوال الريب شأنه ان يكون مشكوك الوجود بل من الحال يفرض فرضا. 
ثم ان الشك في «[ إن بالنظر الى الاسلوب لا بالقياس الى المقكلم تعالى.. وايراد 
ل كتتم في ريب بدل ارتبتم مع انه اقصر اشارة الى ان منشاً الريب طبعهم المريض 
وكونهم. وظرفية الريب لهم مع انه مظروف لقلبهم ايماء الى ان ظلمة الريب انتشرت 
من القلب فاستولت على القالب» فاظلم عليه الطرق .. وتنكير ل ريب للتعميم 
أي: أي نوع من أنواع الريب ترتابونه فا جواب واحد وهو: ان هذا معجز وحق. 
فت خطمتكم بالنظر السطحي خطاً فلا يلزم لكل ريب جواب خاص. آلا تری ان من 
رای راس عین وذاقه عذبا فراتا لا یحتاج الى ذوق کل جدول وفرع قد تشعب منه.. 
و« من» في ل ما نزلنا 4 ايماء الى تقدير لفظ « في شىم مما» ولفظ ‏ نزلنا #ه اشارة الى 
ان منشاً شبهتهم هو صفة النزول. فا لجواب القاطع اثبات النزول فقط. وايغار 
فز نزلنا ) الدال على النرول تدريجا على « انزلنا» الدال عليه دفعة اشارة الى ما 
يعحججون به قولهم : لولا أتزل عليه دفعة . بل على مقعضى الواقعات تدريجا نوبة 
ا a a‏ 
البي» وايماء الى علو وصف العبادة» وتأكيد لأمر «اعبدوا» ورمز الى دفع اوهامٍ بان 
التبي عليه السلام عبد الناس وأكثرهم تلاوة للقرآن. فتفكرا. 

وان جملة مإ فأتوا بسورة من مغله ‏ الأمر في « فأتوا ‏ للتعجيزء وفيه العحدّي 
والتقريع والدعوة الى المعارضة والتجربة ليظهر عجزهم . . ولفظ ل بسورة ه اشارة الى 
نهاية افحام» وشدة تبكيت» وغاية إلزام؛ إذ: 

أول طبقات التحدي هر : 

ان يقال: فأتوا بمثل تمام القرآن بحقائقه وعلومه واخباراته الغيبية مع نظمه العالي 
من شخص امي ! 
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وثانيتها : ان يقال: 

ان لم تفعلوا کذا فأتوا بها مفتریات لکن بنظم بليغ مثله. 

وثالشتها : ان يقال: 

ان لم تفعلوا هکذا ايضا فأتوا مقدار عشر سور. 

ورابعتها : 

انه ان لم تقحدروا عليه أيضاً فلا اقل من أن تأتوا بقدر سورة طويلة. 

وخامستها : 

انه ان لم يتسير لكم هذا أيضا فأتوا بمقدار سورة مطلقا ولو أقصر ك ف انا 
اعطيناك که من شخص امي مثله. 

وساد ستها : 

انه ان لم عكنكم الإتيان من امي فأتوا من عالم ماهر و کاتب حاذق . 

وسابعتها : 

انه ان تعسر علیکم هذا أيضاً فلیعاون بعضکم بعضا على الإتیان. 

۰ 


ن من آدم E E pr NEE‏ 
الكتب على الاسلوب العربي مع شوق العقليد وعناد المعارضة؛ فقفضلا عن أهل 
الخد ا ر اد ما و جال ان لیس فیها متلهء فما هو تحت 
الكل وهو باطل بالاتفاق واما فوق الكل وهو المطلوب كما مرآئغاً. نعم» لم يعارض 
في ثلاثة ا هكذا مر الزمان» وهكذا مر الى يوم القيامة. 

وتاسعتها : 

ان يقال لا تتح ج جوا بان لیس لنا شهداء وانتم لا تشهدون لنا. ألا فادعوا 
المعارضة. 


1۸۸ أشارات الإاعجار 


واذا تفهمت هذه الطبقات فانظر الى القرآن كيف أعجز بان أوجز فأشار الى هذه 
الراتب» فألقمهم الحجر وأرخى لهم العنان. ثم اعلم ان عجز البشر عن معارضة 
أقصر سورة ائيته بديهية. واما ميته فقيل هي: ان الله تعالى صرف القوى عن 
اللخارفة. ولذ مت الأصح في اللمية ما عليه عبدالقاهر الجرجاني والزمخشري 
والسکاكي . وهو : ان قدرة البشر لا تصل الى درجة نظمه العالي. ثم إن السكاكي 
اخعار ان الاعجاز ذوقي لايعبرعنه ولايیشرح بل يذاق ذوقا. وأما صاحب دلائل 
الاعجاز فاختار انه حكن التعبير عنه. ونحن على مذهبه في هذا البيان. 

وايثار فل سورة 4 على نحم أو طائفة أو نوبة اشارة الى الزامهم في منشاً شبهتهم 
وهي : : لولا اتزل عليه دفعة واحدة؟ أي فهاتوا انتم ولو بنوبة فذة. . وأيضا ايماء الى 
تضمن تسوير التنزيل سورة سورة لفوائد جمة بينها الزمىخشري» والى تضمن هذا 
الاسلوب الغريب للطائف.. ولفظ ب من مغله ‏ فيه معنيان اي ثل المنزل» أو من مثل 
امنزل عليه. اعلم! ان حق العبارة على الأول « مثل سورة منه » لكن عدل الى ل من 
مثله ه للايماء الى ملاحظة الاحتمال الثاني» أي انما تكون معارضتكم مبطلة لدعواه 
لو جاءت من مثله في عدم التحعلم. . وكذا اشارة الى ان المعارضة انما تبطل الاعجاز لو 
كان المعارض به من مجموع مشل.. وكذا رمز الى توجيه الاذهان الى امثال القران في 
التزول من الكتب السماوية ليوازن ذهن السامع بينها فيتفطن لعلوه. 

وان جملة ل وادعوا شهداء کم من دون الله ایثار « ادعرا» فیها على « استعینوا) 
او «استمدوا» ایماء الى ان من يلبهم ويذب عنهم لايفقدهم بل حاضر لا يحتاجون 
الا الى ندائه. . ولفظ « شهداء» جامع لثلاثة معان: اي كبراءكم في الفصاحة.. ومن 
يشهد لكم.. وآلهعكم. فنظراً الى الأول إلزام لهمء يقطع تحججهم بان عدم قدرتنا 
لايدل على عدم قدرة كبرائنا. ونظرا إلى الثاني افحام لهم» يقطع تعللهم بأن ليس لنا 
شهداء بانه لا مسلك الا له ذابون وشهداء. ونظراً الى الثالث تبکيت لهم وتهكم 
بهم بان الآلهة التي ترجون منها النفع ودفع الضر كيف لاتعينكم في هذا الأمر الذي 
ھک واضافة « شهداء» الى « كم» الفيدة للاختصاص تقوي عضد المعنى 
الأول: بان الكبراء حاضرون معكم» وبينكم اختصاص لو اقعدروا لعاونوكم البتة. 
وتصل جناح المعنى الثاني بانا نقبل شهادة من يلتزمكم ويتعصب لكم فانهم أيضا لا 


سورة البقرة (الاية: ٤-۲۳‏ ۲) ف 
يتجاسرون على الشهادة على بديهي البطلان. وتأخذ بساعد المعنى القالث مح 
التقريع بأن الالهة التي اتخذتموها معبودات كيف لاتمد كم. . ولفظ جل من دون الله چ 
نظرا الى الأول اشارة الى القعميم أي كل فصيح في الدنيا ما خلا الله تعالى . وكذا 
الى ان اعجازه ليس الا لأنه من الله. . ونظرً الى الثاني اشارة الى عجزهم ومبهوتيتهم 
بقولهم: الله شاهد» الله عليم انا نقتدر» . لأن ديدن العاجز المحجوج الحلف بالل 
والاستشهاد به على ما لا يقتدر على الاستدلال عليه. . ونظرا الى الثالث اشارة الى 
ان معارضتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ليست الا مقابلة الشرك بالقوحيد 
والجمادات بخالق الأرض والسموات. 

وان جملة ل ان كنعم صادقين ‏ اشارة الى قولهم: لو شعنا لقلنا مثل هذا. . وكذا 
تعريض بانكم لستم من أهل الصدق الا ان يفرض فرضاء بل من أهل السفسطةء ما 
وقعتم في الريب من طريق طلب الحق بل طلبتم فوقعتم فيه.. ثم ان جزاء هذا الشرط 
محصل ما قبله أي فافعلوا. 

أما جملة # فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتة تقوا النار 4 الى آخره. فاعلم! ان ل ان 
کنتم صادقين ه احتجاج القرآن عليهم بقياس استثنائي استفنى نقيض التالي لانتاج 
نقيض المقدم. 

تلخيصه: ان كنتم صادقين تفعلوا المعارضة وتأتوا بسورة لكن ما تفعلون ولن 
تفعلواء فانعج فلم تكونوا صادقين فكان خصمكم وهو النبي عليه السلام صادقا 
فالقران معجزء فوجب عليكم الايمان به لتتقوا من العذاب ... انظر كيف اوجز التنزيل 
فاعجز. ثم انه ذكر موضع استثناء نقيض التالي وهو « لكن ماتفعلون» لفظ ان لم 
O a‏ 
العالي لنقيض المقدم. ثم ذكر موضع النتعيجة وهي نقيض القدم أعني فلم تكونوا 
صادقين علة لازم لازم لاز مها وهي قوله هل فاتقوا النار 4 لتهريل الترهيب 
والتهديد('). 


١ (‏ ) قد استعمل المتطق هنا استعمالا حستا - المؤلف. 


۱4 اشارات الإعجاز 


أما ل ان لم تفعلوا # الماضي بالنظر إلى «لم» والمستقبل بالقياس إلى «ان) 
فلتوجيه الذهن إلى ماضيهم كأنه يقول لهم: « أنظروا إلى خطبكم المزينة ومعلقاتكم 
المذهبة أتساويه أو تدانيه أو تقع قريبا منه؟». 

وإيثار فل تفعلوا 4 على « تأتوا» لنكتعين: 

احداهما : الااء الى ان منشاً الاعجاز عجزهم ومنشاً العجز الفعل لا الأثر. 

والغانية : الايجاز» اذ « فعل» كما انه في الصرف ميزان الأفعال وجنسها؛ كذ 
في الأساليب مصدر الأعمال وملخص القصص كأنه ضمير الجمل كناية عنها 

أما ل ولن تفعلوا 4 فاعلم! ان التأكيد والتأبيد في ل لن اععاء الى القطعية وهي 

اشارة الى ان القائل مطمعن جدي» لاريب له في الحكم. وهذا رمز الى ان لا حيلة. . 
أما فل فاتقوا ‏ بدل « تجنبوا» فللايماء الى ما ناب عنه الجزاء من آمنوا واتقوا الشرك 
الذي هو سبب دخول النار.. أما تعريف هل النار 4 فللعهد أي النار التي عهدت 
واستقرت في آذهان البشر بالتسامع عن الأنبياء من آدم الى الآن . . وأما توصيفها 
ب التي ه الموصولة مع ان من شأنها ان تكون معلومة الا فلأجل نزول ل ارا 
وقودها التاس والحجارة ٠(4‏ قبل هذه الأية فالخاطبون قد سمعوا تلك» فالموصولية 
في موقعها.. وأما لإ وقودها الاس والحجارة & فالغخرض كما مر آنفاً الشرهيب» 
والترهيب يؤكد بالتهويل والتشديد فهول بلفظ «الناس» كماقرع به» وشدد 
« بالحجارة» كما وبخ بها. أي ماترجون منه النقع والنجاة وهو الاصنام يصير آلة 
لتعذیبکم. 

واما جملة ل اعدت للکافرين ه فاعلم! ان الموضع موضع «اعدت لكم» لكن 
القران يذ كر القذلكة والقاعدة الكلية في الأغلب فى آخر الآيات ليشير الى كبرى 
دليل الحكم؛ اذ اصل الكلام: «اعدت لكم ان كفرتع لأنها اعت للكافرين». فلهذا 
اقيم المظهر مقام المضمر. . وأما ماضية «( اعدت ‏ فاشارة كما مر الى وجود جهنم 
الان. 


2 2 ® 
کړه کړه کړه 


٦ سورة التحريم:‎ ) ١ ( 


وبشر الذين آمنوا وَعَملّوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها 


الاتهار كلما رزقوا منها من تمرة رزقا قَالْوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به 
متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون 


فاعلم! ان نظم هذه الاية كأخواتها بثلاثة وجوه: نظم امجموع ما قبله» والجمل 
بعضها مع بعض» والهیئات . 

أما الأول: فاعلم! ان الها ارتباطات متفاوتة مع الأيات السابقة» وخطؤطا متدة 
بالاخعلاف الى ا جمل السالفة. ألا ترى ان القرآن لا أثنى فى رأس السورة على نقسه 
رعلى المؤمنين بالابمان والعمل الصالح كيف أشار بهذه الآية الى تتيجة الايعان وثمرة 
العمل الصالح.. وكذا طا ذم الكفار وشنع على المنافقين وبين طريقهم المنجر الى 
الشقاوة الأبدية لوح بهذه الآية الى نور السعادة الأبدية» فأراهم ليزيدوا حسرة على 
حسرة بقوات هذه النعمة العظمى.. ثم لا كلف بهل يا ايها الناس اعبدرا 4 - مع ان 
في التكليف مشقة وكلفة وترك اللذائذ العاجلة - فتح لهم ابواب الأجلة؛ فاراهم 
بهذه الآية تطمينا لنفوسهم وتأمينا لهم. . ثم ما اثبت التوحيد - الذي هو اول اركان 
الابمان الذي هو أساس التكليف ت صرح في هذه الاية بشمرة القوحيد وعنوان الرحمة 
وديباجة الرضاء بإراءة الجنة والسعادة الأبدية. . ثم لما أثبت النبوة - ثانية أركان 
الابمان - بالاعجاز بقوله ل وان کنتم في ریب ). .الخ» شار بهذه مع المطوي قبلها 
الى وظيفة النبوة ومكلفية النبي وهي : الإنذار والتبشير بلسان القرآن. . ثم لما اوعد 
وأرهب وانذر في سابقتها القرنة وا ورعب وبشر به ذه الاية بسر ان القضاد 
متاسبة . . وأيضاً ان الذي يطيع(٠‏ النفس» ويد بم الاطاعة ويصير الوجدان مطيعا 
لحكم العقل؛ تهييج حس الفوف وحس SS‏ 
حكم العقل وامره موقت فلابد من وجود محرك آمر دائمي فى الوجدان. . وكذا )ا 
أشار بالسابقة الى احد شقي الأخرة كمل بهذه الآية الشق الأخر وهو منبع السعادة 
الابدية.. وكذا لا لوح هناك بالنار الى جهنم صرح هنا با-جنة. 


)١(‏ يطيع يطرع اى يجعلها مطيعة - المؤلف. 


۱۹۲ اشارا الإاعحاز 


ثم اعلم! ان الجنة وجهنم ثمرتان تدلتا الى الابد من شجرة الخلقة»ء ونتيجتان 
لسلسلة الكائنات» ومخزنان لانصباب الكائنات» وحوضان للكائنات الجارية الى 
الأبد . نعم! تتمخض الكائنات وتختلط بحركة عنيفة فتتظاهر الجنة وجهنم فتمتلعان. 

وايضاحه : هو ان الله جل جلاله لا اراد ان يبدع عالاً للابتلاء والامتحان لحكم 
كثيرة تدق عن العقول» واراد تغيير ذلك العالم وتحوله لحكم؛ مزج الشر بالغير وادرج 
الضر في النفع» وادمج القبح في الحسن؛ فوصلها بجهنم وأمدها بها. وساق المحاسن 
والكمالات تعجلى في ال جنة. وأيضا ها اراد تجربة البشر ومسابقتهم» وأراد وجود 
اختلافات وتخيرات فيهم في دار الابتلاء خلط الأشرار بالأبرار. ثم لا انقضى وقت 
التجربة وتعلقت الارادة بأبديتهم جعل الأشرار مظهر خطاب ل وامتازوا اليوم ايها 
المجرمون ي .٠١(‏ وصير الأبرار مظهر تلطيف وة تشریف ا فادخلوها خالدین ې (۲) 
ولا امتاز النوعان تصفت الکائنات فانسلّت مادة الضر والشر عن عنصر النفح والير 
والكمال فاختارت جانبا. 

والخحاصل: انه لو امعن النظر فى الكائنات صودف فيها عنصران أساسان وعرقان 
مدان اذا حصلا وتأبدا صارا جنة وجهته. 


مقذدمة 
هذه الأية مع ما قبلها اشارة الى القيامة والحشرء فمدار النظر في هذه المسألة أربع 
نقط: 
إحداها : إمكان خراب العالم وموته.. 
والثانية : وقوعه.. 
والغالثة : التعمير والإحياء. . 
والرابعة: وقوعه.. ۰ 
أما امکان موت الكائنات : 


. ٥٩ سورة يس:‎ )١( 
۷٣۳ سورة الزمر:‎ ) ۲ ( 


سورة البقرة (الأية: )٠٠١‏ ا 

فاعلم! ان الشئ الداخل تحت قانون التكامل ففيه نشوء ونماء. . فله عمر طبيعي . . 
فله أجل فطري؛ یخان من نیک الرت؛ دال ابقر کر آفراد الاراے کا 
ان الانسان عالم صغير لا خلاص له من الخرابية؛ كذلك العالم انسان کبیر لامناص له 

من الوت البعة. وكما ان الشجر نسخة من الكائنات يعقبها التخريب والانحلال؛ 
كذلك سلسلة الكائنات من شجرة الخلقة لامناص لها من يد التخريب للتعمير. ولئن 
لم يعرض عاصفة إو مرض خارجي بالارادة الأزلية قبل العمر الفطري» ولم يخربها 
صانعها قله يجي بالضرورة وعلى كل حال حتى بالحساب الفني يوم يعحقق فيه 
اذا السشمس كررت @ واذا النجوم انكدرت 4(. ول اذا السماء 
انشقت ( . فيتظاهر في الفضاء سکرات الانسان الكبير بخرخرة(") عجيبة 
وصوت هائل. 

ما وقوعه: 

فباجماع کل الاديان السماوية» وبشهادة كل فطرة سليمة» وباشارة تغير وتبدل 
وتحول الكائنات . وان شعت ان تتصور سكرات العالم وخرخرته فاعلم! ان الكائنات 
د ك بنظام علوي دقيق› واستمسكت بروابط عجيبة فاذا صار جسم من 
الاجرا م العلوية مظهر خطاب « كن» او «أخرج عن محورك » ترى العالم يشرع في 
السكرات› وترى النجوم تعصادم» وتتلاطم الاجرام فترعد وتصيح في الفضاء الغير 
المحناهي» ويضرب بعض وجه بعض»› وترمي بشرر کأرضنا هذه بل أکبر. فکیف انت 
بخرخرة موت صوتها محل ملايین مرامي مدافع رصاصتها الصغرى أ كبر من 
الأرض؟. . فبهذا الموت تعمخض الخلقة وتعميز الكائنات فتمتاز جهنم بعشيرتها 
ومادتهاء وتتجلى اخججنة جامعة لطائفتها مستمدة من عناصرها. 

ت فان قلت: لم كانت الكائنات مغيرة موقتة تخرب ثم تصير يوم القيامة مؤبدة 
مسحكمة ثارعة ؟ 

قيل لك : ان الحكمة والعناية الازليتين ها اقتضتا التجربة والابتلاء» والنشوء والتماء 
فى الاستعدادات» وظهور القابليات» وظهورالحقائق النسبية التي تصير في الأ خرة 


)١(‏ سورة التكوير: ١‏ - ؟. 
( ۲ ) سورة الانشقاق: .١‏ 
(۳) خرخرة: صوت النائم» استعمله للمحتضر (ش ) 


۱٤‏ اشارات الإعجاز 


حقائق حقيقية» وور ا وحكم كثيرة لاتدركها العقول؛ جعل الصانع 
والمقابح مجتمعة مع المحاسن» فخمرت يد القدرة الاضداد تخميرا فصيرت الكائنات 
تابعة لقانون التبدل والتغير والتحول والتكامل . فلما انسد ميدان الامعتحان وانقضى 
وقت الابتلاء وجاء وقت الحصاد؛ أراد الصانع جل جلاله بعنايته تصفية الاضداد 
امختاطة للتأبيد» وتمييز أسباب التخيرء وتفريق مراد الألختلاف؛ فتحصل جهنم بجسم 
محكم مظهرا لطاب ل وامتازوا ه وتجلى ال جنة بجسم مؤبد مشيد مع أساساتها. . 
بسر ال المحتاسبة شرط الانتظام» والتظام ست ادوم ثم أنه تعالی اعطی بمدرته 
الكاملة لساكني هاتين الدارين الأبديتين وجوداأ مشيدأ لاسبيل للانحلال والتغير اليه 
على ان التغير هنا المنجر الى الانقراض انما هو بتفاوت النسبة بين الت ركيب وما يتحلل . 
وأما هناك فلاستقرار النسبة يجوز التغير بلا انجرار الى الانحلال. 

وأما اأتقطة الغالثة والرابعة : أعنى اکان التعمير والحشر ووقوعه: 

فاعلم ! ان التوحيد والنبوة لما لم يصح اثباتهما بالدليل النقلي فقط للزوم الدور(' 
أشار القرآن الى الد لائل العقلية عليهما. أما الحشر فيجوز اثباته بالعقل والنقل: 

EY PG EE E e e 


واما النقلي فقول كل الانسان مح حكم القرآن المعجز بوقوعه. وأما النقلي مع الرمز 
للعقلي فراجع هذا الموضع من تفسير فخر الدين الرازي"٠‏ فانه عدد الآيات المثبتة 

والحاصل : انه ما من متأمل في نظائر وأشباه وأمثال الحشر في كثير من الانواع الأ 
ويتحدس من تفاريق الامارات الى وجود الحشر الجسماني والسعادة الأبدية. 


١ (‏ ) حيث ان صحة الدلائل النقلية - القرآن والخحديث - مرتبطة بصحة النبوة وصدقهاء فإذا ما اثبحت النبوة 
ايضاً نالدلائل النقليةء يلزم المحال وهو الدور والتسلسل» لذا أشار القرآن . .. الخ (ت: )١٣‏ 

۱۱٤۹( )۲(‏ - ۹١۲٠م)‏ متكلم وفيلسوف ومفسر القرآنء لقب بتيخ الاسلام وانقطع في اواخر ايامه للوعظ 
وتلاوة القران متصرفاً عن المجادلات الكلامية» له مصنفات كثيرة اهمها د مقاتيح الغيب » تفسير للقران الكرم 
وه لباب الاشارات » وه شرح ديوان سقط الزند » لابى العلاء المعري. 


سورة البقرة رالاية: (٥‏ 2 

أما نظم جملها بعض مع بعض» فاعلم! ان السلك الذي نظم فيه جراهر جمل 
هذه الأية وسلسلتها هى : ان السعادة الأبدية قسمان: 

الأول الأولى: رضاء الله تعالى وتلطيغه وتليه وقربيته. 

والثاني : السعادة الجسمانية وهي بالمسكن وال مكل والمنكح ومتممها ومكملها 

وأما أقسام الثانى : فالمسكن» آلطفه ما يجري الماء بین نباتاته. آلا تری ان ملهم 
A ۱‏ و ق مقيض اأ لحشق في القلوب اعا هو دد ش( ) لاء و-خریره و کش کة(۲) 

اكل اررق ولان فك بكرن كال لات فا ا بدالالق والانة ن 
تفكه يكون كمال لذته في التجدد من جهة؛ اذ بحكم المألوفية يعرف درجة علو 
اا ا غ ا ا ت و چ ع 
ومنها ان يكون منبعه ومخزنه حاضرا نصب العين لتحصل لذة الاطمعنان. . 

وأما المنكح» فاعلم! ان من اشد حاجات الانسان وجود قلب مقابلا لقلبه لمداولة 
الححبة ومبادلة العشق والمؤانسة والتشارك فى اللذة» بل التعاون فى أمغال الحيرة 
يعينه في تحمل الحيرة. ثم ان ألطف القلوب وأشفقها واحرها قلب القسم الثاني . ثم 
ان معمم الامعزاج الروحي ومكمل الاستيناس القلبي» ومصفى الاخعلاط الصوري 
كون القسم الثاني مبرأًة ومطهرة من الأخلاق السيغة والعوارض المنفرة. 

فإن قلت : ان الأكل لبقاء الشخص؛ اذ به ييحصل تعمير ما يتحلل» وان 
النكاح لبقاء النوع مع ان الأشخاص في الأاخرة مؤبدون لا يقع فيهم التحويل 
والانحلال وكذا لاتناسل فى الآخرة؟ 


١ (‏ ) غير قابلة للشصيل: 
( ۲ ) صوت السلاح او الحلى عند اصطكاكه. 
(۳) صوت جلد الحية حين المرور» استعمله المؤلف لصوت مرور الماء كالحية (ش ) 


۱۹٦‏ اشارات الإعجاز 


قيل لك : ان فوائد الكل والنكاح ليست منحصرة في البقاء والتناسل بل فيهما 
لذة عظيمة في هذا العالم الألي. وكيف لايكون فيهما في عالم السعادة واللذة 
لذات عالية منرهة؟ 

7 فان قلت: ان اللذة هنا دفع الألم؟ 

قيل لك : ان دفع الالم سبب من أسباب اللذة. . وأيضاً قياس العالم الأبدي على 
هذا العالم قياس مع الفارق» بل ان النسبة بين حديقة « -خورخور»('٠‏ هذه وتلك 
الجنة العالية هي النسبة بين لذاثذ الأخرة ونظائرها في هذا العالم. فكما تفوق تلك 
ا لجنة على الحديقة بدرجات غير محصورة؛ كذلك هذه.. والى هذا التفاوت العظيم 
اشار ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بقوله: « ليس فى ال جنة الا اسماءها»("٠‏ أي 
ثمرات الدنياء ٠ ٠‏ 

أما الخلود ودوام اللذة» فاعلم! ان اللذة انما تكون لذة حقيقية ان لم ينغصها 
ازوال؛ اذ كما ان دفع الالم لاوس ا 6 اللذة ألم بل تصور زوال 
اللذة ألم أيضاً. حتى ان مجموع اشعار العشاق E ER‏ 
الال . وان دیوان کل عاشق ق غير حقيقي اما هو بكاء وعويل من هذا الألم الناشئ 
تصور زوال الحبوب . . نعم» ان كثيرا من اللذائذ الموقتة تة اا زالت اثمرت الاما مسترء 
کلما تذکرها(") یفور من فیه: «ايواه!» واأسفا! المترجمين عن هذا الألم الروحاني. 
وان کثیرا من الآلام اذا انقضت اولدت لات مستمرة كلما تذ كرها الشخص وهو قد 
نجا يتكلم ب« الحمد لله» الملوح لنعمة معنوية. 

أجل! ان الانسان مخلوق للأبد فانغا تحصل له اللذة الحقيقية فى الأمور الأبدية 
كالعرفة الالهية والحبة والكمال والعلم وأمتالها. ۰ 

والحاصل: ان اللذة والنعمة انما تكونان لذة ونعمة ان كانتا خالدتين. 

واذا ريت هذا السلك فانظم فيه جمل الآية. 
١(‏ ) حديقة خورخور: مكان يقع تحت قلعة مدينة « وان » وفيها مدرسة المؤلف . 


١ (‏ ) (ليس في الدنيا مافي الجنة الا الاسماء) او الفاظ مقاربة والمعنى واحد» انظر تفسیر ابن کثیر »1۳/١‏ تفسير 
القرطبی /١‏ . ۰ الطبری ٠۳١/۱‏ فتاوى ابن تيمية ۲۸/۳» المطالب العالية لابن حجر برقم ٤1۹۲‏ » فتح القدير 


. ٠5/١ للتىوکانى‎ 


(۳) تذ كرها الائسان. 


سورة البقرة (الأية: )٠١‏ اا 

أما جملة ل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ فاعلم! انه تعالى لا كلف 
الناس» وأثبت النبوة» وكلف النبي بالتبليغ أمره بالتبشير تأمينا لامتخال التكليف الذي 
فيه مشقة وترك للذائذ الدنيوية. فكما انه مأمور بالانذار؛ كذلك مأمور بالتبشير 
برضاء الله تعالى وتلطيفه وقربیته وبالسعادة الأبدية. 

وأما جملة ل ان لهم جنات تحري ‏ فاعلم! كما مران اول حاجات الائسان 
الضرورية - لأنه جسم -المكان والمسكن؛ وان أحسن المكان هو الشتمل على 
النباتات والأشجارء وان الطفه هو الذي يعسلل بين خضراواته الماءء وان اكمله هو 
الذي تجحري بين أأشجاره وتحت قصوره الأنهار بكثرة. فلهذا قال 3 بحري من تحتها 
الأنهار &.. ثم ان اشد الحاجات كما سمعت آنفاً بعد المكان واكمل اللذائذ 
ا لجسمانية هو الاأكل والشرب اللذين يشير اليهما الجنة والنهر. . ثم ان اكمل الرزق 
هوان يكوت مالوفا ومأتوسا ليعرف درج تقرقه على نظبره:. وألذ الفاكهة ان كرتن 
د ا آل و ن و الان له اوو يا اد الها ان 
يعرف انها ثمرة عمله. فلهذا قال: [ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي 
رزقنا من قبل # أي في الدنيا أو قبل هذا الأن. 

وأما ‡ وأتوا به متشابها 4 فاعلم! ان في الحديث: ان صورتها واحدة والطعم 
مختلف(٠.‏ فعشير الأية الى لذة التجدد في الفاكهة. . وان كمال اللذة ان يكون 
الشخص مخدوما يؤتى اليه. وأما جملة ل ولهم فيها زواج مطهرة 4 فاعلم! كما 
ريت في السلك ان الانسان محتاج لرفيقة وقرينة يسكن اليها وينظر بعينها وتنظر 
بعینه ویستفید من الحبة التي هي ألطف لعات الرحمة . ألا ترى ان الأنسية التامة هنا 
بهن؟ ESN NEE ONE E a ES‏ 
اصاب لذة فأول ما يتبادر لذهنه: أتدوم ام تنغص بزوال ؟ فلهذا أشار الى تكميل 
النعمة بخلود الجنة ودوامهم وازواجهم فيها ودوام اللذائذ واستمرار الاستفادة بقوله: 
وهم فيها خالدون 4. 


( ۸ ) اخرجه ابن جریر عن یحیی بن کثیر ( ب ) 


۱۹۸ اشارات ال إأعجاز 


أما نظم هيات جملة جملة: 

فجملة ‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالات # الواو فيها - بسر المناسبة بين 
التعاطفين - اشارة الى «انذر» الذي يعقطر من أنف السابقة.. وأما « بشر» فرمز الى 
ان الجنة بفضله تعالى لا واجب عليه. . وكذا الى ان لابد ان لا يكون العمل لأجل 
احجنة. . وأما صورة الأمر في « بشر» فايماء الى « بلغ مبشراً» فانه مكلف بالتبليغ. . 
E ON O.‏ 

س السورة ليكون تفصيله هناك مبينا ها اجمل هنا. . واما ايراد «آمنوا وعملوا» على 
OE Ey O RE yer‏ 
ان مقام المد ح والتشويق على الحدمة شأنه امضارع. وأما مقام المكافاة والجزاء 
فالمناسب الماضي» اذ الا جرة بعد الخدمة. . 


وأما واو # وعملوا كه فاشارة بسر المغايرة الى ان العمل ليس داخلا في الابمان 
كما قالت المعترلة. والى ان الابمان بغير عمل لا يكفى . ولفظ العمل رمز الى ان ما 
يېشر به كالاجرة. . 

أما ط الصالحات ‏ فمبهمة ومجملة. قال «( شيخ محمد عبده المصري ٠(۲‏ 
الاطلاق هنا حوالة على الاشتهار وتعارف الصالحات بين الناس. أقول: وكذا اطلقت 
اعتماداً على رس السورة. 

وأما جملة # ان لهم جنات تحري من تحها الأنهار ه فاعلم! ان هيعاتها - من 
تحقيق «إن» وتخصيص «اللام» وتقدي «لهم» وجمع «الجنة» وتنكيرها وذكر 
الجريان وذكر «من) مع ( تحت » وتخصيص «(نهر»" وتعريفه - تتعاون وتتجاوب 
على امداد الغرض الاساسى الذي هو السرور ولذة المكافاة كالأرض النشفة الرطبة 
ترشح بجوانبها ا لمحوض المركزي. لأن ل ان اشارة الى ان البشارة بما هو في هذه 
( من قرى الغربية بحمصر)» وتعلم با جامع الاحمدى بطنطه ثم بالازهر وعمل في التعليم» وكتب في الصحف. 
اصدر مع جال الدين الافغاني ريد ة والعروة الوثقی » فی باریس ثم عاد الى بيروت» فاشتغل بالقدريس 
والحأليف› دفن في القاهرةء له « تفسير القران الكريم » لم يتمه»ء و« رسالة التوحيد» و« شرح نهج البلاغة».. 
(الاعلام ۲٠۲/١‏ ) 
( ۲ ) وجمعه وتعریفه (ش) 


سورة البسقرة (الأية: e )٠٠‏ 
الدرجة من العظمة يتردد فيها العقل فتحتاج الى التأكيد .. وأيضاً من شأن مقام 
السرور طرد الأوهام؛ اذاظرياڻ ادنى وهم يكسرالخيال ويطير السرور.. وكذااعماء 
الا هاا رف ا ا ا ى. ولام فل لهم 4 اشارة الى 
الاختصاص والتملك والاستحقاق الفضلي لتكميل اللذة وزيادة السرور. والاً فكثيرا 
E‏ . وتقدم لهم اشارة الى اختصاصهم بين الناس با جنةء 
اذ ملاحظة حال أهل النار سبب لظهور قيمة لذة الجنة.. وجمع # جتات ‏ اشارة 
الى تعدد الجنان وتنوع مراتبها على نسبة تنوع مراتب الأعمال.. وكذا رمز الى ان كل 
جزء من امجنة جنة. . وكذا اعاء الى ان ما يصيب حصة كل - لوسعته - كأنه كا جنة 
بعمامها لا کأنه يساق بجماعتهم الى موضع. . وتنکیر ل جتات ‏ يتلو على ذهن 
السامع: «فیها ما لا عین رأت» ولا اذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»('). 
وكذا يحيل على أذهان السامعين حتى يتصورها كل على الطرز الذي يستحسنه.. 
وكذا كأن التنوين بدل مإ وفيها ما تشتهيه الأنفس ي٠‏ . وأما ب تجري 4 فاعلم! ان 
أحسن الرياض ما فيها ماء. ثم احسنها ما يسيل ماؤها. ثم أحسنها ما استمر 
کک ی ای ی ا کا ا 
E ny‏ ينبع صافيا من تلك الروضة»› وبر 
متخرخراً تحت قصورهاء وسیل منتشراً بين اشجارها فاشار بهل من تحتها ) الى هذه 
الثلاثة :. وأما ب الأتهار ) فاعلم! ان أحسن الماء ا جاري في اتان ان يكون كغيرا, 
ثم أحسنه ان تتلاحق الأمثال من جداوله . فان بتناظر الأمثال يتزايد الحسن على قيمة 
الأجزاء. ثم أحسنه ان یکون الماء عذباً فراتا لذیذاً کما قال ماء غیرآسن ٠"‏ 
فيلافظ («نهر) وجمعه وتعريفه أشار الى هذه. 

أما جملة ل كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقا من قبل 4 
فاعلم! ان هياتها تتضمن كثيرة من الجمل الضمنية. فاستينافها جواب لسؤال مقدر. 
١ (‏ ) عن ابى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ته : قال الله عر وجل: اعددت لعبادى الصالين ما 
لاعين رأت ولا أُذن سسعت ولا خطر على قل بشرء واقرأوا ان شعتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة 
اعين 4 (السجدة (NV:‏ . رواه البخاری ومسلم برقم ٤‏ ۲۸۲ ولم يذ كرالاية» والترمذي ۳٠۹۵‏ ( تحقيق أحمد 
شاكر) وزاد نسبته في صحيح ال جامع الصغير ٤۱۸۳‏ لأحمد والدسائي وابن ماجه. 


( ۲ ) سورة الزخرف: .۷١‏ 
(۳) سورة محمد: ٠١‏ . 


1۰ أشارات الإاعجاز 


وذلك السؤال مزوج من ثمانية اسغلة متسلسلة؛ اذ لما بشروا بمسكن هكذا عال 
يتبادر لذهن السامع: آفيه رزق ام لا ؟ واذا كان فيه رزق فمن اين يجئ ويحصل ؟ 
واذا حصل من تلك ال جنة فمن أي شئ منها ؟ واذا كان من ثمرتها فهل هي تشبه 
ثمار الدنيا ؟ واذا شابهتها فهل يشبه بعضها بعضا ؟ واذا تشابهت فهل تختلف 
طعومها ؟ واذا اختلفت وقد قطعت فهل تنقص ام يمتلء موضعها؟ واذا تبدلت 
بأخرى فهل يدوم الأكل منها؟ واذا دام فما حال الأكلين افلا يستبشرون؟ واذا 
استبشروا فماذا يقولون؟ واذ تفطنت لهذه الأسعلة فانظر كيف أجاب القرآن عن هذه 
الأسعلة المتسلسلة بهيعات هذه الجملة. . 

اما لفظ هل كلما فاشارة الى الدوام والتحقيق.. وماضوية ل رزقوا ‏ اشارة الى 
تحقيق الوقوع . . وكذا ايبماء الى اخطار نظيره من رزق الدنيا الى ذهنهم.. وايراده على 
بناء المفعول اشارة الى عدم المشقة وانهم مخدومون يؤتى اليهم.. وايشار ‏ منها من 
ثمرة ه على « من ثمراتها » للتنصيص على جوابين عن سؤالين من الأسعلة المذ كورة. 
وتنكير ل ثمرة ‏ المفيد للتعميم اشارة الى انه أية ثمرة كانت فهي رزق.. وتنكير 
ل رزقا ه اشارة الى انه ليس من الرزق الذي تعلمونه لدفع الجوع.. ولفظ مل قالوا هه 
أي يعقاولون بعضهم لبعض ايماء الى الاستبشار والاستغراب اللازمين للحكم. 

أما جملة ‏ هذا الذي رزقنا من قبل 4 فاعلم! ان هذا الاطلاق يعضمن أربعة 
معان : 

أحدها : ان هذا ما رزقنا من العمل الصالح في الدنيا فبشدة الارتباط بين العمل 
والجزاء كأن العمل تجسم في الأخرة ثوابا. ومن هنا الاستبشار. 

والغاني: ان هذا ما رزقنا من الأطعمة في الدنيا مح هذا التفاوت العظيم بين 
طعميهما. ومن هنا الأستغراب . 

والغالث : ان هذا مل ما أكلنا قبل هذا الآن مع اتحاد الصورة واختلاف المعنى 
جمع لذتي الالفة والتجدد. ومن هنا الابتهاج. 

والرابع: ان هذه التي على أغصان الشجرة هي التي أكلناها اذ ينبت بدلها دفعة 
فکأنها اياها. ومن هنا يعرف انها لا تنقص . 


سورة البقرة (الاية: (٥‏ 


وأما جملة مل وأتوا به متشابها ) فاعلم! انها فذلكة وتذييل واعتراضية لتصديق 
الحكم السابق وتعليله. . وبتاء المفعول في + أتوا ‏ اشارة الى ان لهم حخدمة. > وفي 
۾ متشابها 4 ما عرفت من الاشارة الى جمع اللذتين: 

وأما جملة ل ولهم فيها أزواج مطهرة ‏ فاعلم! إن الواو بسر المناسبة العطفية 
اشارة الى انهم كما يحتاجون الى المسكن لأجسامهم يفسقرون الى السكن 
لأرواحهم.. ول لهم اشارة الى الاختصاص والتملك» ورمز الى التخصيص 
وا لحصرء » وايماء الى ان لهم غير الدساء الدنيوية حورا عيناً خلقن لأجلهم. . و فیها 4 
اشارة الى ان تلك الأزواج لائقة بتلك الجنة فعلى نسبة علو درجاتها يفوق 
حسنهن . . وكذافي ها إعاء خفي الى أن الجنة ترينت وتبرجت بهن ').. 
و مطهرة » اشارة الى أن مطهراً طهرهنء فما ظنك بن طهرهن ونزههن يد 
القدرة؟ . CE‏ ن ھر ا کار 
العين المتطهرات في أنفسهن. 


EE NE pl‏ الى انهم» وكذا أزواجهم»ء وكذالذائذ 
الجنة» و كذااجنة کافة؛ أبذية: 


١ (‏ ) اين تحليل لفظ « ازواج»٠؟‏ لعله سقط من ايدى السساخ. أفيمكن ان أقول : 

وعنوان «ازواج» اشارة الى انهن على حسن الخلق وطيب الطبيعة الذى هو رأس الالقة واساس الازدواج. . 
وايضا فيه رمز لطيف الى انهن على وفق قاماتهم. وجمع «أزواج» اماء الى ان لكلرازواجاً كثيرة کما پیته 
الحديث - لا واحدة أو اثنتين. وتنكيرها اشارة الى اتهن لحسنهن وطهرهن حريات باسم الازواج. وكذااحالة 
على ذوق السامع واشتهائه نظير ما مر في « جنات ) . وکذا کان التنوین بدل ل عرباً اتراباً ) (رش). 


ان الله لا ي يستحيي آن یضر ب مغلا ما بعوضة فما فوقها 
اما الذين آمنوا فَيعلَمُون أنه احق من رهم وآمًا الّذين كفروا فيقولون 
مادا اراد الله بهذا مغلا يضل به كغيراً ا ويهدي به كتيراً وما يضل به الا الفاسقين 


( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما مر الله به آن 
يوصل ويفسد وت في الأرض أولئك هم الخاسرون ® 


اعلم! ان فی هذه e‏ الثلاثة النظمية وان مال امجموع ينظر الى 

E‏ ان e‏ کک 
فىخمقوا وتالا رل لأ على مع مط لى ايحت عى ماء لأر اطسيسة امي 
يستحي من بحثها أهل الكمال؟ فضرب القرآن بهذه الآية ضربا على أفواههم 

a SS 
ا عا ی سكتوا في نقطة التحدي‎ 
حتى لم ينبض لهم عرق عصبية لكن اعترضوا وغالطوا في نقطة كماله وقالوا ان‎ 
التمثيل في امغال «إ كمثل الذي استوقد نار و [ كصيب من السماء  من الأمور‎ 
العادية سبب لنرالة درجة ة الكلاع فيشبه امحاورة العادية بين الناس؛ فالقرآن ألقمهم‎ 
حجرأ وأفحمهم بهذه الآية.‎ 

وايضاحه: ان لهم شبهات واهية منشؤها أوهام متسلسلة مبناها مغالطات : 

احداها: القياس مع الفارق ومدشؤه انهم ينظرون الى كل شئ برآة مألوفهم 
فحينما يرون الانسان ذهنه جزئي وفکڪره جزئي ولسانه جزئي وسمعه جزئي؛ لا يتعلق 


سورة البقرة (الاأية: ۲١‏ - ۲۷) 


کل و ات ويعرفون أن مقياس الهمة موضوع المشغلة والاهتمام» ويرون 
ان القيمة والعظمة بنسبة الهمة حتى انهم لا يسندون أمرأ حقيراً تزيلاً الى شخص 
عال جلیل؛ ظناً مهم انه لايعتزل للاشعغال بثله ولايسع ذلك الأمر احير همته 
العظيمة» ينظرون بهذا النظر المغبط الى الواجب تعالى ويقولون: كيف يتتزل بعظمته 
وجلاله للتكلم مع البشر ثل محاورة الانسان وللبحث عن هذه الأمور امجزئية 
لاسيما هذه الأشياء المحقرة؟ أفلا يعقل هؤلاء السفهاء ان ارادة الله تعالى وعلمه 
وقدرته كلية عمومية شاملة محيطة وليس مقياس عظمته تعالى الأ مجموع آثاره» وما 
ميزان تجليه الا كافة كلماته التي لو كان البحر مدادأ لها مائفدت . مشلا بل ولله امل 
الأعلى ي اذا القت الشمس - بعد فرض كونها مختارة عاقلة - ضياءها على ذرة 
ملوثة» أيقال لها كيف تنزلت بعظمتها للاشتغال والاهتمام بمثل هذه الذرة؟ 


نعم! ان الله تعالى كما خلق العالم واتقنه صنعا واهتم به؛ كذلك خلق الجوهر 
الفرد وأتقن صنعه. ففي نظر القدرة ال جواهر الفردة كالنجوم السيارة» لأن قدرته تعالى 
وعلمه وارادته وكلامه لازمة للذات»› وذاتية» فليست متجددة ولا قابلة للريادة 
والتقصان ولا متغيرة حتى يتداخل فيها المراتب؛ اذ العجز ضد لها لا يكن تداخله 
بينها. فلا فرق بين الذرة والشمس. اوک ار وة ان دى ن 
للافرق في صرف القوة التي ترفع كفة وتضع أخرى بين ان يكون في الكفتين 
شمسان أو ذرتان» وهكذا نسبة المد ورات بالنسبة الى القدرة الذاتية اللازمة. وأما 
بالنسبة الى قوة الممكنات العارضة المتخيرة المتداخل بينها العجز فلا موازنة. 

والحاصل : ان الذرات والأمور الخسيسة لا كانت مخلوقة له تعالى كانت معلومة 
لقو رة فلا قاح بالنداهة أن رسخت نها وعلى هذا السرقال ألا يعلم 
من خلق وهو اللطیف البیر 4( فکیف لا يبحث عنها ولا يتكلم بها من علم وهو 
العزيز الحكيم . 

ص وثانية المغالطات: هي انهم يزعمون انهم يرون في اسلوب القرآن خلف المتكلم 
مال انسان» بدليل الببحث عن هذه الأشياء الحقيرة والأمور العادية كأسلوب محاورة 
البشر. أفلا يعذ كر هؤلاء المتجاهلون ان الكلام كما ينظر الى متكلمه بجهة؛ كذلك 


.٠۶١ سورة الملك:‎ )١( 


٤‏ اشارات الإعجار 


ينظر الى الخاطب به بجهات» على ما تقعضيه البلاغة للقتطبيق على مقتضى حال 
الخاطب . فلما كان المخاطب بشرأً وكان البحث عن أحواله والمقصد تفهيمه»ء لبس 
القرآن اسلوب البشر الممزو ج بحسياته المسمى ب« التنزلات الالهية الى عقول البشر» 
للتأنيس. . ألا تراك اذا حاورت مع صبي تتصبی له؟ 

ل فان قلت : ان حقارة الأشياء وخساستها تنافي عظمة القدرة ونزاهة الكلام؟ 

قيل لك: ان الحقارة والخساسة والقبح وأمثالها انما هي بالنظر الى ملك الأشياء 
وجهتها الناظرة الينا وبالنظر الى نظرنا السطحي OE RE NEE‏ 
للتوسط في هذه الجهة لتنزيه العظمة. وأما بالنظر الى ملكوتية الأشياء فكلها شفافة 
عالية . وهذه الجهة هي محل تعلق القدرةء لايخرج من التعلق شئ؛ فكما اقتضت 
العظمة وضع الأسباب في الظاهر كذلك تستلزم الوحدة والعزة شمول القدرة لكل 
واحاطة الكلام به؛ على ان القرآن المكتوب على ذرة با جواهر الفردة ليس بأقل جزالة 
من القرآن المكتوب على صحيفة السماء بمداد النجوم» وان خلقة الذباب ليست 
بأدنى صنعا من خلقة الفيل . فالكلام كالقدرة. 

0 فان قلت : الى أي شئ تعود الحقارة الظاهرية في هذه التمثيلات ؟ 

قيل لك: انما تعود الى الممثل له دون الممثل» فكلما كانت مطابقته للممثل له 
أحسن» كانت درجة الكلام أعلى ونظام البلاغة أرفع. ألا ترى ان السلطان اذا 
أعطى راعيه ما يليق به من اللباس وألقى الى الكلب ما يشتهيه من العظم. . الخ. 
لايقال انه فعل بدعة» بل يقال انه حسن بوضع کل شئ في موضعه . فاذاً کلما کان 
المغل حقیراً کان مثاله حقیراًء وان کان عظيما فعظيماً. ولا كانت الأصنام دني 
اللامور سلط الله الذباب على رؤوسها. وا كانت عبادتها آهون الأشياء جعل الله 
تعالى نسج العنكبوت عنوانها. 

ه وثالثة المغالطات : انهم يقولون ما الحاجة الى امال هذه التمثيلات المومغة الى 
العجز عن اظهار احقيقة؟ . 

ا لجواب: ها كان المقصد من اتزال التنزيل ارشاد الجمهورء وا-جمهور عوام» والعوام 
لایرون الحقائی e aL E SE‏ أبس الله تعالى باطفه 
واحسانه الحقائق ق لباس مألوفاتهم لتحسن الفتهم كما عرفت في سر المتشابهات . 
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ما نظم الجمل بعض مع بعض» فاعلم! أن إ ان الله لا يستحبي ان يضرب مثلا 
ما بعوضة فما فوقها ) رد وطرد لاعتراضات معسلسلة . كأنهم يقولون أية حكمة في 
مكالم الله تعالى مع البشر » وعتابه عليهم»› والتشكي م منهم؛ فانها علامة ان للانسان 
أيضا تصرفا آخر في العالم؛ لاسيما كالحاورة الجارية بين الناس فانها علامة انه كلام 
البشر.. ولاسيما يعراءى من خلف الكلام تمغال انسان.. ولاسيما بتصويرات 
وتمثيلات فانها علامة العجز عن اظهار الحقيقة. . ولاسيما اذا كانت التمثيلات عادية 
فانها علامة انحصار ذهن المتكلم .. ولا سيما بأمور حقيرة فانها علامة خفة 
المعكلم. . ولاسيما اذا كانت ما لا اضطرار اليه وکان ترکه اولی.. ولاسیما اذا کان 
بعض تلك الأمور ما يستحي أهل العزة عن الببحث عنه. . ولأسيما اذا كان الباحث 
ذا العظمة والجلال.. فأجاب القرآن هدما لهذه السلسلة من المبداً الى المنتهى بضربة 
واحدة فقال 4 ان الله لايستحيي... 4 الخ؛ لان جهة الملكوتية لا تنافي العظمة 
والجلال فلا يت ركها ولا يهملها؛ اذ i‏ . فاذا يشل بالأمور الحقرة 
للمعاني المحقرة؛ اذ حكمقه مع سر البلاغة هكذا تقتضي i‏ يذ كر التمثيلات 
فقة للتربية والارشاد. : فاا بصور اطقائق يلات - بناء 
على ما تقتضيه العناية مع التنزلات الالهية . . فاذا يختار اسلوب محاورة البشر بعض 
N SA‏ . فاذاً يتكلم مع الناس بناء على 
ماتقتضيه الحكمة مع النظام. 

وا لحاصل: ان الله تعالى لا أودع في الافان ج ايان راه مدر ال 
الأفعال» أرسل كلامه لينظم ذلك العالم . 


وان نظم جملة ب فاما الذین آمنوا فيعلمون انه احق من ربهم ) هر: ETE‏ 
في الأولى اللدعى» شار بهمذه الى طريق دليله. وكذارمزوأوماً الى وجه دفع 
الأوهام» أي من نظر بنور الاإعان ومن جانب الله تعالى ومن جهة قدرته جاعلا 
حکمته وعنایته وربوبیته نصب العین» علم انه حق وبلاغه . واما من نظر من جانب 
حضيض نفسه» ومن جهة الممكنات» فلا جرم ستهوي به الأوهام. . ومثلھما کمتل 
CR E OE‏ جداول ماء. اما أحدهما فيصعد ويرى راس العين 
ويذوق فيعلم ان الماء كله عذب؛ فكلما يصادف قطعة ماء من تفرعات الجداول 


٦‏ اشارات الإاعجاز 


يعفطن - ولو بامارة ضعيفة - انه عذب» فلا تقدر الأوهام ولو قوية على تغليطه. 
E E N NE,‏ 
عذوبة كل قطعة ماء الى دليل قطعي. فأدنى وهر يورطه في الشبهة . أو كمشال 
شخصين بينهما مرآة ينظر أحدهما الى الوجه الشفاف»› والأخر الى الوجه الملون. 

والحاصل: انه لابد في النظر الى صنعه تعالى ان ينظر اليه من جانبه تعالى مع 
ملاحظة عنايته وريوبيته وليس هذا النظر الا بنور الابمان ولاتكون الأوهام حينغذ - 
ولو قوية - إلا أوهن من بيت العنكبوت . ولو نظر اليه من جهة الممكنات بنظر 
المشتري وبفكره ه الجزئي لقويت في عينه الأوهام الضعيفة فيتستر عنه الحقيقة كما يمنع 
جناح بعوضة رؤية العين بل الجودي. 

وان نظم جملة: ل وأما الذين كفروا.  .‏ الخ هو: انه لما ارى طريق فهم حكمة 
اسلوب التمثيلات - وهي النظر بور الايمان من جانب الواجب الوجود - بين هنا 
الطريق الق ابل الذي هو مشا الأوهام والتعللات بأن ينظر من طرف نفسه بظلمة 
الكفر التي تصور كل شئ مظلما مع مرض القلب الذي يثقل به اخف وهم. ثم يضل 
طریق الحق ثم يتردد ثم يستفهم تم ينکر. فالقرآن بالايجاز والكناية ورد - اشارة 
الى استفهامهم الانكاري - قوله: م ماذا راد الله بهذا مغلا بدل « لایعلمون» مع 
انه الحطابق للسابق ظاهرا. 

وان نظم جملة: [ یضل به کثیراً ويهدي به کثیراً ) هو: انها جواب عن صورة 
استفهامهم فلغاية الايجاز نزلت الخاية والعاقبة منرلة العلة الغائية كأنهم يسألون 
ویقولون: لأي شئ کان هکذا؟ ولم لم یکن اعجازه بدیهیا؟ ولم لم یکن کونه کلام 
الله وريا ولم صار معرض الأوهام سيب هذه الأمغال؟ فأجاب القرآن بقوله: 
يضل به به کشثیراً ویهدي به کثیراً 4 أٌي: لأجل ان من تفكر فيه بنور الابمان ازداد 
0 . ومن تفكر بظلمة الكفر والقنقيد ازداد ظلمة. . وهذا لأجل انه نظري ليس 
aS‏ . وهذا لأجل تفريق الأروا ح الصافية العلوية عن الأرواح الكدرة السفلية.. 
وهذا لأجل ييز الاستعدادات العالية بالنشوء والنماء عن الأستعدادات الشبيثة.. 
وهذا لأجل تييز الفطرة الصحيحة بالتكمل وامجاهدة والاجتهاد عن القطرة المعفسخة 
الفاسدة.. وهذا لأجل ان أمتحان البشر يستلزمه. . وهذا لأجل ان الابتلاء يقعضيه. . 
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وهذالأجل ان سر التكليف لتكميل البشر وسعادته يستازمه. فأوجز التنزيل فى 
الجواب. 
1 ان قلت: قد قلت ان العكليف لتأمين سعادة البشر مع أنه يكون سببا لوقوع 
الأكثر في الشقاوة» ولولاه لما صار التفاوت بهذه الدرجة؟. 

قيل لك : ان الله تعالى كما كلف الجزء الاختياري بكسبه تشكيل عالم الأفعال 
الاختيارية؛ كذلك جعل التكليف سبب اسقاء وانبات البذ ور الغير امحصورة المودوعة 
في روح البشر. ولولاه لبقيت الحبوبات يابسة. واذا تأملت في أحوال النوع بنظر نافذ 
ريت كل ترقيات الروح المعنوية» وكل تكملات الوجدان الالهية» وتكملات العقل»› 
وترقيات الفكر المشمرة بدرجة تحير فيها العقول انما وجدت كافة بالتكليف .. وانغا 
استيتقظت ببعفة الأنبياء. . وانما تلقحت بالشرائع. . وما لهمت من الأديان. ولولاها 
لبقي الانسان حيوانا ولانعدمت هذه الكمالات الوجدانية وتلك الحاسن الا خلاقية 
ما القسم القليل فقبلوا التكليف اختيارا ففازوا بالسعادة ا 
للسعادة النوعية . وأما القسم الكثير كمية فهم وان كفروا بقلوبهم وفيما هم فيه 
مختارون لکن لا لم یکن کل حال کل کافر کافرا وکل صفته كافرة يابسة انوا 
شاف ال اا ات الوجدانية› وتنبيه النبوة للسجايا الاأخلاقية› وبتسامح 
الشرائح » وتعارف آارها بحيث قد قبلوا أنواعاً من القكليف اضطرارا. 


لا فان قلت: سعادة القليل مع شقاوة الكثير كيف تكون مظهرأ لسعادة النوع 
حتى تكون الشريعة رحمة» مع إن سعادة النوع انما تكون بالكل او الأكثر؟ 
قيل لك : ١‏ اذا كان لك مائة بيضة ووضعتها تحت طير» فافرخت عشرين وأفسدت 
ثمانین؛ أفلا تقول قد تكمل هذا النوع؟ اذ حياة عشرين تساوي ألوف بيضة. . أو كان 
ST‏ بالاء فصار عشرون منها نخلات باسقات وتفسخ ثمانون» 
تقول: الماء سعادة لهذا النوع؟ او كان لك معدن فسلطت عليه النار فأصفت 
E‏ وصيرت الباقي فحماً ورماداًء » افلا تکون النار سبب کماله وسعادته؟ 
وقس على هذا!. . فاذاً نشوء الحسيات العالية ونو الأخلاق انما هو بامجاهدة» وتكمل 
الأشياء انما هو بمقابلة الأضداد ومزاحمعها. ألاترى ان حكومة اذا جاهدت ينمو فيها 
الجسارة واذا ت ركت انطفأت.. تأمل!.. 


۸ اشارات الإعجاز 


وان نظم جملة ف وما يضل به الا الفاسقين » هو: انه لما ابهم في ۾ يضل به 
كشيراً ) اتتبه ذهن السامع وخاف فاستفسر قائلا: : من هم الضالون؟ وما السبب؟ 
وكيف تجيع الظلمة من نور القرآن؟. . فأجاب: بأنهم الفاسقون» وان الاضلال جزاء 
لفسقهم» وبالفسق ينقلب النور في حق الفاسق ناراً والضياء ظلمة. ألا ترى ان ضياء 
الشمس يعفن ما استقذرت مادته. وان وجه التوصيف بقوله ف الذين ينقضون عهد 
لله من بعد ميناقه ويقطعون ما أُمر الله به أن يوصل ویفسدون في الأرض ) هو انه 
شرح وكشف للفسق اذ الفسق عدول عن الحق ومجاوز عن الحد وخروج من القشر 
الحصين. وان الفسق انما هو بالافراط أو التفريط في القوى الثلاث التي هى القوة 
العقلية والغخضبية والشهوية. ا ان الان ا ا 
التي كالعهود الالهسية في الفطرة. وا ا ا اا اة وا ر ا ها 
بالصفة الأولى. . وكذلك محركان للعصيان في مقابلة الحياة الاجعماعية وتمزيق 
الروابط والقوانين الاجتماعية وأشير الى هذا بالصفة الشانية. . وأيضا هما سببان 
للفساد والاختلال المنجرالى فساد نظام الأرض وأشير الى هذا بالصفة الثالثة. نعم ! 
ان الفاسق بعجاوز القوة العقلية عن حد الاععدال يكسر رابطة العقائد ويمزق القشر 
ا لحصين اي الحياة الأبدية. . وبعجاوز القوة الغضبية مزق قشر الحياة الاجتماعية.. 
وبعجاوز القوة البهيمية واتباع الهوى يزيل عن قلبه الشفقة اجلٰجنسية فيفسد ويورط 
الناس فيما تورط فيه فيكون سببا لضرر النوع وفساد نظام الأرض. 

وان نظم جملة م أولئك هم الخاسرون ‏ هو: انه لما ذكر جنايات الفاسق 
ورهب بها كد التهد يد بنتيجتها وجزائها ليؤثر الترهيب . فقال: هم الذين خسروا 
ببيع الأخرة بالدنيا واستبدال الهدى بالهوى. ٠٠(.‏ 

ولنشرع في نظم هيغات جملة جملةء فاعلم! ان الأيات وجملها وهيتاتها كأميال 
الساعة التي تعد الفواني والدقائق والساعات» فکلما يشبت هذا شيعا يژيده ذاك 
و وبمده ذلك بنسبته» و کذا اذا اراد هذا شیغاً عاونه ذاك وساعده الأخر بحيث 


بخطر الال : قل 


١(‏ ) لعله: استبدال الهرى بالهدى. 
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ولهذا السر قد بلغت سلاسة القرآن وعلو طبقته ودقة نقشه الى مرتبة الاعجاز. 
أما هيعات جملة مل ان الله لايستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فرقها ‏ 
فاعلم! ان ان & للتحقيق ورد التردد والانكار فهي اشارة الى الترددات المتسلسلة 
المذكورة.. وان لفظة « الله » لعنبيه الذهن على الخطاً فى القياس الم كور.. وان ايثار 
لإ لايستحيي ي على « لايترك» مع ان الحياء - وهو انقباض النفس - محال في حقه 
تعالى ونفى المحال لا فائدة فيه» اشارة الى ان الأسباب من الحكمة والبلاغة وغيرهما 
تقعضي حسن التمشيل فلا علة للترك الا الحياء» والحياء عليه تعالى محال فلا سيب 
للقرك أصلا فألرمهم أشد إلزام وألطفه. . وكذا رمز بمشاكلة الصحبة الى كلمتهم 
الحمقاء من قولهم: « أما يستحى رب محمد من التمغيل بهذه الحقرات». . وان ایثار 
ان يضرب ‏ على « من المثل الحقير» مع انه الأنسب» اشارة الى اسلوب لطيف 
وهو: ان التمتيل كضرب الخاتم للتصديق والاثبات» أو كضرب السكة للقيمة 
والاعتبار. وفى الاشارة رمز الى حسن التمغيل طرداً للأوهام» وكذا اشارة الى ان 
التمثيل منهاج مشهور مستحسن» لأن ضروب الأمثال من القواعد المعروفة.. وان 

ایغار 3 ان یضرب ‏ على «ضرب» مع انه الأوجز للايماء الى أن متشا الاعتراض 
ليس إلا الحساسة. لأن فان يضرب ‏ لعدم استقلاله كأنه لطيف يمر القصد الى 
اللفعول. . وما «ضرب » فلاستقلاله كأنه كثيف يستوقف القصد . . وان ل مثلا 4 
ابعاء الى خاصية التمثيل من تصوير المعقول با حسوس» والموهوم با حقق» والغائب 
بالشاهد . ومنه ايماء الى رد الوهم. . وتنكير فل مثلا ‏ رمز الى ان مدار النظر هو ذات 
العمثيل» وأما الصفات فمحمولة على طبيعة المقام وحال الممثل له. . وان التعميم في 
لإ ما » اشارة الى تعميم القاعدة لئلا يختص ال جواب ما اعحرضوا به فالممثل له أية 
صورة أقتضى استحستتها البلاغة. وان تخصيص ل بعوضة 4 اشارة الى كثرة 
استعمال البلغاء للتمثيل بها كقولهم « أضعف من البعوضة ٠(۲‏ و«أشد عنادا من 
البعوضة» و « كلفتني مخ البعوضة» و «أعزمن مخ البعوضة 0" و «قالت البعوضة 
اا سک ١او‏ ایا ا ووا جا ر ا ری . وفي 
الاشارة رمز الى ضعف وهمهم. . وان المعنى ب ما فوقها 4 مادونها في الصغر وما 


۳. جمهرة الامثال للعسکری‎ )١( 
.۳۳/۲ جمهرة الامثال للعسکری‎ )۲( 


1۰ اشارات الإاعجاز 


فوقها في قيمة البلاغة أو في الصغر أيضا فالتعبير بطل مافوقها 4 اشارة الى ان الصغير 

واعلم ! ان الهيعات كخيوط الحرير باجتماعها يظهر النقش الحسن. 

وأما هيغات جملة # فأما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين 
کفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مغلا ه فاعلم! ان الفاء للتفريع» والتفريع اشارة 
الى دليل ضمني ينتج هذه الجملة ذات الشقين: أي لايعرك التمشيل لأن البلاغة 
تقعضيه؛ فمن انصف يعرف انه بليغ وحق وكلام الله تعالى . ومن نظر بالعناد لايعلم 
الحكمة فيتردد. . فيسأل.. فينكر. . فيستحقر. فانتج: ان المؤمن ‏ لأنه منصف - 
يصدق انه كلام اللّه» والكافر - لأنه معاند - يقول ما الفائدة فيه؟ وان «اما» فلانها 
شرطية لزومية في الوضع اشارة الى ان ا حبر لازم للمبتداً وضروري له» يعني من شأن 
المبتداً هذا الخبر. . وان ايراد الذين آمنوا 4 بدل «المؤمنين» اشارة الى التتصيص 
على ان الامان هو سبب العلم بحقيته وان العلم بحقيته امان( ').. وان ۾ انه 
الحق چ بدل « انه البليغ » ألا بالمقام اشارة الى آخر نتيجة اعتراضهم اذ غرضهم 
نفی کونه کلام الله. . وان حصر «انه الحق» اشارة الى ان هذا هو المستحسن الذي 
لا يستقبح بخلاف ما يزعمون اذ السلامة من العيب لاتثبت الكمال.. وان 4 من 
ربهم » اشارة الى ان هدف غرضهم انكار النزول.. وان «اما» في « واما الذين 
كفروا» للتأكيد والتحقيق والتفصيل. . وان ايراد الذين كفروا ‏ بدل « الكافرين» 
الأوجز ايماء كما مر الى ان انكارهم يجيم من الكفر ويذهب الى الكفر. . وان ايار 
ل فيقولون ه على « فلا يعلمون» مع انه الظاهر كما مر فلاختيار طريق الكناية 
للايجاز أي : من كفر لايعرف الحقيقة فينجر الى التردد. . فينجر الى الاتكار. . فينجر 
الى الاسعحقار بصورة الاستقهام. . وأيضا في « يقولون » رمز الى أنهم كما كانوا 
ضالين» كذلك کانوا مضلين بأقوالهم. 


)١ (‏ الظاهر: ان ههنا حذفا من نسيان الدساخ - كما انه نسي تحليل ل ماذا اراد الله بهذا مغلا » برمعه - مع 
لاسن - - يعلم من عدم ارتباط الكلام» ومن فقد كلمة « فيعلموت» ومن عديله « الذين كغروا» مع الاسالة هناك 
على ما هنا. فاقول بدلا عن المؤلف على نسق ما يأتي» فان حل محله فبها والاً فعلي: 

ان ايراد هو الذين آمنوا ‏ بدل د المؤمنين» الأوجز ايماء الى ان اتصافهم يجئ من الابمان» ويذهب الى الابمان.. 
وان ايشار « فيع لمون» على «فيقولون» الانسب ما يأتي اشارة الى القنصيص على ان الابعان هو سبب العلم 


بحقيقته» وأن العلم بحقيقته اعمان (ش). 


سورة البقرة (الأية: ۲١‏ -۲۷) ا 

وأما هيات جملة ‏ يضل به كشيراً ويهدي به كشيراً فاعلم! ان الحرتيب 
يقتضي تقدي الشانية لكن ها كان الغرض رد اعتراض المتردد المسعفهم المستنكر 
المستقبح كان # يضل ‏ أهم. أما العدول عن « الضلالة والهداية » المناسبتين للسؤال 
الى صورة الفعل المضارع فاشارة الى ان كفرهم يتكاثف ظلمة على ظلمة بنسبة تزايد 
التزول تجددا؛ كما ان المؤمن يعزايد ايمانه بدرجات التزول نورا على نور. . وكذا في 
الفعل - بناء على كونه جوابا - رمز الى بيان حال الفريقين وبيان السبب. وأما 
كشيراً ) فقي الأولى كمية وعدداًء وفي الثانية قيمة وكيفية . نعم! ان کرام التاس 
كثيرون وان قلوا. فالتعبير بالكثير في الثانية رمز الى سر كون القرآن رحمة للبشر('٠.‏ 
تأمل. . 

وأما جملة ل وما يضل به الا الفاسقين ‏ فاعلم! انه لا ذكر الكثير في الاولى 
دفع الوسوسة والخوف والتردد وتهمة النقص في القرآن ببيان: إن الضالين من هم؟ 
وان مدشاً الضلالة فسقهم» وان سببها كسبهم»ء وان القصور منهم لا من القرآنء وان 
خلت الضلالة جزاء لفعلهم. . 

: ا ا ا 
بالاحقتها كأنها دليل للسابقة بقة نتعيجة للاحمة 

وايضاحه: ان فيها سلسلتين . 

إحداها هكذا: : انه لايستحي . . لأنه لايترك. . لأنه بليغ. .. لأنه حق. . لأنه كلام 
الله . . لان المؤمن يعلمه 

ERN o 
لايعلمون حکكمته. . لأنهم يقولون ما الفائدة فيه. . لأنهم ينكروته.. لأنهم‎ 
يستحقرو نه .. لأنهم يقعون في الضلالة بسماعه. . لأنهم يضلهم القرآن. . لأنهم هم‎ 
الذين فسقوا وخرجوا عن قشرهم. . لأنهم نقضوا عهد الله. . لأنهم مزقوا ما اتصل‎ 
بأمر التكوين والتشريح. . لأنهم يفسدون النظام الالهي في الارض. فاذا هم‎ 
ا لخاسرون في الدنيا باضطراب الوجدان وبقلق القلب وبتوحش الروح» وفي الاخرة‎ 
بالعذاب الأبدي وبغضب الله» فتأمل في سلاسة السلساتين!..‎ 
اد من لطف القرآن وشمول رحمته للناس اظهار فضائل المهحدين القليلين كثيرة» وبيان ان صاحب فضبلية‎ )۱( 
)٠۹٩ وهداية اول من الف من الحرومين منهاء لذا فالکرام کتیرون وان قلوا رت:‎ 


1۲ اشارات الاعجاز 


وأما هيئات جملة [ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله 
به ان يوصل ويفسدون في الأرض ) فاعلم! ان توصيف الفاسقون المشككين في 
اعجازه ونظمه بهذه الأوصاف في هذا القام» انما هو لمناسبة لطيفة عالية. كأن القرآن 
يقول: ليس ببعيد من الفساق - الذين لم يروا اعجاز القدرة في نظام الكائنات التي 
هي القرآن الأكبر- ان يترددوا ويجهلوا اعجاز نظم القرآن؛ اذ كما يرون نظام 
الكائنات تصادفياء والتحولات المغمرة عبغا اتفاقية فقستر عنهم - لفساد روحهم - 
حكمه؛ كذلك بفطرتهم السقيمة وتهوسهم الفاسد رأوا النظم المعجز مشوشا 
ومقدماته عقيمة وثمراته مرة. 

اما جملة ف ينقضون عهد الله فلأن النقض لغة تفريق خيوط الحبل وتزيقها 
اشارة الى اسلوب عال» كأن عهده تعالى حبل نوراني فتل بالحكمة والعناية والمشيعة 
فامعد من الازل الى ان اتصل بالاأبد . فعجاسى في الكائنات بصورة النظام العمومي 
وأرسلت تلك السلسلة سلاسلها الى الأنواع وامعد أعجبها("٠‏ الى نوع البشر 
فاورئت تهر ى روح ا رور استعدادات وقابليات تسقى وتتزاهر با جزء 
الاختياري المعدل بالأمر التشريعي» أي الدلائل النقلية. فوفاء العهد صرف 
الاستعدادات فيما وضعت له؛ ونقض العهد خلافه وتفريقه› کالا یمان ببعض الأنبياء 
وتكذيب بعض .. وقبول بعض الأحكام ورد بعض.. واستحسان بعض الآيات 
واستنکار بعض .. فانه يخل بالنظام والنظم والانتظام. 

رأما جملة «ل ويقطعون ما مر الله به أن يوصل ‏ فاعلم! ان هذا الأمر عام للأمر 
التشريعي والأمر التكويني المندمج في القوانين الفطرية والعادات الالهية. فالقطع لا 
أمر بوصله شرعا كقطع صلة الرحم وقطع قلوب المؤمنون بعض عن بعض. وعلى هذا 
القياس!. . وتكويناً كقطع العمل عن العلم . . وقطع العلم عن الذكاء .. وقطع الذكاء 
عن الا ستعداد . وقطع معرفة الله عن العقل. . وقطع السعي عن القوة. . وقطع امجهاد 
عن امجسارة وهكذا!. a‏ وإعطاء الذكاء 
أمر معتوي بالعلم. . الى آخره.. 

ا ان من فسد وتورط في الوحل 
يطلب أن يكون له رفقاء متورطون ليتخفف عنه دهشة الحال بسر « اذا عمّت البلية 


(۱) جمع عجب وهو الدنت. 


سورة البقرة (الاآية: ۲١‏ - ۲۷) ا 
طابت» وكذا اذا وقع في قلب أحد اختلالء تخرب في قابه الكمالات وتتساةط 
الحسيات العاليةء فيتولد فيه ميل التعخريب فينتج له لذة و في التخريب فيتحرى لذته في 
اللافساد والااختلال. 

7 فان قلت: كيف يؤثر فساد فاسق في عموم الأرض المشار اليه بلفظ فى 
الأرض؟ 

قيل لك : الذي فيه نظام ففيه موازنة » حتى ان النظام مبني على الموازنة فعداخل 
شىم حقير بين دواليب ماكينة تتأثر به» وان لم يحس. والميزان الذي في كفتيه جبلان 
يتأثر بوضع جوزة على كفة.. 

وأما جملة ‡ اولئك هم الخاسرون فاعلم! ان حق العبارة « هم خاسرون في 
عدم الهداية به » فلفظ « اولك » ولفظ « هم » والتعريف والاطلاق لنكت: 

اما 3 اولعك ‏ فلأن وضعه لإحضار محسوسب فالإحضار المستفاد منه اشارة الى 
ان السامع اذا سمع حالهم اخبيشة من شأنه ان فل اة عا رفن م 
فلعطمین نفرته وتشفي حدته يطلب ان يستحضروا إلى خياله ليشاهدهم وقت 
اتصافهم بالعاقبة ة الوخيمة. . والمحسوسية اشارة الى أن أوصافهم الرذيلة تکثرت 
بدرجة تجسمهم محسوسين نصب نظر النفرة. فمن الإشارة ايء إلى علة الحكم 
بالخسارة. . والبعدية إشارة إلى أنهم قد بعدوا عن طريق الحق بدرجة لايرجعون 
فيستحقون الذم والتشنيع بخلاف من كان في معرض الندامة ومسافة الرجوع. . 
وم هم اشارة الى ان ا لحسارة منحصرة عليهم حعى ان خسارات المؤمنين لبعض 
اللذائذ الدنيوية ليست خسارة . وكذا خسارات أهل الدنيا في تجاراتهم ليست 
خسارة بالنسبة إلى خساراتهم. . والألف واللام اشارة الى تصوير الحقيقة أي من أراد 
أن يرى حقيقة الناسرين فلينظر اليهم. . وكذا ايماء الى أن مسلكهم محض خسارة 
لا كالحسارات الأخر التي فيها وجوه من النفع لكن الضر أكثر. فالتعريف اما للكمال 
أو للبداهة أو لتصوير الحقيقة. . واطلاق الخسارة اشارة باعانة المقام ا لخطابي الى عموم 
أنواع الخسارات . أي خسروا في وفاء العهد بالنقض › و وفي 
الاصلاح بالإفساد» وفي الابمان بالكفرء وبالشقاوة خسروا السعادة الأبدية.. 


4 + 
کړه کړږه + 


کیف تکفرون بالله وکنتم آمواتاً فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم 


ثم اليه ترجعوت ۸© 


اعلم ان لهذه الآية أيضاً الوجوه الثلاثة النظمية: 

أما نظم مآلها بسابقهاء فاعلم! ان الله تعالى ما دعا الناس إلى عبادته والاعتقاد به 
وذكرأصول العقائد والأحكام مشيرا إلى دلائلها إجمالاًء عاد في هذه الآية مح 
لواحقها التلاث إلى سرد الدلائل عليها بتعداد النعم المعضمنة للدلائل. ثم إن أعظم 
النعم «الحياة » المشار اليها بهذه الايةء ثم «البقاء» أي كمال الحياة بتنظيم السموات 
والأرض المشار اليه بالاآية الفانية» ثم تفضيل البشر وتكريمه على الكائنات بالاآية 
الثالغة» ثم تعليمه العلم بالرابعة. . فهذه النعم نظرا الى «صورة النعمة» دليل العناية 
والغاية» وكذا دليل العبادة؛ اذ a‏ واجب وكفران النعم حرام في العقول . 
ونظرا الى « الحقيقة» دليل اختراعي على وجود المبداً والمعاد. . وكذاان هذه الأية 
كما تنظر الى سابقتها كذلك تنظر إلى الأسبق من بحث الكافرين والمنافقين فأشار 
بهذا الاستفهام الانكاري التعجبي إلى تقريعهم وتشنيعهم وتهديدهم وترهيبهم. 

وما نظم ا جملء فاعلم! ان هنا إلتفاتا من الغيبة الى الخطاب؛ اذ حكى عنهم اوَّلا 
ٿم خاطبهم» > لنكتة معلومة في البلاغة وهي : 

انه اذا ذکر مساوئ شخص شيعا فشیعا تزيد الحدة عليه الى ان يلجء يلجئ المتكلم ‏ 
لو كان انساناً - الى المشافهة واشاطبة معه.. وكذا اذا ذكرت محاسن أحد درجة 
درجة يتقوى ميل المكالة معه الى أن يلجي إلى التوجه اليه والخطاب معه. فلتزول 
القرآن على اسلوب العرب التفت فقال : ل كيف تكفرون 4 مخاطباً لهم . 

ثم اعلم! انه لما كان القصد هنا سرد البراهين على الأصول السابقة من الابمان 
والعبادة» ورد الكفر ومنع كفران النحمة. ثم ان أوضح الدلائل هو الدليل المستفاد من 
سلسلة أحوال البشرء وان كمل النعم هي النعم المعدلية في أنابيب تلك السلسلة 
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ترجعون ‏ اشارة الى تلك السلسلة العجيبة المترتبة ذات العقد الخمس التي تدلت من 
أنابيبها عناقيد النعم . فامهد خمس مسائل حل تلك العقد. 

المسألة الأولى: في ل وكتتم أمراتا &. 

اعلم! ان الانسان باعتبار جسده بينما كان ذرات جامدة منتشرة فى العالم اذ 
تراها دخلت بقانون مخصوص ونظام معين تحت انتظام. . ثم بينما تراها معسترة 
ساكتة في عالم العناصر اذ تراها انتقلت متسالة بدستور معين وانتظام يومئ إلى قصد 
وحكمة الى عالم المواليد. . ثم بينما تراها متفرقة ساكنة في ذلك العالم اذ تراها 
سحزبت بطرز عجيب وصارت نطفة. ST SSE CE E hh‏ 
وعظاما وهلم جرا. . فكل من هذه الأطوار وان كان مكملا بالدسبة الى سابقه الا انه 
E ITE‏ 

[ فان قلت : الموت عدم الحياة وزوالها ولا حياة فيها حتى تزول؟ 

قیل لك : اختار امجاز لاعداد الذهن لقبول العقدة الثالثة والرابعة. 

المسألة الغانية : فى فأحياكم 4. 

اعلم! ان أعجب معجزات القدرة وادقّها الحياة.. وكذا هي أعظم كل النعم 
وأظهر كل البراهين على المبداً والمعاد. 

ما وجه آدقيتها وغموضها فهو : 

ان ان ادنی آنواع ا الحياة حياة النبات» وان اول E‏ ا 
N A EPP E‏ 


١ (‏ ) بالنسبة الى لاحقه. 


۱٦‏ اشارات الإعجاز 


فيه الحياة حصل له دفعةً مناسبات مع عموم الكائنات وتجارة مع الأنواع حتى يحق له 
أن يقول: « مكاني الكائنات وهي كملكي ». اذ اذا انعقل إلى الحياة الحيوانية تر 
يجول بحواسه ويعصرف بها في أطراف الكائنات فيحصل بينه وبين أنواعها 
اتان واا رة رل سا اا ر ال وة الا اة دراه يون الل 
يجول في عوالم. فكما يتصرف في العالم الجسماني يجول في العالم الروحاني› 
ويطوف في العالم المثالي. وكما يسافر هو الى تلك العوالم؛ كذلك تسافر هي اليه 
بالتمثل في مرآة روحه حتی يستحق أن يقول: « ان العالم مخلوق لأجلي بفضل الله 
تعالى ». . فتتنوع حياته وتنبسط الى الحياة المادية والمعنوية وامجسمانية والروحانية التي 
يشعمل كل منها على طبقات. فحق أن يقال: كما ان الضياء سبب لظهور الألوان 
والأجسام؛ كذا ان الحياة كشافة لكافة الموجودات وسبب لظهورهاء وان الحياة هي 
التي تصير ذرة كعالم. وان الحياة هي الوسيلة لإحسان مجموع العالم لذي حياة 
برسه مع عدم المزاحمة والانقسام إلا في أقل قليل بين البشر. 

وأما وجه كونها أظهر الد لائل على الصانع وكذاعلى الحشر: 

فاعلم! ان انتقال بعض ذرات جامدة وانقلابها دفعة الى هيغة ووضعية تخالف 
الوضعية الأولى - بلا توسط سبب معقول - برهان آي برهان . حتى ان الحياة لكونها 
أشرف الحقائق ق وأتزههاء لا خسنّة في ها بوجه ولا رين عليهاء لا في جهة املك ولا في 
جهة الملكوت» ذ فكلا وجهيها لطيفان» حتى ان حياة اخس حيوان جزئي أيضا عالية. 
ولهذا السر لم يتوسط بينها وبين يد القدرة سبب ظاهري؛ اذ مباشرتها لا تنافي عزة 
القدرة» مع ان وضع الأسباب الظاهرية - كما مر- حافظة عزة القدرة في مباشرة 
الأمور الخسيسة في ظاهر النظر. 

وأما وجه كونها أظهر الدلائل على المبداً والمعاد فقد سمعت آنفاء فلنلخص لك 
وهو : 

ان من نظر في هڏ الحياة وتد رج بنظره الى الأطوار المترتبة إلى أبسط صور الجسم 
یری اجزاءِ م منتغرة في عالم الذرات. ثم يبصرها قد تلبس في عالم العناصر صورا 
أخرى. ثم يصادفها في عالم المواليد في وضعية أخرى.. ثم يلاقيها في نطفة ثم في 
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علقة ثم في مضخة. ثم يراها دفعة بانقلاب عجيب قد لبست صورة ويرى في هذه 
الانقلابات حركات منتظمة على دساتير معينة يتراءى منها: ان كل ذرة كانت معينة 
في اول الأطوا ر كأنها موظفة للذهاب إلى الموضع المناسب من جسد الحي» فيتفطن 
الذهن انها بقصد تساق وبحكمة ترسلء وكانت المياة الثانية في نظره هون واسهل 
وأمكن بدرجات فينع بها قابه بالطريق الأولى. فهذه ا جملة كالدليل للاحقتها 
والكل معا برهان على الانكار المستفاد من ( كيف ». 

المسألة الثالفة: في ل ثم ميتكم 4. 

اعلم! ان آية مل خلق اموت والياة ٠(4‏ تدل على ان اموت ليس إعداما وعدم 
صرفاً» بل تصرف» وتبديل موضع» واطلاق لاروح من الحبس. وكذاان ما وجد في 
نوع البشر الى الأآن من امارات غير معدودة) ونجم من اشارات عير مححدودة؟ القت 
الى الأذهان قناعة وحدسا بان الإنسان بعد الوت يبقى بجهة» وان الباقي منه هو 
الروح. ha gS RG‏ 
bE et eT‏ 

ا فإن قلت: كيف يكون اموت نعمة حتى نظّم في سلك النعم؟ 

قيل لك: أما: 

ألا : فلأنه متقدمة للسعادة الأبديةء ولقدمة الشىئ حكم الشئ حسنا وقبحاً؛ اذ 
مايتوقف عليه الواجب واجب وما ينجر إلى الحرام حرام 

وثانيا : فلأن الموت عند أهل | ال مو اا ي للشخص بخروجه عن 
نظير المحبس المشحون بالحيوانات المضرة الى صحراء واسعة. . 

وثالغا : فلأنه باعتبار نوع البشر نعمة عظمى؛ اذ لولاها لوقع النوع في سفالات 


ب“ 


مدهشه. . 
ورابعا : فلأنه باعتبار بعض الأشخاص نعمة مطلوبة اذ بسبب العجز والضعف لا 
تحمل تکالیف الحياة وضغط البليات وعدم شفقة العناصر» فالموت باب فوزه. 
١ (‏ ) سورة الملك: ۲ . 


۱۸ اشارات الإعجاز 


a 


ټے 3 مم 


PS APTS FT 
حياة الحشر.‎ 

ا فان قلت: اذا أحرق انسان واعطى رماده للهواء كيف يتصور فيه الحياة 
القبرية؟ ۰ 

قيل لك : ان البنية ليست شرطا للحياة عند أهل السنة والجماعة فيمكن تعلق 
الرو ح ببعض الذرات . 

1 فإن قلت : كيف يتصور عذاب القبر مع انه لو وضعت بيضة على صدر جنازة 
بأيام لا يحس فيها أدنى حركة فكيف الحياة والعذاب ؟ 

قيل لك : ان العالم المشالي قد برهن عليه في موقعه» حت ان وجوده قطعي عند 
امحققين الإلهيين. وخاصة ذلك العالم رل المعاني آ اف وا ا راف 
والمهخيرات ثابتة . والعيون الناظرة من عالم الشهادة اليه»ء الرؤيا الصادقة والكشف 
الصادق والأجسام الشفافة فانها تلوح بوجوده ن غالم البرزخ اتيت حقيقة من 
عالم الثال الذي هو تمثاله. وظل هذا العالم عالم الرؤياء وظل هذا عالم الخيال» ونظير 
هذا الاجسام الشفافة كالمرآة. فاذ تفهمت هذا فانظر في عالم الريا وتأمل في شخص 
نام عندك وهو ساکن وساکت مع انه في عالمه يقاتل ويضارب فيصير مجروحا أو 
تلدغه الحية فيتألم. ولو أمكن لك أن تد خل في رژیاه وتقول له: يا هذا! لا تعجز ولا 
تغخضب فإن هذا ليس حقيقة وحلفت له ألف بين لما يصدقك. ويقول لك: هذا ألمى 
یوجعتی وها جرحي ! اما تری هذا وبیده السیف» واما ترى اللية تهجم علیئ؛ اذ 
تجسم معنى وجع الكتف أو نزلة الرا س(" في صورة سيف جارح» اذ النتيجة 
اة او تررم ا ا ة لقلبه في لباس الحية اذ الألم واحد. فيا هذا! 
اذ ترى ذاك في ظل عالم الخال أفلا تصدقه في عالم البرزخ الذي هو أثبت -حقيقة 
بدرجات وأبعد منا؟ أما ل يحييكم # بالنظر الى الحياة الأخروية. فاعلم! ان تلك 


( ۱ )سورة غافر: ١١‏ 
( ۲ ) مرض الزکام . 
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ا لحياة تتيجة لكل العالم . ولولاها لم تكن الحقيقة ثابعة ولانقلبت الحقائق - كالنعمة - 
نقمة. وقس!.. ولقد للاصنا دلائلها في تفسير # وبالآخرة هم يوقنون .. 

المسألة الخامسة : في ل ثم اليه ترجعون ه آخر العقد من تلك السلسلة. 

اعلم! ان الخالق جلت قدرته مزج الاضداد في عالم الكون والفساد لحكم دقيقة 
ووضع أسبابا ظاهرية ووسائط اظهارأ لعزته فترتبت سلسلة العلل والمعلولات . ثم ا 
تصفت الكائنات وتمیزت وتحزبت في الحشر ارتفعت الأسياب انط الوسائط 
فارتفع الحجاب وکشف الغطاء فیری کل شئ صانعه ويعرف مالكه الحقيقي. 

تذييل لخلاصة نظم ا لجمل: اعلم! انه تعالى لما أنكر كفرهم الواقع بطريق 
الاستفهام الاستخباري في « كيف » ودعا الناس الى التعجب منه؛ برهن عليه يما بعد 
الواو الحالية أي باراءة أربعة انقلابات عظيمة كلها وكل منها شاهد على وجوب 
الابمان. ثم ان کل انقلاب منها مشتمل على طوار ومراتب» ومقدمة وة 
للانقلاب الذي يليه فمن الطور الاول من الانتقلاب الأول إلى ا 
الانقلاب الآخر يعجدد أصل جسد الحي دائما فیلقی قشر ويابس الأ كمل ثم يخلعه 
ويلبس صورة أعلى ثم يلقيها أيضاً نيلبس صورة أحسن وهلم جرا!. . فهو دائماً في 
اسعبدال صورة بأخرى كاملة إلى أن يصل إلى أعلى الأعالي فيستقر بتقرر السعادة 
الأبدية» وكلها بنظام معين وقانون منتظم . فأشار إلى أول الانقلابات بقوله # وكتتم 
آمواتا ) وهذا مشعمل على آطوا ر آخرالأطوار ينتج مآل ل فأحياكم 4# الدال على 
الانقلاب الثاني الذي هو أعجب حقائق العالم المشتمل على أطوار آخرها تنتهي 
بانقلاب ‏ ثم ميتكم ‏ المشعمل أيضاً على أطواره البرزخي التي تعم بانقلاب ثم 
يحييكم ‏ المشتمل على أطواره القبرية ڈ ثم المحشرية الختومة بقوله ف ثم اليه 
کی ا ی ات یی ر ی ا 

ولنشرع في نظم هيئات جملة جملة: 

أما الج ملة الأولى أعني « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ) فالاستفهام فيها 
لعو جيه ذهنهم الى قباحتهم ليروا بأنفسهم فينصفوا فيقروا. . و كيف ه اشارة الى 
الاسعدلال على عدم الكفر بانكار الحال اللازم. واللخطاب في ل تکفرون 4 اماء كما 


۲۲ أشارات الإعجار 


مر الى شدة الغضب ولم يقل « لاتؤمنون» اشارة الى شدة تمردهم اذ يتركون الايمان 
E‏ الكفر الذي على بطلانه البراهين. و واو الحالية في 
وکنعم ‏ تشیر إلى مقدرء اذ ا لجملتان ماضيتان والأخريان مسعقبلتان كلاهما 
لايوافق قاعدة مقارنة الحال لعامل ذي الحال» E‏ التقدير«والحال انکم 
تعلمون ).(۱) 

فإن قلت: انهم وان علموا بالموت والحياة الأولى لكنهم لايعلمون انهما من 
الله وكذلك لايقرون بالحياة الثانية ولايصدقون بالرجوع اليه تعالى ؟ 

قيل لك: من البلاغة تنزيل ا جاهل منزلة العالم عند ظهور دلائل ازالة الجهل. فلما 
كان القفكر في أطوار اموت الأول والحياة الأولى ملجا الى الاقرار بالصانع وكان 
العلم بها مقنعا للذهن بوقوع الحياة الشانية؛ كانوا كأنهم عالمون بهذه السلسلة. 
وا نطاب في لإ كنحم اشارة الى ان لهم في عالم الذرات أيضاً وجوداً وتعينا. .ل 
ان الذرات كيفما اتفقت صارت اجسادهم لمعينة بالتصادف . وإيار ل أمواتا 4 على 
اا یو ا 


فان قلت : الفاء للتعقيب والاتصال مع تخلل تلك الأطوار وتوسط مسافة 
طويلة الى الحياة؟ 

قيل لك : الفاء لالإشارة إلى منشا دليل الصانع وهو ان انقلابها من الجمادية الى 
الحيوانية دفعة من غير توسط سبب معقول يلجئ الذهن الى الاقرار بالصانع. وكذاان 
الأطوار في حالة الموات ناقصة غير ثابعة شأنها التعقيب . وإيثار ل أحياكم ‏ على 
« صرتم أحياء» للعصريح» أي صرتم أحياء ولايعكن ذلك بغير قدرة الصانع. فانتج ان 
الله تعالى هو الذي أحيا. 

وأما جملة # ثم يميتكم 4 بدل « تموتون» فإشارة كما مر الى أن الموت تصرف 
عظيم للقدرة بمقياس القدر. ألا ترى ان من استوفى عمره الطبيعي ثم انقهى إلى 
( ۱ ) انکم تعلمون انکم کنتم امواتاً (رش). 


( ۲ ) علی جمادات (ش) 
(۳) سورة الانسان: .١‏ 
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الأجل اقل قليل . فيعيقظ الذهن الى ان الموت ليس نتيجة طبيعية. فالموت انحلال 
وأما جملة هل ثم يحييكم # ف « ثم » اشارة الى توسط عالم البرزخ ذي العجائب. 
وأما جملة هل ثم اليه ترجعون ‏ ف «ثم» اشارة الى توسط الغطاء العظيم. 
و« ترجعون » اشارة الى كشف الغطاء وطرد الأسباب واسقاط الوسائط. 
لا فإن قلت E O PE RF‏ ومن هنا 
ETTORE a‏ فالوجود في 
الدنيا Ss as EE‏ 
e‏ ا ارو ا و 
ااا ا ي فاذا تأملت في هذا علمت 


5 0 ب 
کړه کړه ځړه 


هو الذي خلق کم ما فی الأرض جميعاً ته استوی الى السماء فسوله" 


سبع سموات وهو بکل شيء عليم 


اعلم! ان لهذه الآية ايضا الوجوه الثلاثة العظيمة:(٠‏ 

أما نظم المجموع بالسابق فهو: ان في الأية الأولى انكار الكفر والكفران بالدلائل 
الانفسية وهى أطوار البشرء وفى هذه الأية اشارة الى الدلائل الافاقية.. وكذا فى 
EE a E OS‏ 
تلك دليل على الصانع ومقدمة للحشرء وفي هذه اشارة الى تحقيق المعاد وازالة الشبه 
كأنهم يقولون: اين للإنسان هذه القيمة؟ وكيف له تلك الأهمية؟ وما موقعه عند الله 
حتى يقيم القيامة لأجله؟ فقال القرآن باشارات هذه الأية: ان للإنسان قيمة عالية 
بدليل ان السموات والأرض مسخرة لاستفادته» وكذا ان له أهمية عظيمة بدليل ان 
الله لم يخلق الاتسان للخلق بل خلق الخلق له» وان له عند خالقه لموقعا بدليل ان الله 
تعالى لم يوجد العالم لذاته بل اوجده للبشر وأوجد البشر لعبادته . فانتج ان الانسان 
مستشنی ومتاز لا كالحيوانات فيليق أن يكون مظهرأً -جوهرة ‏ ثم اليه ترجعون &. 

وأما نظم جملة جملةء فاعلم! ان لفظ « جميعا» في الجملة الأولى ولفظ «ثم» 
في الثانية ولفظ « سبح» في الثالثة قتي ي تحقيقا . فلنتكلم عليها في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: 

7 ان قلت : ان هذه الاية تدل على أن جميع ما في الأرض لاستفادة البشر 
فكيف يتصور استفادة (زيد ) مغلا من كل جزء من أجزاء الأرض؟ و( حبيب 
وعلي ٠)‏ كيف يستفيدان من حجر في قعر جبل في وسط جزيرة في البحر الحيط 
الكبير؟ وكيف يكون مال (زيد ) لاستفادة عمرو؟ مع ان الأية باشارات أخواتها 
تشير أن لكل فرد الجميع لا التوزيع. وكذا كيف تكون الشمس والقمر وغيرهما مع 


(۱) (ش). 
( ۲ ) هما من طلبة الاستاذ المؤلف في مدرسة خورخور. 
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تلك العظمة لزيد وعمرو والعلة الغائية فيها الفائدة الجزئية لهما؟ وكيف تكون 
للضرات لاستفادة البشر مع انه لأ مجازفة فى القران ولاتليق المبالغة ببلاغته الحقيقية؟ 

قيل لك: تأمل فى ست نقاط يتطاير عنك الأوهام: 

الأرلى: ان خاصية الحياة كما مر تصير ال جزء كلا وا جزئى كليا والمتفرد جماعة 
اا عا ر رع کو د ا ودی جا وکرو ما 
مع کل شئ. 

والغانية : ان في العالم كما علمت نظاما ثابعا واتساقا محكما ودساتير عالية 
وقوانين أساسية مستمرة فيكون العالم كساعة أو ماكينة منتظمة. فكما ان كل دولاب 
منها بل کل سن من کل دولاب بل کل جزء من کل سن له دخل ولو جزئیا في نظام 
الماكينة» وكذاله تأثير فى فائدة الماكينة ونعيجتها بواسطة نظامها؟ كذلك لوجوده 
دخل في فائدة هل الحياة الذين سيدهم ورئيسهم البشر. 

والغالغة : انه - كما قرع سمعك فيما مضى - لا مزاحمة فى وجوه الاستفادةء 
فكما ان الشمس بتمامها لزيد وان ضياءها روضة وميدان لتظره؛ كذلك بتمامها ملك 
لعمرو وجنة له. فزيد مثلا لو كان في العالم وحده كيف تكون استفادته؛ كذلك اذا 
کان مع كل الناس لا ينقص منها شع الا فيما يعود الى الغارين.('٠‏ 

والرابعة : ان الكائنات ليس لها وجه رقيق فقط› بل فيها وجوه عمومية مختلفة 
طبقا على طبق» ولفرائدها جهات كثيرة عمومية متداخلةء» وطرق الاستفادة متعد دة 
متنوعة . مغلاً: اذا كان لك روضة تستفيد منها بجهة ويستفيد الناس بجهة أخرى» 
كالاستلذاذ بالقوة الباصرة. ولاجرم ان استفادة الانسان تحصل بحواسه الخحمس 
الظاهرة وبحواسه الباطنة وبجسمه وبروحه وكذابعقله وقلبه وكذا في دنياه وفي 
آخرته وكذا من جهة العبرة وقس عليها. . فلا مانع من استفادته بوجه من هذه الوجوه 
من كل ما في الأرض بل العالم. 


والخامسة : أنه: 


۲٤‏ اشارات الإعجاز 


ان قلت: هذه الآيات مع آيات اخر تشير الى ان هذه الدنيا العظيمة مخلوقة 
لأجل البشر وجعل استفادته علة غائية لها. والحال ان زحل الأكبر من الأرض ليست 
فائد تها بالنسبة الى البشرالاً نوع زينة ينة وضياء ضعيف فكيف يكون علة غائية؟ 


قيل لك: ان المستفيد يفنى فى جهة استفادته وينحصر ذهته فى طريقها ونس ما 
E E a aa i E‏ 
مجازفة في الكلام الموجه الى ذلك الشخص فى مقام الامتنان بأن يقال: ان زحل 
الذي أبدعه خالقه لألوف حكّمء وفي كل حكمة ألوفً جهاتي» وفي كل جهة 
لوف مستفيد العلة الغائية ثية في إبداعه جهة استفادة ذلك الشخص . 

والسادسة : - وقد نبهت عليه - ان الانسان وان کان صخیراً فهو کبیرء فنقعه 
الجزئي كلي فلا عبثية. 

المسألة القانية: في إثم »: 

اعلم! ان هذه الأية تدل على أن خلق الأرض قبل السماءء وان ن آية # والأرض 
بعد ذلك دحيها ٠(4‏ تدل على ان خلق السماء قبل الارض» وان آية «ل كانتا رتا 
ففتقناهما 4( تدل على انهما خلقتا معا وانشقتا من مادة.. 


واعلم ثانيا: ان نقليات الشرع تدل على ان الله تعالى خلق اّلا جوهرة - أي مادة 
- ثم تجلى عليها فجعل قسما منها بخارا وقسما مائعا. ثم تكاثف المائع بتجليه 
فأزبد . ثم خلق الأرض أوسبع كرات من الأرضين من ذلك الزبد ا 
منها سماء من الهواء التسيمي. ثم بسط المادة الببخارية فسوى منها سموات زرع فيها 
النبجوم فانعقدت السموات مشتملة على نويات النجوم. وان فرضيات الحكمة 
الجديدة ونظرياتها تحكم بأن المنظومة الشمسية أي مع سمائها التي تسبح فيها كانت 
جوهراً بسيطاً ثم اتقلب إلى نوع بخار ثم تحصل من البخار مائع ناري ثم تصلب 
بالتبرد منه قسم ثم ترامى ذلك المائع الناري بالتحرك شرارات وقطعات انقصلت 
فتکاثفت فصارت سیارات منها رضنا هذه. 


( ۱ ) سورة التازعات: ٠١‏ . 
(۲) سورة الاتبياء: .٠١‏ 


سورة البقرة (الأية: ۲۹) Yo‏ 


فإذا سمعت هذا يجوز لك التطبيق بين هذين المسلكين لأنه بمكن أن يكون آية 
كانتا رتقا ففتقناهما ‏ اشارة الى ان الأرض مع المنظومة الشمسية كانت كعجين 
عجنته يد القدرة من جوهر بسيط أعني « مادة الأثير» التي هي كالاء السيال بالنسية 
الى الموجودات فتنفذ جارية بينها وآية لإ وكان عرشه على الماء ٠2‏ اشارة الى 
هذه المادة التي هي كالاء. و«الاثئير» بعد خلقه» هو المركز لأول تجلي الصانع 
بالايجاد» اي فخلق «الأثير» ثم صيره جواهر فردة ثم جعل البعض کثيفاًء ثم خلق 

من الكثيف سبع كرات مسكونة منها ارضنا. ثم ان الأرض بالنظر الى كثافتها 
وتصابها قبل الكل وتعجيلها في لبس القشر وصيرورتها من زمان مديد منشا الحياة 
مح بقاء كثير من الاجرام السماوية الى الآن مائعة نارية تكون خلقتها وتشكلها من 
هذه المجهة قبل خلق السموات. ولا كان تكمل منافعها ودحوها- أي بسطها 
وتمهيدها لتعيش نوع البشر- بعد تسوية السموات وتنظيمها تكون السموات اسبق 
من هذه الجهة مع الاجتماع في المبداً. فالايات الثلاث تنظر الى النقاط الثلاث . 

ا لجواب الثاني : ان المققصد من القرآن ليس درس تاريخ الحلقة» بل نزل لقدريس 
معرفة الصانع. ففيه مقامان: ففي مقام بيان النعمة واللطف والمرحمة وظهور الدليل 
تكون الأرض اقدم» وفي مقام دلائل العظمة والعزة والقدرة تكون السموات اسبق.. 
ثم ان « ثم » کما تکون للتراخي الذاتي تجيع للتراخي الرتبي ف ثم استوی ‏ أي ثم 
اعلموا وتفکروا انه استوی.(۲) 

المسألة الفالغة: في سبع »: 

اعلم! ان الحكمة العتيقة قائلة بأن السموات تسعة» وتصورها أهلها بصورة 
عجيبة» واستولى فکرهم على نوع البشر في اعصار. حتى اضطر كثير من المفسرين 
الى إمالة ظواهر الآيات الى مذهبهم. وأما الحكمة الجديدة فقائلة بأن النجوم معاقة 
فى الفضاء والخلو كأنها منكرة لوجود السماء. فكما أفرط أحداهما فرط الأخرى. 
N laye E E e N,‏ 
١ (‏ ) سورة هود: ۷. 


( ۲ ) اى للتراخى العفكرى» معنى: ان خلق السموات مع انه أسبق إلا ان التشكر فيه ياتى بالمرتبة الثانية. ومع ان 
خلق الارض بعد السموات الا ان التفكر فيه اسبق» اي يلزم التفكر في خاق الارض قبل السموات (ت: .)۲٠١‏ 


1 اشارات الإعجاز 


كالسماك تسبح. والحديث يدل على ان «السماء موج مكفوف ٠)‏ وتحقيق هذا 

الولى : انه قد ثبت فتا وحكمة إن الفضاء الوسيع مملوء من الأثير. 

والغانية : ان رابطة قوانين الأجرام العلوية وناشر قوى أمثال الضياء والحرارة وناقلها 
مادة موجو دة فى الفضاء مالئة له . 

والغالفة : ان مادة الأثير مع بقاثها اثيراً لها كسائر اواد تشكلات مختلفة وتنوعات 
A‏ 
ان ا کا ا ی ی اا 
E o O E APE‏ 

والخامسة : انه قد ٹېت حدسا واستقراء انه اذا وقع التشكيل والتنظيم والتسوية فى 
مادة تتولد منها طبقات مختلفة كال معدن يعولد منه الرماد والقفحم والألماس.. وكالنار 
وجمد وبخار. 

والسادسة : ان هذه الامارات تدل على تعدد السموات . والشارع الصادق قال 
الكثرة. 

والحاصل: ان الصانع جل جلاله خلق من «مادة الأثير» سبع سموات فسواها 
ونظّمها بنظام عجيب دقيق وزرع فيها النجوم وخالف بين طبقاتها. 
)١(‏ جزء من حدیث اخرجه الامام احمد في مسنده ( ۳۷۰/۲ ) والترمذي برقم (۳۲۹۸) وفي تحفة 
الاحودي برقم ( ۳۳٠۲‏ ) وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه. وعزاه صاحب الحفة لامد وابن أبي حاتم 
رالىزار وفي مجمع الزوائد (۸/ ٠۳١۲‏ ) جزء من -حديث رواه الطبراني في الاوسط» وفيه ابو جعفر الرازي» وثقه 


ابو حاتم وغیره وضعقه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات > وانظر فيه کذللت ( ۱۲۱/۷ ) وتفسیر ابن کثیر- سورة 
الد ید . 


(۳) الهيدرو جين والا وکسجين. 


سورة البقرة ر(الاأية: ۲۹) ۷ 


اعلم! انك اذا تفكرت في e‏ ة خطابات القرآن ومعانيه ا لافهام عامة 
الطبقات من أدنى العوام الى أخص الخواص ترى مرا عجيباً. مغلاً: من الناس من 
يفهم من 3 سبع سموات ‏ طبقات الهواء النسيمية.. ومنهم من يفهم مه الكرات 
النسيمية انمحيطة بأرضنا هذه وأخراتها ذوات ذوي الحياة. . ومنهم من يقفهم منه 
المتبارات الستع اة الجميور. . ومنهم من يفهم منه طبقات سبعة اثيرية في 
المنظومة الشمسية. . ومنهم من يفهم منه سبع منظومات شمو سية أولاها منظومة 
شمسنا هذه. . ومنهم من يفهم منه انقسام الأثير في الفشكل الى طبقات سبعة كما 
م رآنفا. . ومنهم من یری جمیع ما یری ما زین بمصابيح الشموس والنجوم الثوابت 
سماء واحدة. هي السماء الدنيا وفوقها ست سموات أخر لاترى. . ومنهم من لایری 
انحصار سبع سموات في عالم الشهادة فقط بل يتصورها في طبقات الخلقة في 
ارال الديرة واا رون رال فكل م فر ا امو ف الان 
ویأخذ حصته من مائدته فیشتمل على کل هذه المفاهیم. 

واعلم ! ان الجملة الأولى: أعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ‏ 
نظمها ببخمسة أوجه: 

الأول : ان الآية الأولى اشارة الى نعمة الحياة والوجود» وهذه تشير الى نعمة البقاء 
وأسبابه. 

والغاني: انه ها اثبتت الأولى للبشر أعلى المراتب أعنى الرجوع اليه تعالى تنبه ذهن 
السامع للسؤال ب « اين لهذا الانسان الذليل استعداد لهذه الرتبة العالية إلا إن يكون 
بفضله تعالى وجذبه؟». فكأن هذه ال جملة تقول مجيبة عن ذلك السؤال ان لاإنسان 
عند خالقه الذي سخر له جميع الدنيا لموقعا عظيما. 

والثالث : انه ها أشارت الأولى الى وجود الحشر والقيامة للبشر ذهب السامع الى 
سؤال: ما أهمية البشر حتى تقوم القيامة لأجله ويخرب العالم لسعادته؟ فكأن هذه 
ا لجملة تجيبه ب ١‏ ان من هئ جميع ما في الأرض لاستفادته وسر له الأنواع له أهمية 
عظيمة تشير الى انه هو النتيجة للخلمة). 


۲۸ اشارات الإعجاز 


والرابع: ان الأولى اشارت ب ل اليه ترجعون ‏ الى رفع الوسائط وانحصار 
المرجعية فيه تعالى . وال حال ان للبشر في الدنيا مراجع كثيرةء فهذه ال جملة ‏ ا 
ان الأسباب والوسائط تشف عن يد القدرة» وان المرجع الحقيقي في الدنيا انما هو الله 
تعالى وانما توسطت الأسباب كم فانه تعالى هو الذي خلق لاإنسان كل ما يحتاج 
اليه. 

والخامس : ان الأولى لما شارت الى السعادة الا بدية شارت هذه الى سابقة فضلر 
يستلزم تلك السعادة ذلك الفضل أي من أحسن اليه جميع ما في الأرض اقيق بأن 
يعطى له السعادة الأبدية. 

وجملة ‏ ثم استوى الى السماء 4 نظمها بأربعة أوجه. 

الأول: ان السماء رفيقة الأرض لا يتصور الأرض أحد إلا ويخطر في ذهنه 
السماء. 

والثاني : ان تنظيم السماء هو المكمل لوجه استفادة البشر تما في الأرض. 

والغالث: ان الجملة الأولى اشارت الى دلائل الاحسان والفضل وهذه تشير الى 
دلائل العظمة والقدرة. 

والرابع: ان هذه الجملة تشير الى ان فائدة البشر لا تتنحصر على الأرض بل السماء 
أيضا مسخرة لاستفادته. 

ونظم جملة: 8 فسويهن سبع سموات ‏ بثلائة أوجه. 

الأول: ان ریطها بالاٌولی کربط «فیکون» مع « کن». 

والثاني : انه كربط تعلق القدرة بتعلق الارادة. 

والقالث: انه كربط النتيجة بالمقدمة. 

ونظم جملة ۾ وهو بڪل شيء عليم ه بوجهين: 

أحدهما: انها دليل لمي على التظيم السابق كما ان التنظيم السابق دليل اني 
عليها؛ اذ الاتساق والانتظام يدلان على وجود العلم الكامل كماان العلم يفيد 
الانتظام. 


سورة البقرة (الآية: ۲۹) ۹ 


والاخر: ان الجملة الأولى تدل على القدرة الكاملة وهذه على العلم الشامل. 

أما نظم هيعات جملة جملة: ففى ال جملة الأولى الاستيناف وتعريف الجزئين 
وتعريف الخبر ولام «لكم» وتقديم «لكم» ولفظ « في » ولفظ « جميعا» : 

أما الاستيناف فإشارة إلى أسعلة مقدرة وأجوبة قد نبهت عليها فى الاوجه 
ا لخمسة لنظم الجملة الأولى .. وأما تعريف ال جرئين( ٠‏ فاشارة الى التوحيد وا لحصر 
الذي هو دليل على الحصر في تقد «اليه» في ل ثم اليه ترجعون .. وأما تعريف 
احبر فاشارة الى ظهور الحكم").. وأما لام النفع في ل لكم 4 فاشارة الى أن 
الأصل فى الأشياء الاباحة وانما تعرض الحرمة للعصمة: كمال الغير. أو للحرمة: 
كلحم الآدمي. أو للضرر: كالسم. أو للاستقذار: كبلغم الغير. أو للنجاسة: 
كاليتة.. وكذا رمز الى وجود النفح في كل شئ ٤‏ وان للبشر ولو بجهة من الجهات 
اسعفادة ولو بنوع من الأنواع ولو في أحقر الأشياء ولا أقل من نظر العبرة» وكذا ايماء 
الى انه كم من خزائن للرحمة مكنوزة في جوف الأرض تنتظر أبناء المستقبل.. وأما 
تقد ۾ ولكم 4 فاشارة الى أن جهة اسعفادة البشر أقدم الغايات وأولاها وأولها. . 
وأما (رما) المفيدة للعموم فللحث على تحري النفع في كل شئ.. وأما # في 
الأرض ‏ بدل «على الأرض» مثلاء فاشارة الى وجود أكثر المنافع في بطن الأرض» 
وكذا تشجيع على تحري ما في جوفها. . ويدل تدرج البشر في الاستفادة من معادن 
الأرض وموادها على انه يمكن أن يكون في ضمنها مواد وعناصر تخفف عن كاهل 
أبناء الاستقبال ضغط تكاليف الحياة من الغذاء وغيره. . واما #‡ جميعا ‏ فلرد الأوهام 
في عبثية بعض الأشياء. 

وأما ۾ ثم هه فى ال جملة الثانية فاشارة الى سلسلة من أفعاله تعالى وشؤونه بعد 
خلق الأرض إلى تنظيم السماء. . وكذا رمزالى تراخي رتبة التنظيم في نفع البشر عن 
خلقة الأرض. . وكذاايماء الى تأخره عنها. n‏ آي: آراد 
ان يسوي. . وكذافيه مجاز أي کمن يسدد قصده الى شىء لا ينشني نة ويسرة. 
و الى السماء ه أي الى مادتها وجهتها. واما فاء # فسويهن هه فبالنظر الى جهة 
(۱) (هر») : مبعداًء و« الذى» مع صبلته: : خبر(ت: ۲۲۱١‏ ) 


( ۲ ) حيث ان اصل الخبر نكرة» الا ان مسجيغه معرفة اشارة الى ظهور الحكم» وهو: ان الله خالق الارض با فيها. 
وهو امر معلوم ظاهر (ت: ۲۲۱). 


۳۰ اشارات الإعجاز 


التفريع نظير ترتب « فيكون » على « كن»» وتعلق تعلق القدرة على تعلق الارادة والقضاء 
على القدر. راما بالقياس الى جهة التعقيب فايماء الى تقدير « ونوعها ونظّمها ودبر 
الأمر ينها فسويهن» الخ . واما «سوى» أي خلقها منتظمة مستوية معساوية في أن 
أعطی کلا ما یناسب استعداده ويساوي قابلیته. واما « هن» فايماء الى تنوع مواد 
السموات. وأما # سبع فيتضمن الكثرة والمناسبة مع الصفات السبع ومع الأدوار 
السبعة في تشكلات الأرض . ولو سموات ‏ أي اللاتي هن رياض لأزاهير الدراري 
وبحار لسماك السيارات ومزرعة لحبات النجوم. 

أما جملة # وهو بكل شيء عليم ه فواو العطف المقعضية للمناسبة اشارة الى 
« وهو على كل شئ قدير فهو الخالق لهذه الاجرام العظيمة» وهو بكل شئ عليم فهو 
النظام المعقن للصنعة فيها) . وباء الاالصاق اشارة الى عدم انقكاك العلم عن المعلوم. 
واما « كل » فهو العام الذي لم يخص منه البعض. وقد خص قاعدة « وما من عام الا 
وقد خص مته البعض» والا لكانت هذه القاعدة بحيث اذا صدقت كذبت نفسها 
نظير « اذ ر الأصم الكلامي » ولفظ «شيء» يعم الشائي والمشيء وما ليس بهذا ولا 


بذاك كالممتنع. و «عليم» أي ذات ثبت له لازماً منه العلم. 


واذ قال ربك للمافكة اني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل 


مرم 0ر عص 


فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لَك 
قال اني اَعلَم ما لاتعلمون @ 
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مقدمة 

اعلم! ان التصديق بوجود الملاثكة أحد أركان الايمان. ولنا هنا مقامات. . 

المقام الأول : 

ان من نظر الى الأرض وقد امتلفت بذوي الأرواح مع حقارتهاء وتأمل في انتظام 
العالم واتقانه» تحدس بوجود سكان في هذه البروج العالية فمغل من لم يصدق 
بوجود اللائكة كمثل رجل ذهب الى بلدة عظيمة وصادف دارا صغيرة ععيقة ملوثة 
با لأزخرفات مشحونة بالناس. ورأى عرصاتها ملوءة من ذوي الأرواح ولحياتهم 
شرائط مخصوصة كالنباتات والسماك. ثم رأى الوفا من القصور العالية الجديدة قد 
تخلّلت بينها ميادين النرهة فيعتقد خلوها عن السكان لعدم جريان شرائط حياة هذه 
الدار في تلك القصور. ومثل المعتقد بوجودهم کمثل من اذا رأى هذا البيت الصغير 
وقد امتلاٌ من ذوي الأرواح ورأى انتظام البلدة» جزم بأن لتلك القصور الزينة أيضا 
سكانا يناسبونها وتوافقهم ولهم شرائط حياة مخصوصة فعدم مشاهدتهم - لبعدهم 
وترفعهم - لا يدل على عدمهم . فامتلاء الأرض من ذوي الحياة يتج بالطريق الأولى 
وبالقياس الأولوي المؤسس على القياس الخفي المبني على الاتعظام المطرد - امتلاء هذه 
الفضاء الوسيعة ببروجها ونجومها وسماواتها من ذوي الأرواح الذي يدعوهم الشرع 
بالملائكة المنطوية على أجناس مختلفة فتأمل!. . 

المقام الثاني : 

اعلم - كما مر - ان الحياة هي الكشافة للموجودات بل هي النتيجة لهاء فاذا 
کی ا اا ا ف ها كا اك السرات مو ع و 


۲ اشارات الإاعجاز 


أجمع العقلاء إجماعا معنويا - وان اختلفوا في طرق التعبير- - على وجود معنی 
لملائكة وحقیقتهمء > حتى ان المشائيين عبروا عنهم بالماهيات المجردة الروحانية للأنواع» 
والاشراقيين عبروا عنها بالعقول وأرباب الأنواع» وأهل الأديان بملك الجبال وملك 
البحار وملك الامطار ماد ان الماديين الذين عقولهم في عيونهم لم يتيسر لهم 
انكار معنى الملائكة بل نظروا اليهم في القوات السارية في نواميس الفطرة. 

فان قلت : أفلا يكفى لارتباط الكائنات وحيويتها هذه النواميس وتلك 
القوانين الجارية في الخلقة ؟ ۰ 

قيل لك: ما تلك التواميس اجارية والشوانين السارية الا مور اعتبارية بل 
وهمية لا يتعين لها وجود ولا يتشخص لها هويّة الا بممثلاتها ومعاكسها ومن هو آخذ 
برس خيوطها وان هى إلاً املائكة.. وأيضاً قد اتفق الحكماء والعقل والنقل على 
عدم انحصار الوجود في عالم الشهادة الظاهر ال جامد الغير الموافق لقشكل الأرواح. 
فعالم الغخيب المشتمل على عوالم الموافق ا 
بها(')» مظهر لحياة عالم الشهادة. . فاذا شهدت لك هذه الأمور الأربعة على وجود 
معنى الملائكة فأحسن صور وجودهم التي ترضى بها العقول السليمة ماهو إلا 
ماشرحه الشرع من انهم عباد مكرمون لا يخالفون مايؤمرون» وكذا انهم أجسام 
لطيفة نورانية ينقسمون إلى أنواع ممختلفة. 

المقام الثالث: 


اعلم ان مسألة اللائكة من المسائل القي يعحقق الكل بشبوت جزء واحد» ويعلم 
لنوع برؤية أحد الأشخاص» اذ من أنكر انكر الكل. ثم كما انه محال عندك - 
ايقظك الله - أن يجمع أهل كل الأديان في كل الأعصار من آدم الى الان على 
وجود الملائكة وثبوت الحاورة معهم وثبوت مشاهدتهم والرواية عنهم كمباحثة الناس 
طائفة ثفة عن طائفة› بدون رؤية فرد بل أفراد منهم وبدون ضرورة وجود شخص بل 
e ARE a‏ کذلاک ا أن ّ ٠‏ 


عا ونوت e‏ ضبروريه واد لذلك الاعسقاد e‏ سن هدا 
١ (‏ ) اى بالملائكة. 
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PEEPS IIE 
من مبادئ ضرورية. وليس سبب هذا الاعتقاد العمومي الأ مبادئ ضرورية تولدت‎ 
من رؤيتعهم ومشاهدتهم في كرات تفيد قوة القواتر المعنوي. والاً رفع الأمن من‎ 
يقينيات معلومات البشر. فاذا تحقق وجود واحد من الروحانية فى زمان ما تحقى‎ 
وجود هذا النوع. واذا تحقق هذا النوع» كان كما ذكره الشرع وبينه القرآن.‎ 

ثم ان نظم مال هذه الاية بسابقها من أربعة وجوه: 

الأول: انه لما كانت هذه الأيات في تعداد النعم العظام» واشارت الأولى إلى 
أعظمها - من كون البشر نتيجة للخلقة وكون جميع ما في الأرض مسخراً له 
يتصرف فيها على ما يشاء - اشارت هذه الى ان البشر خليفة الأرض وحاكمها. 

والثاني : ان هذه الاية بيان وتفصيل وايضاح وتحقيق وبرهان وتأكيد لا في الآية 
الأولى من أن أزمة سلاسل ما في الأرض في يد البشر. 

والغالث : ان تلك ها بينت بناء المسكنين من الأرض والسماء اشارت هذه الى 
ساكتيهما من البشر والملك» وانها رمزت الى سلسلة الخلقةء وأومأت هذه الى سلسلة 
ذوي الأرواح 

والرابع: انها لما صرحت بأن البشر هو المقصود من اللقة وان له عند خالقه لموقعا 
عظيماء اختلج في ذهن السامع انه كيف يكون للبشر هذه القيمة مع كتثرة شروره 
وفساده؟ وهل تستللزم الحكمة وجوده للعبادة والتقديس له تعالى؟ فأشارت هذه الى 
ان تلك الشرور والمفاسد تختفر في جنب السر الودع فيه وان الله غني عن عبادته اذ 
له تعالى من الملائكة المسبحين والملقدسين ما لا يحصربل لحكمة في علم علاَم 
الغيوب. 

وما نظم ا جمل بعضها مع بعض فهو: 

ان الآية تنصب بناء على اقعضاء «اذ» رديفا لهاء وعطفه على لإ وهو بكل شيء 
عليم ‏ -إلى تقدير(') إذ خلق ما خلق منتظما محقنا هكذا ل واذ قال ربك 
LS‏ 


)۲۲۸ وذلك لعدم وجود علاقة بین الآیتین (ت:‎ )١( 


<٤‏ اشارات الإعجاز 


طريق المشاورة قائلا [ اني جاعل في الأرض خليفة ‏ - توجه ذهن السامع بسر 
المقاولة الى ما « قالوا»؟ وبسر الاسعفسار عن حكمته مع التعجب الى # أتجعل 
فیها 4؟ ويسر استخلافهم عن الجن المفسدين مع توديع القوة الخضبية والشهوية فيهم 
أيضا الى ‡ من يفسد فيها € بعجاوز القوة الفانية لإ ويسفاك الدماء & بعجاوز القوة 
فقال: 3 قال انی اعلم مالا تعلمون ‏ أي فالأشياء ليست منحصرة في معلوماتكم. 
فعدم علمكم ليس امارة على العدم» واني حكيم» لي فيهم حكمة يغتفر في جنبها 
فسادهم وسفكهم. 

i FP PEPE 
E O AS e a 
بسر ان الوحي يتعضمن « ذكرهم بذلك» اشارة الى « واذكر لهم اذ» الخ..‎ - 

وان اذ المفيد للزمان الماضي لتسيير الأذهان في الأزمنة المعسلسةة الماضوية 
ورقع وجلب واحضار لها الى ذلك الزمان لتنظره فتجتني ما وقح فيه . . وان ل ربك 
اشارة الى الحجة على الملائكة أي رباك وكمّلك وجعلك مرشدا للبشر لإزالة 
فسادهم آي « انت الحسنة الكبرى التي ترجحت وغطت على تلك المفاسد».. وان 
ل للملعكة 4 اشارة في هذه المقاولة الكائنة على صورة المشاورة الى ان لسكان 
السموات اني الوت مر ارتباط وعلاقة وزيادة مناسبة مع سكان الأرض أعني 
البشر: فان من اولفك موكلين وحقظة وكتبة على هؤلاء فحقهم الاهعمام بشأنهم. 
وان «ان» بناء على کونهالرد التردد الملستفاد من « أتجعل » اشارة الى عظمة المسألة 
وأهميتها. وان ياء المتكلم وحده هنا مع «نا» للمتكلم مع الغير فى « قلنا» فى الآيات 
الاتية اشارة الى ان لا واسطة في ايجاده وخلقه كما توجد في خطابه وكلامه. وما 
يدل على هذه النكت آية م انا انرلنا اليك الكتاب بالحق لقحكم بين الناس مما اريك 
الله ٠"4‏ فقال « انزلنا » بنون العظمة لوجود الواسطة فى الوحى وقال «أريك الله ) 


( ۱ ) سورة اللحجر: ۲۸ 
( ۲ ) سورة التساء: 1o‏ 
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مقردا لعدم الواسطة في إلهام المعنى . وان ايثار # جاعل ‏ على « خالق » اشارة الى ان 
مدار الشبهة والاستفسار ال جع )١(‏ والتخصيص لعمارة الأرض لا الخلق والايجادء 
لن الوجود خير محض والئلق فعله الذاتي لا يسأل عنه . وان ايثار « في » في # في 
لأرض ) على «على» مع ان البشر على الأرض لايخلو من الإجاء إلى ان السشر 
خايفة @ اشارة الى انه قد وجد قبل ته الأرض لشرائط حياة الإتسان مخاوةة 
مدرك ساعدت شرائط حیاته الادوار الأرلية للأرض وهذا هو الأوفق لقضية الحكمة. 
اكور ذلك الخلوق المدرك كان نوعا من الجن فأفسدوا فاستخلفوا بالإنسان. 


اما هيغات جملة ل قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء » فاعلم! ان 
استيناف هل قالوا ‏ اشارة الى إن توجيه خطايه تعالى الى املائكة يلجئ السامع الى 
السۇال ب ١‏ کیف یتلقون جیرانهم بیت بیت وأيرضون بهم قرناء وما رأيهم فيهم؟» 
فقال: «قالوا». وان وجه کونه جزاء ل «اذ» هو: ان حكم الله تعالى بجعل البشر 
خليفة في الأرض - التي وكل عليها الملائكة - مع انه لا مشيرله تعالى ولا وزير 
يستازم اظهار كيفية تلقيهم لهم. وان صورة القول اشارة الى اسلوب المقاولة على 
ا و . وان استفهام ل أتجعل ‏ فلتحقق 
ا لجعل باخباره تعالى تمتنع حقيقته فيتولد منه التعجب الناشئ عن خقاء السبب فيتولد 
GT DS‏ 
لاإإنكار لعصمتهم("). وان الجعل رمزالى ان شؤون البشر ونسبه الاعتبارية 
ووضعياته ليست من لوازم الطبيعة ولا من ضروريات الفطرة بل كل منها بجعل 
ا لجاعل. وان فيها » مع «فيها» مع قصر المسافة فللتنصيص والاعاء الى معنى: ما 
حكمة جعل البشر روحا منفوخا في جسد الأرض لياتها مع وجود الفساد والاماتة 
من حيث الأحياء؟. وان التعبير : ب ب من اشارة الى انه لا يعنيهم شخصية البشر 
راغا يشقل عليهم عصيان مخلوق لله تعالى. وان ايراد [ يفسد ‏ بدل «يعصي » 
اشارة الى ان العصيان ينجر الى فساد نظام العالم . وان صورة المضارع اشارة الى ان 
١ (‏ ) اي جعل المشر وتخصيصه لعمارة الارض (ت: .)٠۳١١‏ 


( ۲ ) أن القصد من استفهام اللائكة ليس اعتراضاً على الجعلء اڈ تحقق باخباره تعالى» ولانهم لا يعصون الله ما 
امرهم› وانما هو استفسار عن حكمة الجعلء ودلك لخفاء السبب عنهم (ت: ۲٣١۲‏ ). 


۳٦‏ اشارات الإعجاز 


المستنكر تجدد العصيان واستمراره. وقد علموا ذلك اما باعلامه تعالى أو بعطالعة 
اللوح أو بمعرفة فطرتهم من عدم تحديد القوى المودعة فيهم. فبتجاوز الشهوية يحصل 
الفساد ويتعدي الغضبية ينشاً السفك والظلم. ول فیها ‏ أي مع انها كانت مسجدا 
اسس على التقوى . وان موقع « الواو» ا لجمح بين الرذيلتين بمناسبة امجرار الفساد الى 
سفك الدم. وان ايار يسفك ‏ على « يقتل» لأن السفك هو القتل بظلم. ومن 
O TT N TT OD OT‏ 
الغنم . واما فإ الدماء » فتأكيد لا في السفك من الدم لتشديد شناعة القتل. 

وأما هيغات ل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فواو الحال اشارة الى 
استشعارهم الاعتراض عليهم ب «اما يكفيكم حكمة عبادة البشر وتقديسه له 
تعالى ؟» 4 ونحن 4 أي معاشر الملاثكة المعصومين من المعاصي .. واسمية الجملة 
اشارة الى ان التسبيح كالسجية لهم واللازم لفطرتهم وهم له. أما # نسبح 
ببحمدك ه فكلمة جامعة أي نعلنك في الكائنات بأنواع العبادات. . ونعتقد تنزهك 
عما لا يليق بجنابك بتوصيفك بأوصاف الجلال وما هو الا من نعمك الحمود عليها 
ونقول اتاد ا و دة وج ونصقك بأوصاف الجلال والجمال. 
و نقدس لك أي نقدسك» أو نطهر أنفسنا وأفعالنا من الذنوب وقلوبنا من 
الالتفات الى غيرك . فالواو للجمع بين الفضيلتين أي امتثال الأوامر واجتناب النواهي»› 
فيكون حذاء الواو الأول . 

راما هيات مل قال اني اعلم ما لاتعلمون ‏ فاستينافها اشارة الى السؤال ب « ماذا 
قال الله تعالى مجيبا لاسعفسارهم» وكيف بين السبب مزيلا لتعجبهم» وما الحكمة 
في ترجيح البشر عليهم؟» فقال « قال » مشير إلى جواب اجمالي ثم فصل بعض 
التقصيل بالاية التالية . و« ان» في اني اعلم ‏ للتحقيق ورد التردد والشبهة وهو اغا 
يكون في حكم نظري ليس بمسلّم مع بداهة ومسلّمية علم الله تعالى با لا يعلم 
الخلق وحاشاهم عن التردد في هذا فحيتعد يون «ان» منارأ على سلسلة جمل 
خصها القرآن وأجملها وأوجزها بطريق بياني مسلوك ا ان في البشر مصالح 
وخیرا كيرا تخمر في جنبها معاصيه التي هي شر قليل» فالحكمة تنافي ترك ذلك لهذا. 
وان في البشر لسرا اله للخلافة غفلت عنه الملائكة وقد علمه خالقه.. وان فيه 
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حكمة رجحته عليهم لايعلمونها ويعلمها من خلق. وأیضاً قد یتوجه معنی «ان» الى 
الحكم الضمني المستفاد من واحد من قيود مد خولها أي لا تعلمون بالشحقيق. . 
وأيضاً ‏ اعلم ما لا تعلمون ‏ من قبيل ذكر اللازم وارادة الملزوم أي يوجد ما لا 
تعلمون» اذ علمه تعالى لازم لكل شئ فنفى العلم دليل على عدم المعلوم كما قال 
تعالى ل ا لا يعلم 4 أي لا حكن ولايوجد» ووجود العلم دليل على وجود 
المعلوم. . ثم انه قد ذكر في تحقيق هذا اواب الاجمالي ان الله عليم حكيم. لاتخلو 
أفعاله تعالى عن حكم ومصالح» فالموجودات ليست محصورة في معلومات الخلق 
فعدم العلم لا يدل على العدم» وان الله تعالى ها خلق الخير الحض أعني الملائكة» 
والشر امحض أعني الشياطين» وما لاخير عليه ولا شر أعني البهائم» اققضت حكمة 
الفياض المطلق وجود القسم الرابع ا جام بين الخير والشر. إن انقادت القوة الشهوية 
والغضبية للقوة العقلية فاق البشر على الملائكة بسبب امجاهدة» وان انعكست القضية 
صار اتزل من البهائم لعدم العذر. 


سے م ہر ل © e‏ 


وعلّم ادم الأسماء كلها ثم عرضهم على الْملمكة فقال أنبؤني 
باأسماء هؤلاءِ ان کنعم صادقین ((م) قالوا سبحانك لا علم لا ال 
ما علمتنا انك آنت الْعليم الحكيم 2 قال يا ادم أنبتهم بأسمائهم 
ّما آنبآهم بآسمائهم قال الم آقل لَكم اني اعلّْم غيب السّموّات 


o‏ ج سے ټغ ا 


والأرض واعلَّم ما تبدون وما کنتم تکتمون @ 


مقدمةة 


علم! ات هذه مجر ةآدم تحديت بها اللاكة بل محجرة وع اشر في دعوی 
الحلافة. ان في القصص لعبراً. ثم اني نظراً الى ان ولا رطب ولايابس الا في 
کتاب مبین ۱(4 ومستنداً الى ان التتزیل کہا يفيدك بدلالاته ونصوصه؛ كذلك 
يعلمك باشارته ورموزه» لأفهم من اشارات") استاذية اعجاز القرآن في 
قصص الأنبياء ومع جزاتهم التشويق والقشجيع للبشر على التوسل للوصول إلى 
أشباهها. كأن القرآن بتلك القصص يضع اصبعه على اطوط الأساسية ونظائر نتايج 
نهايات مساعي البشر للترقي في الاستقبال الذي یبنی على مۇسسات الماضي الذي 
هو مراة المستقبل. وكأن القرآن مسح ظهر البشر بيد التشويق والتشجيع قائلا له: اسح 
واجتهد د في الوسائل التي توصلك الى بعض تلك الخوارق! أفلا ترى ان الساعة 
والسقينة أول ما آذ اعا للبشر يد المعجزة. وان شع شعت فانظر الى فل وعلّم آدم الأسماء 
كلها 4 والى ل ولقد تینا داود متا فضلا يا جبال أُوّبي معه والطیر والتّا له 
الحديد ٠(4)‏ والى « ولسليمن الريح غدوّها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين 


۹ سورة الانعام:‎ )١( 
فان کنت في ریب فیما استخرجه من لطائف نظم التتریل» فاقول:‎ )۲( 
قد استشرتا ابن الفارض تفاؤلا فأجاب ب:‎ 
) كأن الكرام الكاتبين تنزلوا  على قلبه وحيأً ما في صحيفة ( حبیب‎ 
١ ٠ سورة سيا‎ )۳( 


سورة البقرة (الاأية: )٣٣ - ٣١‏ ۳۹ 


القطر ٠(4‏ « أي النحاس» والى لإ اضرب بعصاك الحجر فانفجرت مته اثتتا عشرة 
عينا )7" والى ‏ وتبرئ الاكمة والأبرص بإذني )") !. ثم تأمل فيما مضه 
تلاحق أفكار البشر واستنبطه من لوف فنون ناطق. كل منها - بخواص وصفات 
وأسماء - نوع من أنواع الكائنات حتى صار البشر مظهر ل وعلّم آدم الأسماء 
كلها ثم فيما استخرجه فكر البشر من عجائب الصنعة من السكة الحديدية والاآلة 
البرقية وغيرهما بواسطة تليين الحديد وإذابة النحاس حتى صار مظهر ل وألنا له 
الحديد ‏ الذي هو ام صنائعه» وفيما أفرخه أذهان البشر من الطيارات التي تسير في 
یوم شهراً حتی کاد ان يصیر مظهر ف غدوها شهر ورواحها شهر » وفیما ترقی اليه 
سعى البشر من اختراع الالات والعصي التي تضرب في الأرض الرملة اليابسة فتفور 
منها عين نضاخة وتصير الرملة روضة حتى أوشك ان يصير مظهر ‏ اضرب بعصاك 
الحجره» وفيما انتجه تجارب البشر من خوارق الطب التي طفق ان تبرئ الأكمه 
والأبرص والمزمن باذن الله . . تر مناسبة تامة تصح لك أن تقول تلك مقائسهاء وذكرها 
يشير اليها ويشجع عليها. . 

وکذا انظر الى قوله تعالی یا نار کونی برداً وسلاما ٠(4‏ والی [لولا ان را 
برهان ربه ٠)»‏ أي صورة يعقوب عاضا على اصبعه في رواية» والى اني لأجد 
ریح یوسف ٠"4‏ والی [ ياجبال اولي معه ) والى فإ علّمنا منطق الطير ٠")‏ والى 
أنا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك ٠*4‏ وأمثالهاء ثم تأمل فيما كشفه البشر من 
مرتبة النار التي لاتحرق ومن الوسائط التي تمنع الإحراق» وفيما اخترعه من الوسائل 
الى تجلب الصور والأصوات من مسافات بعيدة وتحضرها اليك قبل ان يرتد اليك 
طرفك» وفيما أبدعه فكر البشر من الآلات الناطقة ا تتكلم» وفي استخدامه لأنواع 
الطيور والحمامات وقس عليهاء لترى بين هذين القسمين ملاءمة يحق بها ان يقال في 


هذه رموز الى تلك . 

(۱) سورة سباً: ۱۲ ( ٥‏ ) سورة يوسف: ٤‏ ۲ 
( ۲ ) سورة البقرة: 1٠‏ ( 1 ) سورة يوسف: ٩٤‏ 
( ۳ ) سورة الائدة: ١١٠١‏ (۷) سورة التمل: ١١‏ 


٤ (‏ ) سورة الانبياء: ٦٩۹‏ (۸) سورة النمل: ٤١‏ 


4 اشارات الإعجار 


وكذا تأمل في خاصية المعجزة ة الكبرى التي هي خاصية الناطقية التي هي خاصية 
الانسانية وهي الدب والبلاغة› ثم تدبر في ان اعلی ما يري روح البشر وألطف ما 
يصقي وجدانه وأحسن ما يزين فكره وأبسط ما يوسع قلبه انما هو نوع من الأدبيات . 
O E 2‏ تأثيرا وألصقها 

ٿم ان لهذه الأية أيضا الوجوه الثلاثة النظمية : 

أما نظم مآلها بسابقتها فمن وجوه أربعة: 

الأول : ان التنزيل لما ذكر في الأية الأولى في بيان حكمة خلقة الانسان ما هو اول“ 
الاجوية وأولاها وأعمها للكل وأيسرها وأسه لها افاغا وأ جلها اجخالا وا وجرهاء بن 
بهذه الأية جوابا تفصيليا يطمئن به العوام والخواص. 

والقاني : انه لما صرح في تلك بمسألة الخلافة للبشر برهن بهذه على تلك الدعوى 
بمعجزة ذلك النوع فى مقابلة الملائكة. 

والغالث : انه هما شار بتلك الى ترجح البشر على املك رمز بهذه الى لمية 
الرجحان. 

والرابع: انه لما لوح بها الى مظهرية هذا النوع للخلافة الكبرى في الأرض لمح 
بهذه احتجاجا عليها الى ان الانسان هو النسخة الجامعة والمظهر الام لكل التجليات 
الظاهرة والباطنة لا سيما بوجدانه الذي لا قعر له. أفلا تراه يعلم أمثال حلاوة العسل 
بوجهين بل بوجوه خلاف الملك فتأمل! 

اما نظم الجمل بعضها مع بعض ففطري في غاية السلاسة: فالأولى: تحقيق 
لمضمون م اني أعلم ما لا تعلمون 4 وتفصيل ها أجمل فيها وتفسير ها آبهم. . وكذا 
ان خلافة الله تعالى في أرضه لإجراء احکامه وتطبیق قوانینه تتوقف على علم تام. . 
وكذا إن انصباب الكلام في الاية الأولى ينجر الى « فخلقه واوا ونفخ فيه من روحه 
ورباه ثم علّْم الأسماء وأأعده للخلافة» . ئم ےا اصطفاه ه على اللائكة وميزه بعلم 
الأسماء في مسألة الرجحان واستحقاق الحلافة اقتضى مقام التحدي عرض الأشياء 


سورة البقرة (الأية: ۳۱ ٤ )٣٣۳-‏ 


عليهم وطلب المعارضة منهم. ثم ها أحسوا بالعجز من انفسهم اقروا بحکمته تعالی 
واطمأنوا. ولهذاقال: : طؤ ثم عرضهم على الملعكة فقال انبؤني باأسماء هؤلاء ان نتم 
صادقين 4 . « قالوا» أي متبرئين ما دسّه في استفسارهم انانية ابليس ‏ سبحانك لا 
علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم 0" ثم لا ظهر عجزهم لدم جامعية 
استعدادهم اقتضى المقام بيان اقتدار آدم حتى يتم التحدي فقال: ۾ يا آدم انيهم 
باسمائهم 4 ثم ها امتثل وظهر سر الحكمة فيه اقتضى المقام استحضار ا لجواب 
الاجمالي السابق وجعله كالنتيجة لهذا التفصيل فقال: ل ألم قل لكم اني أعلم غيب 
السمرات a‏ 
صورة المقاولة عن تود انانية ابليس فيما بين الملائكة وتشعر بتداخل اعتراض طائفة 
بين استفسارهم . 

أما نظم هيغات جملة جملة: فجملة ف وعلم آدم الأسماء كلها أي صوره 
بقطرة تضمنت مبادئ أنواع الكمالات» وخلقه باستعداد زرع فيه أنواع المعالي› 
وجهزه بالحواس العشر وبوجدان تتمشل فيه الموجودات» واعده بهذه الثلاث لتعلم 
حقائق الأشياء بأنواعهاء ثم علمه الأسماء كلها. 


« الواو» فيها اشارة الى الجمل المطوية تحت إيجازه كما مر. وه علم 4 فيه اشارة 
الى تنويه العلم ورفعة درجته وانه هو احور للخلافة. . وكذارمزالى أن الأسماء 
توقيفية . ويؤيده وجود المناسبة المرجحة للوضع - في الأغلب الا سا 
والمسميات.. وكذا ايماء الى ان المعجزة ة فعل الله بلا واسطة خلافاً للفلاسفة الذين 
يقولون ان الوارق أفعال للأرواح الحارقة. و آدم ‏ أي الشخص الأرضي الذي 
اراد الله تعالى خلافقه وسماه آدم فالتصريح بالعلم لتنويهه وتشهيره واحضاره 
بصورته. . و الأسماء 4 سمات الأشياء من الصفات والخواص والأسماءء أو اللغات 


ر ١‏ ) لقد جاءت الى لساني - دون اختيار مني - هذه الاية الكرعة في ختام معطم و الكلمات» و« المكتوبات » 
من رسائل النوںء والآن فقط ادركت إن تفسيري هذا قد اخععم ايضاأ بهذه الآية الكركة . فجميع «الكلمات» اذا 
ما هى الا تفسير حقيقي لهذه الآية الكرعةء وجدول رقراق ينساب من بحرها ثم يصب فيه في خاعة المطاف. 
حتى لكأن كل « كلمة» من «الكلمات» تنبع من هذه الآية الكريعة . فانا اذا لم استكمل منذ ذلك الوقت تمسير 
هذه الآية كي اشرع في ال جزء الثاني من التفسير. 

سعید النورسی (ت: ۲٤٤‏ ). 


YEY‏ اشارات الإاعجاز 


التي اقتسمها بن و آدم. وفيه ايماء بدليل ف عرضهم # الى ان الاسم عين المسمى ') 
كما عليه أهل السنة و [ كلها تنصيص على منشا التميز ومدار الاعجاز.. وجملة 
ل ثم عرضهم على الملفكة فقال انبؤني باُسماء هؤلاء ان کنتم صادقين ه ف ل ثم 4 
اشارة بسر التراخي واقتضاء امقام الى « وقال هو أكرم منكم وأحق بالخلافة ». واما 
ل[ عرضهم ه أي اظهر أنواع الأشياء مبسوطة للبيع لانظارهم كعرض الحاع على 
المشتري وعرض الصفوف على الأمير فقيه اشارة الى ان الموجودات مال للمدرك 
يشتريها بالعلم» ويأخذها بالاسم» ويعملكها بعمثل الصورة. وأما « هم٠‏ الدال على 
الذ كور العقلاء فسر ما فيه من التغليبين والجاز ما يرمز اليه لفظ العرض("٠.‏ اذ يتخيل 
من ارساله صور طرائف الموجودات مارة صفاً صفا على الأنظار - كونها قبائل من 
العقلاء يجيغون اليهم. واما # على هه فاماء الى ان ما يعرض عليهم هي الصور 
المرتسمة في اللوح الأعلى. 


پڊ 2 4£ 


( ۱ ) ای اذا ارید بالاسم ذات الشئ( ب ) 
( ۲ ) حيث هناك تغليب الذ كور على الاناث» وتغليب العقلاء على غيرهم. اما الجاز فهو في رجوع «هم» الى 
انواع الجمادات (ت: ۲٤۳‏ ). 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ويه قتي 
كلمة ناء 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه 


أ جمعین . 

وبعد فقد کان رائدنا العظيم الاستاذ المناضل العلامة « بديع الزمان النورسي » منذ 
ان انفعحت امام عينيه آفاق شاسعة من دنيا العلم والعرفان وخاض عباب الكتاب 
العزيز يتطلع دائما ( كما كتبه الاستاذ في افادة المرام ) الى انتهاض جنة مؤلفة من كبار 
العلماء العخصصين› كل في ناحية من نواحي ي العلمء تقوم تلك اللجنة بدراسات 
طويلة في شتى نواحي الكتاب الكرم حتى يعحصل ويعولد من مجهوداتهم الكثيرة 
ودراساتهم الطويلة تفسير جامع للقرآن المبين» يستجيب ل حاجات القرن العشرين»› 

لما انقاشت فب ارب بين شنا الف رك ون الشحب اأروسى ايس الاستاذ من 
تحقق ذلك الامل بعض الاياس فاضطر ان يكتب ما يلوح له من اشارات اعجاز 
القرآن . فأٌخذ يقید ویصنف ویرتب ما يسنح له فی شرح آي الذ کر الحکیم. فجاء منه 
هذا القسم من التفسيرء وهو رغم انه وليد فكر واحد الا انه فريد في بابه لم ينسج 
دار كتقفسير داي السعود» لخر الرازي» «الییضاوي» n‏ 
الخعلفة التي تد تشير اليها ا الكرنية. 

وان كنت فى ريب ما نقول فردد الطرف اولا في تحايله المنوط بآية # ومن الناس 
من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم ؤمنين ‏ او المنوط بآية طؤ ختم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ‏ الخ او بآية ل وما رزقناهم ينفقون ‏ 


اشارات الإاعجاز 


او بأي آية اخرى من الايات المشروحة في ذلك التفسير وبعد ذلك طالع في عين 
هاتيك الآيات السالفة الذ كر سائر التفاسي ثم ليعكلم ضميرك الحر المطلق من قيد 
التعصب . 

خلاصة القول: ان فى عباراته عذوبة وحلاوة وطلاوة بديعة وتدقيقاً خارقا جدا 
في تحليل آي الو حي المنزل . انه بين جهة مناسبة الأيات بعضها ببعض» وتناسب 
الجمل وتناسقهاء وكيفية تجاوب هيآت ا جمل وحروفها حول العنى اراد معتمداً في 
ذلك على أدق قواعد علم البلاغة وعلى اصول النحو والصرف وقوانين المنطق 
ودساتير علم اصول الدين وسائر ما له علاقة بذلك من مختلف العلوم. حتى أنه 
ليييحث عن اخفى مناسبات البلاغة الذي لا يكشف عادة الا بامجهر المعنوي المركز 
في الدماغ البشري . 

واعجب من الكل انه وجد ذلك التدقيق البالغ والببحث العميق حينما كان ينصب 
ويتقاطر على المؤلف من جهاته الاربع شابيب رصاص بنادق الجيوش السوفيتية› 
فكان الاستاذ يناضل ويطلق بندقيته في صدور الاعداء من جهة ويضع في مصنح 
دماغه قنبلة اعجاز القرآن الذ رية ليحطم بها بنيان الكفر والضلال من جهة اخرى. . 
فيا سبحان الله من ذكاء إلهي خارق» مجهز ببطولة عجيبة وثبات قلب زائد . ان ذلك 
الوقت العمصيب والموقف الرهيب لم يدهش المؤلف ولم يذهل فكره ه الشاقب عن 
الجولان في مناحي اعجاز القرآن البين. وها نحن تلامذة رسائل النور يسرنا ان نضع 
هذا الكتاب بين يدي الانسانيين من البشر ليدرس دراسة مجردة عن الاغراض بعيدة 
عن الاهواء والتعصب الذميم. ان في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب او القى السمح 
وهو شهيد . والله أسأل ان ينفع به الناس ويهديهم سواء السبيل. 


الشيحخ صدر الدين يو کسل البد ليسي 
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قالوا عن القران 4۹ 
خلیلاحمد(› 


ا 


١‏ يرتبط هذا النبى له باعجاز أبد الدهر بما يخبرنا به المسيح (عليه السلام) في 
قوله عنه: ( ويخبركم بامور آتية )» هذا الاعجاز هو القرآن الكربم معجزة الرسول 
الباقية ما بقى الزمان. فالقرآن الكريم يسبق العلم الحديث في .كل مناحيه: من طب»› 
وفلك» وجغرافيا» وجيولوجياء وقانون» واجتماع» وتاريخ. . فقي ايامنا هذه استطاع 
العلم ان يرى ما سبق اليه القرآن بالبيان والتعريف ... ٠(۲‏ 


وة ا ك اا ووا ول ن اا مو االات 
السماوية وجاءنى نفر من الناس وحدثنى با سبق به القران العلم الحديث - في كل 
ا ل ت برب العزة والجبروت› خالق السماوات والارض ولن اشرك به 
احداً... ۳(۲) 


س 


« في هذا الظلام الدامس - ايها المسيحي - ينزل القرآن الكرم على رسول الله 
ليكشف لك عن الله عز وجل ...0(۲ 


(۱) ابراهیم خdيJ‏ إحمد :İbrahim Khalil Ahmad‏ 
قس مبشر من موالید الاسكندرية عام ۹١1۹ء‏ يحمل شهادات عالية في علم اللاهوت من كلية اللاموت 
الصرية»ء ومن جامعة برنستون الامريكية. عمل استاذا بكلية اللاهوت باسیوط. کما ارسل عام ۱۹١ ٤‏ الى اسوان 
سكرتيراً عاماً للإرسالية الالمانية السويسرية . وكانت مهمته الحقيقية التنصير والعمل ضد الاسلام. لكن تعمقه في 

دراسة الاسلام قادہ الى الایمان بهذا الدین واشهر اسلامه رسمیاً عام .٠۹۵۹‏ 

كب العديد من المؤلفات» ابرزها ولاريب ( محمد في التوراة والانجيل والقرآن )ء (المستشرقون والمبشرون في 
العالم العربى والاسلامي )» و( تاريخ بنى إسرائيل) . 

(۲) محمد فى التوراة والانجيل والقرانء ص ٤۸ - ٤۷‏ . 

(۳) نفسه» ص ٤۸‏ . 

. ۱۷۲ تفسه» ص‎ ) ٤( 


(e.‏ اشارات الإعجاز 


@ 


« للمسلم ان یعتز بقرآنه» فهو کالاء فيه حياة لکل من نهل منه ٠٠۱(۲‏ 


أرنو لد( O)‏ 


ت ا ای کت 
بتعصبه على الاسلام» يقرر أن القرآن قد صيخ في مثل هذا الاسلوب البليغ الجميل» 
حتى أن المسيحيين لم يسعهم الا قراءته والاعجاب به.. (٩‏ ) 


ر کانت التوراة في يوم ما هي مرشد الانسان واساس سلوكه. حتى اذا ظهر 
المسيح ( عليه السلام) اتبع المسيحيون تعاليم الانجيل» ثم حل القرآن مكانهماء فقد 
کان القرآن اكثر شمولاً وتفصيلا من الكتابين السابقين» كما صحح القرآن ما قد 


ادخل على هذين الكتابين من YY‏ وتبديل . حوی القران کل د سئ» وحوی جمیم 
القرانين»ء إذ انه خاتم الكتب السماوية. . )٠°(‏ 


(1) تقسه» ص ۳٣۲‏ . 

Sir Thomas Arnold (۱۹1۰ — 1۸14 ( سیر توماس ارنولد‎ ) ۲ ( 

من كبار المستشرقين البريطانيين. صا حب فكرة کتاب ( تراث الاسلام ) الذى اسهم فيه عدد من مشاهير البحث 
والاستشراق الغربى . وقد اشرف ارنولد على تنسيقه واخراجه» تعلم في كمہردج وقضى عدة سنوات في الهند 
استاداً للقلسفة في كلية عليكرة الاسلامية. وهو اول من جلس على كرسى الاستاذية في قسم الدراسات العربية 
في مدرسة اللخات الشرقية بلندن . وصفه المسعشرق البريطاني المعروف ( جب ) بانه «عالم دقيق فيما يكتب» 
وانه اقام طويلا في الهند وتعرف الى مسلميها » وانه متعاطف مع الاسلام» وکل هذه امور ترفع اقواله فوق مستوی 
الشهادات؛ ( دراسات في حضارة الاسلام ص ۲٤٤‏ ) ذاع صيحه بكتابيه : رالدعرة الى الاسلام ) الذى ترجم 
الى اكتر من لغة» و(الغلافة ) . كما اثه نشر عدة كتب قيمة عن الفن الاسلامي . 

() الدعوة الى الاسلام (بحث في تاريخ نشر العقيدة الاسلامية )» ص ٠١۲‏ . 

٤ (‏ )واشنجتون ایرفنج :W. ]rvin E‏ مستشرق امريكى» اولى اهعماما كبيراً تاريخ المسلمين في الاندلس. من 
آثاره : ( سيرة البى العربى ) مذيلة بخاتمة لقواعد الاسلام ومصادرها الدينية E »)١۱۸٤۹(‏ 
( ۱۸2۹ )»۰ غیرها. 

٥ (‏ ) حیاة محمد» ص ۷۲ . 


قالوا عن القران o1‏ 


@ 


« يدعو القرآن الى الرحمة والصفاء والى مذاهب اخلاقية سامية ۾( 


بوو و( ) 


9 

« انه ليس هناك شیے» لادینى فى تزايد سيطرة الانسان على القوى الطبيعية» هناك 
آية في القرآن حكن ان يستنتج منها انه لعل من اهداف خلق امجموعة الشمسية لفت 
نظر الانسان لكي يدرس علم الفلك ويستخدمه في حياته: هو الذي خلق 
الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لأتعلموا عدد السلين والحساب ("). 
وكثيراً ما يشير القرآن الى اخضاع الطبيعة للانسان باعتباره إحدى الايات التى تبعث 
على الشكر والايعان: بإ وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على 
ظھورہ ثم تذ کروا نعمة ربکم وتقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له 
مقرنین ٤(4‏ . ویذ کر القرآن - لا تسخير الحيوان واستخدامه فحسب - ولکن یذ کر 
السفن ايضاً. . فاذا كان الجمل والسفينة من نعم الله العظيمة» فلا يصدق هذا اكثر 

على سكة الحديد والسيارة والطائرة؟ ۲(°) 


ر 


١‏ .. ان اعظم تعائج العلم يمكن ان تستخدم في اغراض هدمية او بنائية. وريا 
كان هذا هو المقصود بما ورد فى القرآن خاصا باستخدام الحديد : ل وانزلنا الحديد 


(۱) نقسه» ص ٤‏ ۲۰ . 

( ۲ ) د. هیر بروز 8u۲٥Ws‏ ۲اا¡ رئيس قسم لغات الشرق الادنى وآدابه واستاذ الفقه الدينى الامجيلى في 

جامعة (بيل ) وعمل استاذا بجامعة براونء واسحاذا زائر! با -جامعة الامريكية فى بيروت» ومديرا للمدرسة 

Founders of Great Religions, 1931. الامر يكية للبحوث الشرقية بالقدس» ومن مؤلفاته:‎ 
What Means these Stones, 1941. 
Palestınes is our Busness, 1941. 

(۳) سورة يونس» الاية: ٥‏ . 

.١٠١۳ سورة الزخرف) الاية:‎ ) ٤( 

ره ) الثقافة الاسلامية» ص .°١‏ 


2 اشارات الإعجاز 


فيه بأس شديد ومنافع للناس 4(). واظهر مغال من هذا الأن بالضرورة هو 
استخدام النشاط الذرى - الذى نشطت بحوثه - لضرورة حربية . . 0(٩‏ 


٩< بلاسبو‎ 


« .. ان الفضل بعد الله يعود الى الخليفة عغمان بن عفان ( رضى الله عنه ) 
لإسهامه قبل سنة ه ١ه‏ فى ابعاد الخاطر الناشئة عن وجود نسخ عديدة من القران» 
واليه وحده يد ين المسلمون بفضل تثبيت نص كتابهم المنرل» على مدى الاجيال 
القادمة )٠°(.»‏ 


CD 


« لاجرم في انه اذا كان ثمة شيء تعجز الترجمة عن ادائه فاغغا هو الاعجاز البيانى 
واللفظي والجرس الايقاعي في الايات المنزلة في ذلك العهد. a ea Cl‏ 
(رعليه الصلاة والسلام) قد اخطأوا عندما لم يشاءوا ان ا 
سحرية وتعويذيةء وبالرغم من اننا على علم - اسعقرائيا فقط - بعنبؤات الكهان» 
فمن الجائز لتا الاعتقاد مح ذلك بخطل هذا الحكم وتهافتهء, فان للایات التی اعاد 
الرسول (عليه الصلاة والسلام ) ذكرها في هذه السور اندفاعاً وألا ادل فف 
ها ا ل و کا يمكن استحضارها من خلال التنصوص 


الموضوعة التى وصلتنا».(°٠‏ 

. ٠٠١ سورة الحديد الاية:‎ )١( 

( ۲ ) القافة الاسلاميةء ص ٥٤‏ . 

(۳) بلاشیر :۸R.1.8 1٥۲٤‏ ولد بالقرب من باریس وتلقى دروسه الشائوية في الدار البيضاء وتخرج 
بالعربية في كلية الأداب با-جرائر ( ۲ ۱۹۲ )»> وعين استاذا لها في معهد مولاي یو سف پالریاط› ئم اندب مدر 
لمعهد الدراسات المغربية العلیا بالرباط ( ١۹۲۳۰١ -- ۱۹۲ ٤‏ )» واستدعنه سدرسة اللغات الشرقية بباريس استاذا 
لکرسی الادب العربی ( ۱۹۳۰ - »)۱۹١۱‏ ونال الد کتوراه ( ۱۹۳۳١‏ )»> وعين استاذا محاضراً ڈ فى السوربوك 
(۱۹۳۸)» ومشرفا على محلة (المعرفة )» التى ظهرت في باريس باللغتين العربية والفرنسية» من آثاره: دراسات 
عديدة عن تاريخ الادب العربى في اشهر امجلات الاستشراقية» وکعاب (تاریخ الادب العربى ) ( باريس 
۲ )» وترجمة جديدة للقرآن الكري في ثلاثة اجزاء ( باریس ۱۹٤٩۷‏ - ۱۹۰۲ )» وغيرها. 

٤ (‏ ) تاریخ الادب العربی ۲۲/۲. 

۳/۲ نقسه»‎ ) ٩ ( 


E 
وا الان لعن س مج رامو هة فط انه انها وة ان يكرت قل‎ 
. اى شئ آخر تحفة ادبية رائعة تسمو على جميع ما اقرته الانسانية وبجاته من التحف.‎ 
ان الخليفة المقبل عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) المعارض القظ في البداية للدين‎ 
الجديد»ء قد غدا من اشد المتحمسين لنصرة الدين عقب سماعه لمقطع من القران.‎ 
وسنورد الحديث فيما بعد عن مقدار الافتتان الشفهي بالنص القرآني بعد ان رتله‎ 


٠ (» المۇمنون‎ 

« .. الاعجاز هو المعجزة المصدقة لدعوة محمد عه الذي لم يرتفع في احاديثه 
الدنيوية الى مستوى الجلال القرآني .. ٠(۲‏ 

« .. فى جميع المجالات التى اطللنا عليها من علم قواعد اللغة والمحجمية وعلم 
البيان» اثارت الواقعة القرآئية وغذت نشاطات علمية هي اقرب الى حالة حضارية 
منها الى المعطلبات التى فرضها إخراج الشريعة الاسلامية. وهناك مجالات اخرى 
تدخل فيها ( الواقعة القرآنية ) كعامل اساسى .. ولا تكون فاعليتها هنا فاعلية عنصر 
منبه فقط» بل فاعلية عنصر مبدع تتوطد قوته بنوعیته الذاتية. . »(") 


٤ .‏ 
بواراو( 
« لابد عند تعريف النص القدسى فى الاسلام من ذكر عنصرين»› الاول انه کتاب 
منزل ازلی غير مخلوق» والغانى انه (قرآن ) اي كلام حي في قلب امجماعة.. وهو 
١ (‏ ) القران الکرم» ص .٠١١-٠۰۲‏ 
( ۲ ) نفسه» ص ۱١۰ ٤‏ . 
(۳) تقسه» ص e . ۱٠١١ - 1۰٤‏ 
٤ (‏ ) مارسیل بوازار: مفکر» وقانونى فرىسى معاصرء اولى اهعماما كبيرا مسألة العلاقات الدولية وحقوق الاتسان 
ركب عدداً من الابحاث للم ترات والدوريات العنية بهاتين المسألتين. يعبر كتابه (انسانية الاسلام )» الذى 
ابق عن الأهت مام تفسهء علاقة مضيعة في مجال الدراسات الغربية للاسلام» بما تعيزبه من موضوعية؛ وعمق» 
رحرص على اعتماد المراحع التى لا يأسرها التحيز والهوى . فضلا عن الكتابات الاسلامية نفسها. 


o٤‏ اشارات الإعجاز 


بين الله والانسانية (الوسيط) الذى يجعل اي تنظیم کهنوتى غير ذي جدوى» لانه 
مرضي به مرجعا اصلياًء وينبوع إلهام اساسي.. ومازال حتى ايامنا هذه نموذجا رفيعا 
لادب العربی تستحیل محاکاته. انه لا يمشل النموذج الحتذى للعمل الادبي الأمثل 
وحسب» بل يمثل كذلك مصدر الادب العربي والاسلامي الذي ابدعهء لأن الدين 
آوحى به هو في اساس عدد كبير من المناهج الفكرية التي سوف يشتهر بها 
الكتاب.. )١()‏ 


« لقد اثبت التنزيل برفضه الفصل بين الروحي والزمني انه دين ونظام اجتماعي . . 
ع البديهى إن التنريإ والسبيا الذى ظر امكان استخدامه فيه قد طبعا الج 
ومن البديهي و 


)٩() . بعمق.‎ 


« .. ان القرآن لم يقدر قط لإصلاح اخلاق عرب الجاهلية» انه على العكس 
يحمل الشريعة الخالدة والكاملة والمطابقة للحقائق البشرية» والحاجات الاجتماعية فى 
كل الازمنة )(") 


@ 
« . . يخلق الروح القراني مناخ عيش ينتعهى به الامر الى مناغمة التعبيرات الذهنية 
والمساواة بين العقليات والنظم الاجتماعية بأكثر ما تفترض التصريفات السياسية 
والطوابع الايد يولوجية التي تسند الى الدول. ولا يكفى قط ما يتردد عن درجة تأثير 
القرآن الكبرى في ( الذهنية الاسلامية ) المعاصرة» فهو ما يزال مصدر الالهام الفردى 
والجماعي الرئيسى» كما انه ملجاً المسلمين وملاذهم الاخير»(؛٠‏ 


( ۲ ) تقسه» ص ۲۰٦‏ ۲۰۷ . 
( ۳ ) نفسه» ص ١٠١۹‏ . 
٤ (‏ ) تفسه» ص ۳٤۲۳‏ . 


قالوا عن القران foo‏ 
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حدیت.. 0)۱6 


بوت (") 
® 
« .. عندما اكملت القرآن الكريم غمرني شعور بان هذا الحق الذي يشتمل على 
الاجابات الشافية حول مسائل الخلق وغيرها. وانه يقدم لنا الاحداث بطريقة منطقية 
نجدها متناقضة مع بعضها في غيره من الكتب الدينية. اما القرآن فيتحدث عنها في 
نسق رائع واسلوب قاطع لا يدع مجالا للشك بان هذه هى الحقيقة وان هذا الكلام 
هو من عند الله لا محالة ٠(۲‏ 


0 
« .. ان المضمون الالهي للقرآن الكريم هو المسغول عن النهوض بالانسان وهدايته 
الى معرفة الخلقء هذه المعرفة التي تنطبق على كل عصر. . ۲(“ 


e2 


« .. كيف استطاع محمد عله الرجل الامي الذي نشا في بيغة جاهلية ان يعرف 
معجزات الكون التي وصقها القران الكرم» والتي لا يزال العلم الحديث حتى يو منا 
هذا یسعی لاکتشافها؟ لاب إذن ان يكون هذا الكلام هو كلام الله عر وجل»(°) 


( ۱ ) نفسه » ص٥٤۲‏ . 

( ۲ ) دیبورا بوتر :D. Potter‏ ولدت عام ٤‏ ۰۱۹۰ بمدينة ترافیرز› في ولاية متشيعان الأمريكية» وتحرجت من 
فرع ال حافة بجامعة مخشیغان» اعتنقت الاسلام عام ۰ 0 بعد زواجھا من احد إلدعاة الاسلاميين العاملين 
فی امریکا» بعد اقتتاع عميق بانه ليس ثمة من دين غير الاسلام عكن ان يستجيب لمطالب الانسان ذ كرا كان ام 
انش . 

(۳) رجال ونساء اسلموا ۱۰۰/۸ . 

. ۱۱۳/۸ تفسه‎ ) ٤ ( 

. ۱۰۹/۸ تفسه‎ )٥( 


۲٦‏ اشارات الإعجاز 


بو كاي ٩(‏ 


C2 

«لقد قمت اولاً بدراسة القرآن الكرم» ولك در اک وک می و د ا 

باحثا عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث . وکیف اعرف» قبل هذه 
الدراسة»ء وعن طريق الترجمات» ان القرآن کی ی ات اأطبيعية 
ولكن معرفتي كانت وجيزة. وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت ان احققی 
قائمة اد ركت بعد الانتهاء ا 
وجهة نظر العلم في العصر الحديث . وبنفس الموضوعية قمت بنفس الفحص على 
العهد القدي والاناجيل. اما بالنسبة للعهد القدي فلم تكن هناك حاجة للذهاب الى 
ابعد من الكتاب الاول» اي سفر التكوين» فقد وجدت مقولات لا يكن التوفيق 
ينها وبين اكثر معطيات العلم رسو خا في عصرنا . وأما بالنسبة للاناجيل. . . فائنا جد 


و «Luc e‏ وان هذا ا ا 


که 
«لقد اثارت اخجرانب العلمية التى يختص بها القران دهشتى العميقة فى البداية. 
فلم اكن اعتقد قط بامكان اكتشاف عدد كبير الى هذا الحد من الدعاوى الخاصة 
موضوعات شديدة e‏ اا الغا ف العلمية الحديثة»› ذلك في نص 
N e‏ وقد 


تامة. . ¢( ") 


( ۱ ) د. موريس بو كاي عااBucai‏ عcإrںMa:‏ الطیب والعالم الفرنسى المعروف . کان کتابه (القران الكرع 
والتوراة والاښجيل والعلم ) من اكثر المؤلفات التي عالجت موضوعا کهذاء اصالة واا ا . ویېدو ان عمله 
في هذا الكتاب القيم منحه قناعات مطلقة بصدق كتاب اللهء وبالتالي صدق الدين الذي جاء به. دعي اكثر من 
مرة ضور ملتقي الفكر الاسلامي الذي ينعقد في ا جزائر صيف كل عام وهناك اتیح له ان يطلع اكفغر على 
الاسلام فكراً وحياة. 

( ۲ ) القران الكريم والتوراة والانجيل والعلم» ص ٠١‏ . 

( ۳ ) تفسهء ص ۱٤٤‏ . 


قالوا عن القران YoY‏ 


2 
« .. تتاولت القران منتبها بشكل خاص الى الوصف الذي يعطيه عن حشد كبير 
من الظاهرات الطبيعية . لقد اذهلتني دقة بعض التفاصيل الخاصة بهذه الظاهرات وهي 
تفاصيل لا بعمكن ان تدرك الا في النص الاصلي. اذهاتني مطابقعها للمفاهيم التي 
ملكها اليوم عن نفس هذه الظاهرات والتي لم يكن مكنا لاي انسان في عصر محمد 
یه ان یکون عنها ادنی فکرة. . ۲٠٠(۲‏ 


GJ) 


کی عكر لااد كان ق دة راسا د يان یصرح بحقائق ذات 
طابع علمى لم يكن في مقدور اي انسان في ذلك العصران يكونهاء وذلك دون ان 
يكشف تصريحه عن اقل خطاً من هذه الوجهة؟ ٠")‏ 


سکارد (۲( 


« . . ابتعت نسخة من ترجمة سافاري (وه«ه6) الفرنسية لمعاني القران وهي أغلى 
ما املك. فلقيت من مطالعتها اعظم متعة واب بتھجت بها کثیرا حتی غدوت وکأن 
شعاع الحقيقة الخالد قد اشرق علي بنوره المبارك “(٠‏ 


( ۱ ) نقسه» ص ٤٥١‏ ۱ . 

( ۲ ) تسه ص .0\. 

(۳) ولیم بیرشل بشیر بیکارد: W. B. Beckard‏ 

إنكليزي» تخرج من كانتر بوري. مؤلف وكاتب مشهور. ومن بين مؤلفاته الادبية بالانكليزية ( مغامرات القاسم ) 
و (عالم جديد ). شارك في الحرب العالمية الاولى وأسر. عمل معرة من الوقت في اوغندا. اعلن اسلامه عام 
۲مم 

.۸1/۲ رجال ونساء اسلموا‎ ) ٤( 


oA‏ اشارات الإعجاز 


)١( «a 


بمکن ان يقلّد اسای ااا . فمن + a‏ 
القران المعجرزة الكبرى )(") 


« .. ان إعجاز القرآن لم يحل دون ان يكون اثره ظاهرأً على الادب العربي. اما 
اذا نحن نظرنا الى النسخة التى نقلت فى عهد الملك جيمس من التوراة والانجيل 
وجدنا ان الاثر الذي تركته على اللغة الانكيزية ضئيل» بالاضافة الى الاثر الذي تركه 
القران على اللغة العربية. ان القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية وصانها من ان تتمزق 
E‏ 


هنا )O‏ 
ر 


« انه لابد من الاقرار بان القرآن» فضلا عن کونه کتاب دين وتشریع» فهو ايضاً 


(۱) د. فیلیب حتي: ۳۲1۲۲ .۲ ولد عام ١۱۸۸م»‏ لبتاني الاصلء امريكي ال جدسية» تخر ج من ا جامعة الامريكية 
ف رت را ۰,)» ونال الدكتوراه من جامعة كولومبيا ( ١٠۱۹٠م)»‏ وعين معيدا في قسمها الشرقي 
(۱۹۱۰ - 1۹۱۹ )» واستاذا لتاريخ العرب في الجامعة الامريكية ببیروت (۱۹۱۹- »)۱۹۲١‏ واسعاذا 
مساعدا للاداب السامية في جامعة برنستون ( ٠۹۲٦١‏ ¬ 1۹۲۹م)› واستاذا ٹم اسعاذ کرسی ثم ریسا لقسم 
اللغات والاداب الشرقية ( ۱۹۲۹ - ٤‏ ١۹٠م‏ )» حين احيل على التقاعد» انتخب عضواً في جمعيات ومجامع 
عد يدة. 

من آثاره: (اصول الدولة اللاسلامیۃ )( ۱۹۱۹ م)» ( تاریخ العرب )(۹۲۷١م)»ء‏ ( تاريخ سوريا ولبنان 
وفلسطین )( ۱۹۵۱م )۰ (لبنان في التاریخ )( ۱٩۱۹م‏ )» وغيرها. 

( ۲ ) الاسلام متهج حياة» ص 1۲ . 

(۳) نفسه» ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 

٤ (‏ ) الد تور جوج حتا 1۵٣2)[0۸«(‏ .6 مسيحي من لبنان» ينطلق في تفكيره من رؤية مادية طبيعية صرفةء 

كما هو واضح في كتابه المعروف ( قصة الاسان). 


قالوا عن القران ۵۹ 
اليه ائمة اللغخة»ء في بلاغة الكلمة وبيانهاء سواء كان هؤلاء الائمة مسلمين ام 
مسيحيين. واذا كان المسلمون يعتبرون ان صوابية لغة القران هى نتيجة محتومة لكون 
ال ر ف ا و ر رن اا م ا ا 
النظر عن كونه منزلا او موضوعاء ويرجعون اليه للاستشهاد بلخته الصحيحةء كلما 
استعصى عليهم امر من امور اللغة ٠(٠‏ 


دأو د (۲) 


7 
« .. تناولت نسخة من ترجمة معانى القران الكرم باللغة الانجيليزية» لاني عرفت 
ان هذ هو الكتاب الققدس عند المسلمين» فشرعت فى قراءته وتدبر معانيه» لقد 
استقطب جل اهتمامي» وکم کانت دهشتى عظيمة خن رخدت الااب المقنعة عن 
سۇالي امحير: [الهدف من النلق] في الصفحات الاولى من القرآن الكرم. . لقد 
قرت الايات ( ١‏ - ۳۹ ) من سورة البقرة. . وهي آيات توضح الحقيقة بجلاء لكل 
دارس منصف» ان هذه الايات تخبرنا بكل وضوح وجلاء وبطريقة مقنعة عن قصة 


الخلق. . ۲(۲ 
0 


الفكرية» وصححت الكثير من التناقضات التى طالعتها فى الكتب السماوية 
السابقة ي(“ 


١ (‏ ) قصة الانسان» ص ۷۹- ۸۰. 

(۲) عامر علي داود ل۷1 ھ2 ۸.۸11 : ینحدر من اسرة هند ية برهمية» تنصرت على ايدى المبشرين الذين قدموا 
مع طلائع الاستعمارء كان كثير القراءة للكتب الدينية» ولا اتیح له ان یطلع على القرآن الکرم کاں الجراب هو 
انتماژه للاسلام. 

(۳) رجال ونساء اسلمواء ۱۱۸-۱۱7/۷ . 

. ۱۱۸/۷ نفسه»‎ ) ٤ ( 


1۰ اشارات الإعجار 


در نغ( 


ر 


ول ع فى القرآن ا فولادته لم تكن عادية كولادة بقية 
الناس»› وهو رسول الله الذي خاطب الله جهراً عن مقاصده وحدث عن ذلك اول 
شخص کلمه› وهو كلمة الله الناطقة من غير اقتصار على الوحي وحده.. والقرآن 
يقصد النصرانية الصحيحة حينما يقول: ان عيسى (عليه السلام) كلمة الله او روح 
اللهء ألقاها الى مرم وانه من البشر. . وهو يذم مذهب القائلين بالوهية المسيح (عليه 
السلام) ومذهب تقدم الخبز الى مرم عبادة ثم اكله وما الى ذلك من مذاهب 
الالحاد النصرانيةء لا النصرانية الصحيحة»ء ولا ر يسع النصراني الا ان يرضى ممهاجمة 
القرآن للثالوث المؤلف من الله وعيسى ومر ٠(۲‏ 

١‏ سيكون القرآن حافزا للجهاد یردده المؤمنون كما E‏ الحرب» 
محرضاً على القتال جامعاً لشؤونه» محركا لفاتري الهمم» اتا الان ا 
للمتافقين› واعدا الشهداء بجتات عدن )(") 


E 
كان محمد عه يعد نفسه وسيلة لعبليغ الوحي» وكان مبلغ حرصه ان يكون‎ « 
اميناً مصغيأً او سجلا صادقاً او حاكياً معصوماً ما يسمعه من كلام الظل الساطع‎ 
والصوت الصامت للكلام القدم على شكل دنيوي» لكلام الله الذي هو ام الكتاب»‎ 
للكلام الذي تحفظه ملائكة كرام في السماء السابعة. ولا بد لكل نبى من دليل على‎ 
رسالته» ولابد له من معجزة يتحدى بها. . والقرآن هو معجزة محمد عي الوحيدة»‎ 
فاسلوبه المعجز وقوة ابحاثه لا تزال. . الى یومنا یشیران ساکن من یتلونه» ولو لم یکونوا‎ 


E.Dremenghem ۾غiaد‎ Jn} (۱ )‏ : مسقشرق فرنسى» عمل مدير مكتبة الزائ من آثاره: : ( حياة محمد ) 
( باریس ۱۹۲۹ ) وهو من ادق ما صتفه مسحشرق عن الدبى عله » و( محمد والسنة الاسلامية ) ( باريس 
٥‏ )))» وتشر عددا من الابحاث فى امجلات الشهيرة ة مل : (امجلة الافريقية )» و( حوليات معهد الدراسات 
الشرقية )» و(نشرة الدراسات العربية)... الخ. 

( ۲ ) حیاة محمد ص ۱۳۱ - ۱۳۲. 

(۳) تفسه» ص ۱۹٥٩‏ . 


قالوا عن القران ۲٣١‏ 


من الاتقياء العابد ين» وكان E‏ يتحدى الانس وال جن بان يأتوا بمڅله» وکان 
هذا التحدى اقوم دليل محمد على صدق رسالته. . ولا ريب ان في كل آية مته» ولو 
اشارت الى ادق حادثة في حياته الخاصة» تأتيه با يهز الروح بأسرها من المعجزة 
العمقلية»ء ولا ريب في ان هنالك ما یجب ان يبحث به عن سر نفوذه وعظيم 
نجاحه)(۱) 


GD 
كان محمد عه بالوحي آلام كبيرة. . وحالات مؤثرة كره ان يطلع الناس عليهاء‎ « 
ولاحظ ابو بكر ( رضي اله عنه ) ذات يوم» وال حزن ملء قلبه» بدء الشيب في لحية‎ 
النبي له فقال له النبي: (شيبتني هود واخواتها : الواقعة والحاقة والقارعة ). وكان‎ 
النبي عَيه يشعر بعد الوحي بشقل في رأسه فيطبه بالمراهم» وكان يدثر حين الوحي‎ 
٠)٩6 فیسمع له غطیط وانین. وكان اذا نزل الوحي عليه يعحدر جبینه عرقاً في الپرد‎ 


احيانا على غير جدوى» فيألم من ذلك» ويود لو يأتيه املك متواترا»( ٠"‏ 


دی کاستری )٤(‏ 


ر 


.. ان العقل يحار كيف يتأتي ان تصدر تلك الأيات عن رجل امي وقد اعترف 
ن قاطبة بانها آيات يعجز فكر بني الانسان عن الإتيان بثلها لفظاً ومعنی . آیات 
لا سمعها عقبة ابن ربيعة حار في جماها» وكفى رفيع عبارتها لإقناع عمر بن الخطاب 


( ۱) تفسه» ص ۲۷۹ - ۲۸۰ . 

( ۲ ) نقسه» ص ۲۸۲ . 

(۳) نفسه» ص ۲۸٥‏ . 

٤ (‏ ) الكونت هدري دي كاستري ( ° — Cte.H.de Castries (1 ۲V‏ : مقدم في الحيش الفرنسي» 
قضى في الشمال الافريقي ردحاً من الزمن. من آثاره : (مصادر غير منشورة عن تاريخ المغرب )( ›»)١۱۹۰٥۵‏ 
(الاشراف السعديون )( ۱۹۲١‏ )ء (رحلة هولندي الى المغرب )( ۱۹۲١‏ )» وغيرها. 


1۲ اشارات الإعجارز 


( رضى الله عنه ) فآمن برب قائلهاء وفاضت عين نجاشي الحبشة بالدموع ها تلى عليه 
جعفر بن ابى طالب سورة زكريا وما جاء في ولادة يحيى وصاح القسس ان هذا 
الکلام وارد من موارد کلام عيسى (عايه السلام). . لكن نحن معشر الغربيين لا 
يسعنا ان نفقه معاني القرآن كما هي خالفته لافکارنا ومغایرته لا ربيت عليه الام 
عندناء غير انه لا ينبغي ان يكون ذلك سبباً في معارضة تأثيره في عقول العرب» 
ولقد اصاب ر( جان جاك روسو) حيٿ يقول: ( من التاس من يتعلم قليلا من العربية 
ثم يقراً القران ويضحك منه ولو انه سمع محمد له يمليه على الناس بتلك اللغة 
الفصحى الرقيقة وصوته المشبع المقنع الذي يطرب الاذان ويؤثر في القلوب . ا 
ساجدا على الارض وناداه : ايها النبي رسول الله خذ بيدنا الى مواقف الشرف 
والفخار او مواقح التهلكة والاخطار فحن من اجلك نود الموت او الاتتصار).. 
وكيف يعقل ان النبي عله الف هذا الكتاب باللغة الفصحى مع انها في الازمان 
الوسطى كاللغة اللاتينية ما كان يعقلها الا القوم العالمون.. ولو لم يكن في القرآن غير 
بهاء معانيه وجمال مبانيه لكفى بذلك ان يستولي على الافكار ويأخذ بمجامع 
القلوب.. )١()‏ 


« .. قد نرى تشابها بين القرآن والتوراة في بعض المواضع» الا ان سببه ميسور 
المعرفة. . اذا لا حظنا ان القرآن جاء ليتممهاء كما ان النبى مله خاتم الانبياء 
والمرسلين )(") 


( ۱ ) الاسلام : خواطر وسوانح» ص ۱۸ - ۲۰ . 
( ۲ ) تقسه» ص ۲۰ . 
(۳) نفسه» ص ۲۲ - ۲۳. 


قالوا عن القران 1۳ 
نے () 


e» 
«لقد حقق القران معجزة لا تستطيع اعظم امجامع العلمية ان تقوم بهاء ذلك انه‎ 
سكن للغة المربية في الارض بحيث لو عاد احد اصحاب رسول لله تله لن ايوم‎ 
لکان میسوراً له ان يتفاهم عام التفاهم مع المتعلمين من اهل اللغة العربية» بل )ا و‎ 
صعوبة تذ كر للتخاطب مع الشعوب الناطقة بالضاد. ولف عكس ا بده غاد‎ 
احد معاصري ( رابيليه ) من اهل القرن ا جامس عشر الذي هو اقرب الينا من عصر‎ 
٠"٠» القرآن» من الصعوبة في مخاطبة العدد الاكبر من فرنسيى اليوم‎ 
e 
احس المشركون» في دخيلة نفوسهم» ان قد غزا قلوبهم ذلك الكلام‎ .. 
العجيب الصادر من اعماق قلب الرسول الملهم عله وكلهم كتير ما كانوا على وشك‎ 
الخضوع لتلك الالفاظ الأخاذة التى ألهمها ايعان سماوي» ولم منعهم عن الاسلام الا‎ 
٠(١ . قوة حبهم لأعراض الدنيا.‎ 
2 
«ان معجرزة الانبياء الذين سبقوا محمدأ كانت في الواقع معجزات وقتية وبالتالي‎ 
معرضة للنسيان السريع. بينما نستطيع ان نسمي معجزة الأيات القرآنية: ( المعجزة‎ 
الخالدة) وذلك ان تأثيرها دائم ومفعولها مستمرء ومن اليسير على المؤمن في كل‎ 
زمان وفی کل مکان ان يرى هذه المعجزة بمجرد تلارة فى كتاب الله» وفى هذه‎ 
لعىجزة نجد التعليل الشافي للاتعشار الهائل الذي احرزه الاسلام» ذلك الانتشار‎ 


( ۱) ایتین دینیە )1۸71 — ۱1۹۲۹( :E(.Dinet‏ تعلم في فرىساء وقصد الحزائر» فكان يقضي قي بلدة بو 
سحادة نصف السية من کل عام» واشهر اسلامه وتسمی بناصر الدین (۱۹۲۷)»› وحج الى بیت الله الحرام 
(۱۹۲۸). 

من آثاره : صنف يعاونة سليمان بن ابراهيم ( محمد في السيرالتبوية )» وله بالفرنسية ( حياة العرب )» و( حياة 
الصحراء)» و(اشعة خاصة بنور الاسلام )» و( الترق في نظر الغرب )» و( احج الى بيت الله الخرام ). 

۲ ) اشعة خاصة بنور الاسلام» .٠١‏ 

(۳) محمد رسول الله ص ٠١١‏ . 


+ اشارات الإعجاز 


الذي لا يدرك سببه الاوروبيون لانهم يجهلون القرآن› او لانهم لا يعرفونه الامن 
خلال ترجمات لا تنبض بالياة فضلا عن انها غير دقيقة » . )1( 


@ 

ران کان سحر اسلوب القرآن وجمال معانيه» يحدث مثل هذا التأثير في [ نفوس 
علماء] لا يحون الى العرب ولا الى المسلمين بصلةء فماذا ترى ان يكون من قوة 
الحماسة التى تستهوى عرب الحجاز وهم الذين نزلت الأيات بلغتهم الجميلة؟. . 
لقد كانوا لا يسمعون القرآن الا وتتملك نفوسهم انفعالات هائلة مباغتة» فيظلون في 
مکانهم وکأنهم قد سمروا فیه . أهذه الايات الخارقة تأتي من محمد عه ذلك الامي 
الذي لم ينل حظا من المعرفة؟. ان الف ال اه در عن مد 
وانه لا مناص من الاععتراف بان الله العلي الققدير هو الذي املى تلاك الايات 

البينات . . () 


بالكذب» إن أتوا بعشر سور من مثله» فقد آمن بعجزهم عن ذلك ).( ٠"‏ 


ديورانت (°) 


« .. ظل [ القرآن ] اربعة عشر قرنا من الزمان محفوظا فى ذاكرة [ المسلمين] يستثير 
خيالهم› ویشکل اخلاقهم»› ويشحذ قرائح مات الملايين من الرجال. والقرآن يبعث 
( ۲ ) تقسهء» ص ۱۱۹ - ۱۲١‏ . 
(۲) نفسه» ص ۱۲۱ . 
٤(‏ ) ول دیورانت W.Durant‏ : مؤلف امريكي معاصر» يعد كتابه (قصة الحضارة) ذو الثلاثين مجلدأًء 
واحداً من اشهر الكتب التي تؤرخ للحضارة البشرية عبر مساراتها المعقدة المتشابكة» عكف على تأليفه السنين 
الطرال»› واصدر جزرأه الاول عام ثم تلته بقية الاجزاء. 


قالوا عن القرآن 1 


واكشرها ترا من الوانية والكهنرتية. وقد کان له اکبرالفضل في رفع مسح وی 
الان الالخلاقي والثقافي» وهو الذي اقام فيهم قواعد النظام الاجتماعي والوحدة 
الاجتماعية» وحرضهم على اتباع القواعد الصحية» وحرر عقولهم من كثير من 
الحرافات والاوهامء ومن الظلم والقسوة» وحسن احوال الارقاء» وبعث في نقوس 
ا ا ا 
الشهوات لم يوجد لهانظير في اية بقعة من بقاع العالم يسكنها الرجل 


)١(١ الابيض..‎ 


٠ ووزتتال‎ 
CD) 


« من الد وافع العملية لدراسة التاريخ توفر المادة التاريخية في القرآن ما دفع مفسريه 
الى البحث عن معلومات تاريخية لتفسير ما جاء فيه. وقد اصبح الأهتمام بالمادة 
التاريخية» على مر المزمن» احد فروع المعرفة التي تمت بالارتباط بالقرآن. واذا كان 
الرسول عله قد سمح بعض الاخبار والمعلومات التاريخية» فان هذا لا يبرر الافتراض 
بانه قد قرأ المصادر التاريخية كالتوراة فى ترجماتها العربية. لقد وردت فى القرآن 
ات 6 ق عا و و رو ار د کو ار 
ينه ان اليه ود والنصارى حرفوا القوراة» وتمسك المسلمون مما جاء فى القرآن . . لقد 
اشار القرآن الى كثير من الاحداث التى احاطت بالرسول تله .. وكان لذلك اهمية 
في التاريخ الاسلامي لان الاحداث التي اشارت اليها الآيات صارت لها اهمية 
تاريخية كبرى للمسلمين» واستثارت البحوث التاريخية. . ٠(۲‏ 


١ (‏ ) قصة المحضارة» ص 1۸/۱۳ - 1۹٩‏ . 

( ۲ ) فرانز روزنغال 1هطاممء ۴.۸ : من اساتذة جامعة ييل. من آثاره: العديد من الدراسات والابحاث فى 
امجلات الشهيرة مثل ( الثقافة الاسلامية )» ( الشرقيات )» ( صحيفة ام جمعية الامريكية الشرقية). كما الف عددا 
من الكتب من اشهرها: ( مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي )» ( وعلم التاريخ عند المسلمرن). 

( ۳ ) علم التاريخ عند المسلمين» ص .٤١ - ٤١‏ 


۲٦٦‏ أشارات الإعجاز 


٩( وسلو‎ 
Gp 


« . .لما كانت روعة القرآن في اسلوبه فقد [ انزل] ليقراً ويتلى بصوت عال. ولا 
تستطيع اية ترجمة ان تعبر عن فروقه الدقيقة المشبعة بالحساسية الشرقية. ويجب ان 
تقرأه في لغته التي كتب بها لتعمکن من تذوق جمله وقوته وسمو صیاغته. ویخلق 
نشره الموسيقى والمسجوع سحرا مؤثرا في النفس حيث تزخر الافكار قوة وتعوهج 
الصور نضارةء فلا يستطيع احد ان ينكر ان سلطانه السحري وسموه الروحي 
يسهمان في إشعارنا بان فخا که کان لها جال اله و عة 0)0 


ا 
« كان في القرآن فوق انه كتاب ديني خلاصة جميع المعارف .. وظل زمناً طويلا 
اول كتاب يتخذ للقراءة الى الوقت الذي شكل فيه وحدة كتاب المعرفة والتربية. ولا 
يزال حتى اليوم النص الذي تقوم عليه اسس التعليم في الجامعات الاسلامية. ولا 
تستطيع الترجمات ان تنقل ثروته اللغوية (اذ يذبل جمال اللغة في الترجمات كأنها 
زهرة قطفت من جذورها) ولذلك يجب ان يقراً القران في نصه الاصلى ٠"۲‏ 


2 
« ان القران يجد الحلول -جميع القضاياء ويربط ما بين القانون الدينى والقانون 
الاخلاقي» ويسعى الى خلق النظام» والوحدة الاجعماعية» والى تخفيف البؤس 
والقسوة والخرافات . انه يسعى الى الالخذ بيد الملستضعفين» ويوصى بالبرء ويأمر 
بالرحمة. . وفي مادة التشريع وضع قواعد لادق التفاصيل للتعاون اليومي» ونظم 
العقود والمواريث› وفى ميدان الاسرة حدد سلوك كل فرد تجاه معاملة الاطفال 
ارقاو اناك ا والملبس» الخ.. ٠۶<)‏ 


١ (‏ ) جاك. س. ریسار e۲ا)یم‌5.R.[‏ : باحث فرنسي معاصر»ء واستاذ بالمعهد الاسلامي نہاریس . 
( ۲ ) ا لحضارة العربية» ص .١١ - ۳٠١‏ 

( ۲ ) نقسه» ص ٤٥‏ . 

( £ ) نفسهء ض ٩١‏ . 


قالوا عن القران 1۷ 


« .. حقاء لقد ظلت شريعة القرآن راسخة على انها المبداً الاساسي لياة المسلم 
ولم يتعرض ما جاء في القرآان من نظر واخلاق ونظام لأية تغييرات ولا لتبديلات 
بعيدة الغور »() 


« يظل القرآن طيلة القرون الاولى للهجرة من جهة المبداً مصدر الالهام لكل العقلية 
الاسلامية فهو يضم بين اطرافه الافكار والاحاسيس الضرورية والكافية لتزويد اعظم 
الداسات فى الفكر»(') 


سارتون " 


«[ان] لغة القرآن على اعتبار انها اللغة التي اختارها الله جل وعلا للوحي كانت» 
بهذا التحديد» كاملة. . . وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة العربية الى مقام المثل 


مقغضیات الحياة ( ۶ ) 


. ۷٥١ نقسه» ص‎ )١ ( 

( ۲ ) نفسه» ص ۲۱۲ . 

(۳) جورج سارتوك ( ۱۹١٩۹ - 1۸۸٤‏ ) 6 : ولد في بلجيكا» وحصل على الدكتراه في العلوم 
الطبيعية والرياضية ( ۱۹1١‏ )» فلما تشبت الحرب رحل الى اتكلتراء ثم تحول عنها الى الولايات المتحدة» 
وتجتس بجنسيتها فعين محاضرا فى تاريخ العلم بجامعة واشنطن ( ۱۹۱۹ )» ثم في جامعة هارفارد (۱۹۱۷- 
1۹4۹( . وقد انكب على دراسة اللغة العربية في ا جامعة الامريكية ببیروت ( ۱۹۳۱ - ۱۹۳۲ ) والقى فيها 
وفي كلية المقاصد الاسلامية محاضرات متعة لتبيان فضل العرب على التفكير الانساني› زار عددا من البلدان 
العربية» وعرس بالعديد من اللغات» ومنح عدة شهادات دکتوراه كما انتخب عضوا في عشرة مجامع علمية وفي 
عدید من ا لجمعیات العالية» واشرف على عدد من امجلات العلمية. 

من آثاره: حلف اكثر من خمسمائة بحث» وحير تصانيفه واجمعها: (المدخل الى تاريح العلم ) في خمسة 
مجلدات ( ۰1۹۲۷ ۰۱1۹۲۳۱ .)۱۹٤۷‏ 

٤ (‏ ) الثقافة الغربية في رعاية الشرق الاوسط› ص ۳۷ - ۳۸. 


۲۹1۸ اشارات الإعجاز 
e“ “o‏ . | ۱(9( 
CD‏ 


« ان القرآن الكري مع انه انزل على رجل عربى امي نشا في امة امية» فقد جاء 
بقوانين لا يكن ان يععلمها الانسان الأ فى ارقى الجامعات» كما ند في القرآن 
قائق علمية لم يعرفها العالم الأ بعد قرون طويلة 6(" 


() °‘ 


e 
في تلك الفترة من حياتي بدا لي وكأنني فعلت كل شئ وحققت لنفسي النجاح‎ « 
والشهرة والمال والنساء. . كل شئ» ولكن كنت مثل القرد اقفز من شجرة الى اخرى‎ 
ولم اكن قانعاً ابدأ. ولكن كانت قراءة القرآن بمقابة توكيد لكل شئ بداخلي كنت‎ 
٠“) اراه حقأًء وكان الوضع مثل مواجهة شخصيتي الحقيقية‎ 
CD 
القرآن الكرع يقرر الكثير عن الزواج» وعن العلاقة بين الرجل والمرأة» وعن اي‎ « 
)٥(» موضوع آخر تقریباً‎ 


(۱) یوجیدا غيانة سحشيجفسكا Bozena-Gajane stryzewska‏ : باحثة بولونية معاصرة» درست الاسلام 
فی الازهر على يد اساتذة ومشرفین اخصائیین رهاء خمس سنوات ( ۱۹٦۱‏ - ٩٦۱۹)»ء‏ تمکنت خلالها من 
اللغة العربية كذلك» وكانت قد انهت دراساتها العليا فى كلية الحقرق» وفى معهد اللغات الشرقية فى بولونيا. 

( ۲ ) تاريخ الدولة الاسلامية وتشريعهاء ص ٤ ۰ ٠.1۷‏ 

( ۳ ) كات ستيفنز ءمعطمعاC.5‏ : المغني البريطاتي - نمساوي الاصل - المشهور» بيع من اسطواناته ما يقدر 
بالمليون في الستينات واوائل السبعينات» اعتنقى الاسلام عام ٦‏ بعد ان تعرف على القرآن الكرم بواسطة 
شقيقه. يقضي الآن معظم وقته في المسجد ويلعب دوراً فعالاً في شون ا جالية الاسلامية في لندن. 

. ٠۰۳/۱۰ رجال وتساء اسلمواء‎ ) ٤( 

() نفسه. ۱۰۳/۱۰. 


قالوا عن القران 14 
سلھب (۱) 
]1[ 

« ان الاية التي استطيب ذكرها هي التي تنبع سماحا اذ تقول: [ ولا تجادلوا اهل 
الكتحاب الا بالتي هي احسن - الا الذين ظلموا منهم - وقولوا امنا بالذي انزل 
اليا وانزل اليكم والهنا والھکم واحد ونحن له مسلمون 4" ذلك ما يقوله 
جميعا» مسيحيیين و مسلمين»› ان نرددها کل يوم» فهي حجارة الاساس في بناء نريده 
ان يععالى حتى السماءء لانه البناء الذي فيه ناعقى والذي فيه نلقى الله : فحيث 
تكون الحبة يكون الله» والواقع ان القرآن يذ كر صراحة ان الكتب المنزلة واحدة» وان 
اصلها عند الله» وهذا الاصل يدعى حينا (ام الكتاب ) وحينا آخر (اللوح الحفوظ) 

او (الامام المبين ).. ۲(" 


@ 


« ...ان ا E‏ کن اما لا يقراً ولا یکتب . فاذا بهذا الامى يهد ي الانسانية 
ابلغ اثر مکشوب حلمت به الانسانية منذ كانت الانسانية ذاك كان القران الكرم» 
الكتاب الذي انزله الله على رسوله هدى للمتقين. . ٠٠٠‏ 


37 


بحاجة الى الاسلام» الى ما ينطو ي عليه من ثروة رو-حية واخلاقية» الى قرانه الرائح 
الذي بو سعنا أن نتعلم منه الکث °4( 

)١(‏ تصري سلهب 0۲۶ : مسیحي من لبنان» يعميز بظرته الموضوعية وتحريه للحقيقة انجردة» كما عرف 
او على مستوی الواقع وعبر الستينات كتب العديد من الفصول والقى العديد س امحاضرات في المناسبات 
الاسلامية والمسيحية على السواءء متوخياً الهدف نفسه. 

من مؤلفاته: (لقاء الملسيحية والاسلام ) ( ۱۹۷۰ )ء و( في خطی محمد )( ۱۹۷۰ ). 

( ۲ ) سورة العدكبوت» الأية: ٤٦‏ . 

(۳ ) لقاء المسيحية والاسلام» ص ۲۲. 

. ٩٤ تقسه» ص‎ ) ٤ ( 

. ۱۲۱ نقسهء» ص‎ ) ٩ 


YY.‏ اشارات الإعجاز 


القرآن من عناية واهعمام» وان يعوفر له ما توفر للقرآن من وسائل حفظته من الضياع 
والتحريف» وصانته عما كن ان يشوب الاسقار عادة من شوائب )() 


ر تلك اللغة التى رادها الله قمة اللخات» كان القرآن قمتهاء فهو قمة القمم» ذلك 
بانه کلام الله . . 8( 


لسو سے (') 


«يرجع ميلي الى الاسلام. . حينما شرعت في مطالعة القران الكري للمرة 
الاؤلن: رلت باولا سيدا . . وکنت أطربب لتلاوة اياته. .6¢( 


.. الواقع ان تحویر وتبدیل مصاحف اليهود ss a E‏ 
Fe ET‏ اغ دلاق 5ا بيدا علميا للاقوال الربانية التي اوحيت 


TS‏ النبي و اما کک المجيد.. 


الفريد ا وطهارته من التلاعب ا وماعلى 


(۱) نقسه» ص ۳۳۷ . 

(۲) نقفسه» ص ۳٤۲‏ . 

(۳) الد كتور احمد نسيم سوسه واه .۸ .۸ .51 : باحث مهندس من العراق» وعضو في امجمع العلمي 
العراقي› وواحد من ابرز الختصين بتاريخ الري في العراق» كان يهوديا فاععنق الاسلام متأثرا بالقرآن الكربم» وتوفي 
قبل سنوات قلائل . 

ترك الكثير من الدراسات في مختلف امجالات وخاصة في تاريخ الري» وفند في عدد منها ادعاءات الصهيونية 
العالية مس الناحية العاريخية» ومن مؤلفاته الشهيرة: ( مفغصل العرب واليهود في العاريخ)» و( في طريقي الى 
الاسلام ) الذي تحدث فيه عن سيرة حياته. 

٤ (‏ ) فى طريقى الى الاسلام» ١/١ه.‏ 


قالوا عن القران ٣۷۱‏ 


القارئ الأ ان يطالع ما كتبه المستشرقون في هذا الباب. . الذين وصفرا كيفية جمعه 
وتدوينه» وهؤلاء اجانب غرباء كغيراً ما يصوبون اسهمهم التاقدة السامة نحو 
الاسلام. والواة قع ان الدلائل التاريخية واضحة بأجلى وضوح نما لا يترك اي شك في 
ان الفرقان الكرع لم يطراً عليه اي تحريف او تحوير وقد جاء كلام الله بكامله على 
لسان نبیه عه دون ان یتغیر فيه حرف واحد )٠(‏ 


ر 
ورد ف اراد اه جا ها عل ما ون بده هن الكاته رحدل من ذلك 
ان الععاليم الالهية المقدسة الاصلية قد ضمن القرآن الحافظة عايها با اوضحه من 
الحقيقة باظهار الصحيح والد خيل في الكتب الرائجة في زمان نزوله» وعليه فيكون 
بهذا البيان والايضاح قد جاء خير مهيمن على كتب الله الحقيقية وخير حافظ اياها 
من التلاعب ٠'2)‏ 


@ 

« الواقع انه يععذر على المرء الذي لم يتقن اللغة العربية ولم يضطلح بأدابها ان 
يدرك مكانة هذا الفرقان الالهي وسموه وما يتضمنه من المعجزات المبهرة» ولا كان 
القرآن الكرم قد تناول كل انواع التفكير والتشريع فقد يكون من العسير على انسان 
واحد ان يحكم في هذه المواضيع كلهاء وهل من مناص للمرء من الا نذاب الى 
معجزة ة القرآن بعد تمعنه في امية نبي الاسلام ووقوفه على اسرار حياة الرسول عي . . 
فقد جعل الله تعالى معجزة القرآن وامية محمد تله برهانا على صدق النبوة وصحة 
انتساب القرآن له.. ٠(۲‏ 


« ان معجزة القرآن الكريم هي اكثر بروزا في عصرنا الحالي» عصر النور والعلمء نما 
كانت عليه فى الازمنة التى سادها اجهل والخمول. . ۲(“ 
(۱) نفسه» ص ۸1/۱. 
(۲) تفسه» ص ۸۷/۱. 


.۱۸۳ - ۹۸۲/۱ نفسهء‎ )۳( 
. ۱۸١/۱ تفسه»‎ ) ٤( 


VY‏ اشارات الإعجاز 


ر 

« لا تجد في القرآن آية إلا توحي بححبة شديدة لله. . وفيه حث كبير على الفضيلة 
خلا تلك القواعد الحاصة بالسلوك الخلقي . . وفيه دعوة کبیر كبيرة الى تبادل العواطف 
E O a N es‏ 
ان الذنب قد يكون بالفكر والنظرء وفيه حض على الايفاء بالعمهود حتى مح 
الكافرين» وتحريض على خفض ا لجناح والتواضع» وعلى استغفار الناس لمن يسيئون 
إليهم» لا لعنهم ويكفى جميع تلك الاقوال ال جامعة المملوءة حكمة ورشدا لائبات 
صفاء قواعد الاخلاق في القرآن. اا دا و C(.‏ 


١‏ .. صالح القرآن ليكون نموذجاً للاسلوب وقواعد النحو.. فاوجب ذلك نشوء 
علم اللغة» فظهور علم البيان الذي درس فيه تركيب الكلام ومقتضى اللحال والبديح 
واوجه البلاغة» واضحى لصناعة قراءة القرآن وتفسيره اكثر من مغة فرع» فادى هذا 
الى مالا حصر له من التأليف فى كل منهاء واغتدت اللغة العربية بتعابير جديدة كثيرة 
بعيدة من القساد مخالطة اللغات الاخرى. . ٠"٠‏ 


( مما یجدر ذکره ان یکون القران› بين مختلف اللخات التي يتكلم بها مختلف 
الشعوب الاسلامية في أسيا حتى الهند» وفي افريقية حتى السودان»› تاا يفهمه 
ا لجميع»› » وان يربط القران هله الشعوب المتباينة الطبائع برابط اللغة والمشاعر.. )(؟) 


١ (‏ ) لويس سیدیو ( ۱۸۰۸ - S1110 ) ۱۸۷٦١‏ .1 : مستشرق فرنسی عکف على نشر مؤلفات انيه جان 
جاك سيد يو الذي توفي عام AYY‏ قبل أن تتاح له فرصة إخراج كافة اعماله في تاريخ العلوم الاسلامية. وقد عين 
لويس أمينا لمدرسة اللغات الشرقية ( ۱۸١١‏ ) وصنف كتابا بعنوان ( خلاصة تاريخ العرب ) فضلا عن ( تاريخ 
العرنب العام )› وأكتب العديد من الابحاث والدراسات فی انجلات المعروفة. 

1 ٠.١ 4۹٩ - ٩۸ ›۸٩ تاریخ العرب العام» ص‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) نفسه» ص ٤٥۸‏ . 

. ٤٥۸ تفسه» ص‎ ) ٤ ( 


قالوا عن القران YY‏ 


سیرو با ٩۱(‏ 


e 

١‏ .. القرآن وحي من الله» لا يدانيه اسلوب البشرء وهو فى الوقت عينه» ثورة 
عقيدية» هذه الثورة العقيدية لا تعترف - لا بالبابا ولا اى مجمع لعلماء الكهنوت 
والقساوسة» حيث لم يشعر الاسلام يوما بالخشية والهلع من قيام مبداً القحكيم 
العقلي الفلسفي . فاذا قارنا الاسلام باليهودية والمسيحية جد بعض الخطوط المميزة 
والتي لا تبدو مطابقة تماما خاصة مع المسيحية. . فالنظام المسيحي اليهودي يخالف 
الاسلام حيث لا يوجد فراغ بين اللحالق والخلق البشري» هذا الفراغ لدى اليهود 
والمسيحيون ملئ بالواسطة.. ولا شئ من هذا يعفق مع الاسلام. فمحمد عه مح 
کونه مبعوثاً ورسولاً من لدن الله لم یعظاهر بانکار دعوات کل من موسی وعیسی» 
كل مجهوده انحصر في تنقيتهما على ما جاء في القرآن» الذي وضع في العام الاول 
مهاجمة مبداً الشلاثية ا ا الآ کی ن جر را ان م وا بان آل 
والقول بان الله له ولدء هذا شرك كبير تنشق له السماء وتنفتح له الارض وتنسحق له 
الجبال. اما روح القدس فما هو الا بمغابة ملاك مثل جبريل دوره هو ان ينقل الى 
عيسى ومحمد عله الدعوة المقدسة» اما مرم فهى مرم العذراء وليست بام 

٠(۲ . . الله‎ 


)۳( شاد‎ 
BD 


. عند ما آمنت بالت و حید بدات ابحٹث عن الحجج والبراهين التي تبت تقنت ال القرآن 
ر الله تعالی وانه آخر الكتب السماوية وخاتمهاء وإنني أحمد ا 


)١(‏ هدري سیرویا ۸رںه۲ع5 .31 : مستشرق فرنسي ۔ 

من آثاره: ( موسی بن ميمون: ترجمته واثاره وفلسفته ) ( ١۹۲١‏ )» (الصوفية والمسيحية واليهودية )» (فلسفة 
الفكر الاسلامي ). 

(۲) فلسفة الفكر الاسلامي» ص r — ٠۲‏ 

(۳) بشیر احمد lھ Basheer A. Shad‏ : ولد عام ۹۲۸١ء‏ لأسرة نصرانية هندية بقرية ديان جالو الهندية» 
کان ابوه ماتیاس مبتراً نصرانیاً ولذا حرص على تنشعة ابنه علی ذات الطریق» في عام ۱۹٤۷‏ امل دراسته ويد 
يعمل مبشراً في لاهور» لکنه مثل کثیرین غیره ما لبث ان فقد قناعاته - كلية - بالتصرابية واشهى ده الامر بعد 
عشرين سنة من البسحث والمعاناة الى اعلان اسلامه» ( حزیران عام ٠۱۹۹۸‏ ). 


¥٤‏ اشارات الإعجاز 


حل هذه المسألة. فالقرآن الكرع هو الكتاب الوحيد الذي يعترف بكافة الكتب 
eR aS E E A‏ . وهذه في الحقيقة هي 
إحدی خصائص وممیزات القرآن الكرم» آخر الكتب السماوية وخاتمها»(۱) 


« .. إن القران الكري هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يحفظه عن ظهر قلب 
الوف مؤلفة من البشر في مختلف بقاع الارض» بينما ند ان الكتب المقدسة الالخرى 
کک E‏ الله الو-حيد ر e‏ یحق له ان 
E e SN ME‏ ولا 
اخطاء من اي نوع في القران الكريم» هذا في الوقت الذي تعاني فيه الكتب السماوية 
الاخرى في نسخختها الحالية من الكثير من التغيير والتبديل . وهذا سبب أخر جعلني 
امن بالاسلام ¢(" 


قاغلبو ص(" 
«ان معجزة الاسلام العظمى هي القرآن الذي تنقل الينا الرواية الراسخة غير 
E N OES‏ . إن 
في» ولیس بالقصیر اکر ما بت بشي اما اسوه فاصیل فرید ليس ثمة عامط لهذا 
(۱) رجال ونساء اسلمواء ۱۹/۷ - ۲۰. 
(۲) نقفسه» ص ۲۰/۷ . 
)٣(‏ لورا فیشيا فاغليري Veccica Valier‏ .1 : باحثة إيطالية معاصرة انصرفت الى التاريخ الاسلامي قدا 


و والى فقه العربية وادابها. من آثارها : (قواعد العربية ) فی جزئین ( ۱۹۳۷ - 61 1۹) و(الاسلام) 
›)1۹٤71(‏ و(دقاع عن الاسلام)( ۱۹٥۲‏ )»› والعديد من الدراسات في امجلات الاسعشراقية المحروفة . 


قالوا عن القران Vo‏ 


النفس البشرية انما يتم من غير اما عون عرضى او اضافى من خلال سموه السليقي . 
ان ایاته کلها على مستوی واحد من البلاغة» حتی عندما تعالج موضوعات لابد ان 
تؤثر في نفسها وجرسها كموضوع الوصايا والنواهي وما اليها. انه يكرر قصص 
الانبياء ( عليهم السلام ) واوصاف بدء العالم ونهايته وصفات الله وتفسيرهاء ولکن 
يكررها على نحو مشير الى درجة لا تضعف من اثرها. وهو ينعقل من موضوع الى 
موضوع من غير ان يفقد قوته. اننا نقع هنا على العمق والعذوبة معا - وهما صفتان 
لا تجتمعان عادة - حيث تجد كل صورة بلاغية تطبيقاً كاملا فكيف يمكن إن يكون 
هذا الكتعاب المعجز من عمل محمد يله » وهو العربي الامي الذي لم ينظم طوال 
حياته غير بيتين او ثلاثة ابيات لا ينم اي منها عن ادنى موهبة شعرية ؟ ٠(۲‏ 
@ 

« لا يزال لدينا برهان اخر على مصدر القرآن الالهى فى هذه الحقيقة: وهى ان 
فصّه اظل ضافياً غير حرف طوال القرون التي تراخت ما بين تتريله ويرم الناس هذاء 
وان نصه سوف يظل على حاله تلك من الصفاء وعدم التحريف» باذن اللهء مادام 


الكون »(") 


E2 


«ان هذا الكتاب» الذي يتلى كل يوم في طول العالم الاسلامي وعرضه» لا يوقع 
في نفس المؤمن اعا حس باللل. على العكس» انه من طريق التلاوة المكرورة يحبب 
E e‏ يوم . . أنه یوقع فی نفس من یتلوه او يصخی اليه 
Sa a eS‏ ك E‏ 
O PAO DI‏ 
تلاوة الاناجیل فی اوروبا کلها )( "۲ 
)١(‏ دفاع عن الاسلام» ص ٥٦‏ - ۷ه 


( ۲ ) نفسه» ص ۸ه - ٥۹‏ 
(۳) تفسه» ص ٥۹‏ 


۷1 اشارات الاعجاز 


ر 
« ان اتقشار الاسلام السريع لم يتم لا عن طريق القوة ولا بجهود المبشرين 
الموصولة. ان الذي ادى الى ذلك الانتشار كون الكتاب الذي قدمه المسلمون 
للشعوب المخلوية مع تخييرها بين قيوله ورفضه» كتاب الله كلمة الحق» اعظم معجزة 
کان فی میسور محمد حي ان يقدمها الى المترددين في هذه الارض ٠(۲‏ 
@ 
«فيما يتصل بخلق الكون فان القران على الرغم من اشارته الى ا-حالة الاصلية 
والى اصل العالم. . لا يقيم اما حد مهما يكن في وجه قوى العقل البشري» ولكنه 
يتركها طليقة تعخذ السبيل الذي تريد. . ٠"٠)‏ 


قایس )۲( 


ر هکذا» بإ ماح الى وعی الائنسان وعقله و معرفته بدا تنزيل القران. . ٠(٩‏ 


2 

« اصبحت السا ( زوجتي )» شأني اناء اكثر تأثرا مع الوقت بذلك الالتعام الباطني 
بين تعاليم ( القرآن ) الاخلاقية وتوجيهاته العملية. ان لله بمقعضى القرآن» لم يطلب 
خضوعا اعمی من جانب الانسان بل خاطب عقله: انه لا يقف بعيدا عن مصير 
والسلوك الاجتماعي ٠°(‏ 
( ۱ ) تقسه» ض۹٥‏ 
( ۲ ) تقسه)» ص 1۰ 
(۳) لیوبولد فایس ( محمد اسد) وزم .1 : مقکرے وصحفي عمساوي» اشهر إسلامه» وتسمى محمد اسد 
وحكى في كتابه القيم ( الطريق الى مكة ) تفاصيل رحلته الى الأسلام. وقد انشا بمعاونة وليم بكتول» الذي اسلم 
هو الآخرء مجلة (الثقافة الاسلامية )» في حيدر آبادء الد كن ( ۱۹۲۷ ) وكشب فيها دراسات وفيرة معظمها في 
تصحیح اخطاء المستشرقين عن الاسلام. ۰ 
من آثاره: ترجم صحيح البخاري بتعليق وفهرس» والف (اصول الفقه الاسلامي )» و(الطريق الى مكة)» 
و( منهاج الاسلام في الحكم )»ء ور الاسلام على مفترق الطرق ) . 
٤ (‏ ) الطريق الى مكة» ص ١٠۳‏ . 
٥ (‏ ) نقسه» ص ۲۹۸ . 


قالواعن القرآن VY‏ 


2 

« .. لقد عرفت الآن» بصورة لا تقبل الجدل» ان الكتاب الذي كنت ممسكا به 

في يدي کان کتابا موحی به من الله. فبالرغم من انه وضع بين يدي الانسان منڏ 
اثر من ثلاثة عشر قرنا فانه توقع بوضوح شیا لم يكن بالامكان ان يصبح حقيقة الا 
في عصرنا هذا المعقد» اللي . لقد عرف الناس التكاثر في جميع العصور والازمنة 
ولكن هذا التكاثر لم ينته قط من قبل الى ان يكون مجرد اشتياق الى امتلاك الاشياء 
والى ان يصبح ملهاة حجبت رؤية ايا شئ أخر. . اليوم اكثر من امس وغدااكثر من 
اليوم.. لقد عرفت ان هذا( لم يكن مجرد حكمة انسانية من انسان عاش في 
الماضي البعيد في جزيرة العرب النائية فمهما كان هذا الانسان على مشل هذا القدر 
من الحكمة فانه لم يكن يستطيع وحده ان يتنبا بالعذاب الذي يعميز به هذا القرن 


ey 


I 
ان القرآن كلام الله يشد فؤاد السلم» وتزداد روعته حین يتلى عليه بصوت‎ « 
مسموع» ولكنه لا يفهم هذه الروعة كمالم يفهمها زملاؤه الذين سبقوه الى‎ 
الاعتراف ببلاغة القرآن» اعتمادا على اثره البليغ في قلوب قرائه وسامعيه» ثم يقفون‎ 
٠“) عند تقرير هذه البلاغة بشهادة السماع‎ 


١ (‏ ) يشير الى سورة العكاثر التي اخبرت باعجار عن ازمة القرن العشرين. 

(۲) نفسه» ص ۳۲۸ ۳۲۹. 

( ۳ ) الد كتور سيدني فیشر ۴5e‏ رع ر؟ : استاذ العاریخ في جامعة اوهايو الامريكيةء» وصاحب الدراسات 
المتعددة في شعرن البلاد الشرقية التي يدين الاكثرون من ابتائها بالاسلام. مؤلف كتاب (الشرق الاوسط في 
العصر الاسلامى ) رالذي يناقش فيه العوامل الفعالة التي يرجع اليها تطور الشعوب والحرادث في هذه البلاد 
واولها الاسلام. ٠‏ 

. ٥٤ الشرف الاوسط في العصر الاسلامي» عن العقاد: ما يقال عن الاسلام» ص‎ ) ٤( 


۷۸4 اشارات الإعجاز 


وان الفضائل التي يحث عليها السلمين من اجمل الفضائل وارجحها في موازين 
الاخلاق» وتتجلى هداية الكتاب فى نواهيه كما تتجلى في اوامره. . ٠(٩‏ 


ہے () 


«اذا رأى احد ان الحاح القرآن على فعل احير غير كثير اثبتنا له با لحجة القاطعة 
خطأه وسقنا اليه ذلك الععريف الشامل للبر في تلك الاية العظيمة # ليس البر ان 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين» واتى الال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب› واقام الصلاة وأتى الزكاة» والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» اولغك الذين 
صدقوا واولئك هم المتقون ٠(4‏ فالبر اذن تاج الابمان الحق» حين يدرك المؤمن 
اخیراً ان الله شاهد ابد ویستجیب لشهوده في کل افکاره واعماله ٩٠٣(۲‏ 


ر هذه» إذلن» هي الرسالة التي بلخغها القرآن افع الجيل الأول من المسلمين وظل 
يبلغها الى جميع الاجيال منذ عهدئذ . فالقران سجل لعجربة حية مباشرة في ميدان 


( ۱ ) تفسه» ص ٥٤‏ . 

( ۲ ) سیر هاملتون الکساندر روسکین جب ( ۱۸۹۰ — 1471¥( Jay :Prot.Sir Hamilton A. R. Gibb‏ 
امام المستشرقين الانكليز المعاصرين» استاذ اللغة العربية في جامعة لندن سنة ۰ ,+ واستاذ في جامعة اکسفورد 
منذ سنة ۹۳۷١ء‏ وعضو مؤسس في الجمع العلمي المصري» تفرغ للأدب العربي وحاضر بمدرسة المشرقيات 
پلندن . 
من اثاره : ( دراسات فى الادب العصرية )( ١۱۹۲١‏ )» ( الفعرحات الاسلامية فى أسيا الوسطى وعلاقتها ببلاد 
الصين )» ( رحلات ابن بطوطة )» ر اتجاهات الاسلام المعاصرة )» وهو احد محرري دائرة المعارف الاسلامية. 

(۳) سورة البقرةء الاية: ٠۷۷‏ . 

٤ (‏ ) دراسات في حضارة الاسلام» ص ۲٠٤‏ . 


قالوا عن القران ۲۷۹ 


الالوهية» بجربة ذات طرفين: واحد مطلق وآخر متصل بشؤون الحياة العامة» ودعوة 
للمخلوق كي ينظم حياته ليتمكن من الأاخذ بنصيب في تلك التجربة. وحين يتيبح 
اللسلم اوامر القرآن ویسعی لیستکنه روح تعالیمه» لا بفکره فحسب بل بقلبه وروحه 
ايضاء فانه يحاول ان يسعملك شيعا من الرؤى الحدسية ومن التتجربة التي كانت 
لارسول الحبیب. ویعظم في عینیه مغزی کل آية فیه» لإیمانه بانه کلام الله. ولو لم 
يكن هذا الايمان شعبة من عقيدته لا تناقصت قيمته لديه من حيث هو منبع حي 
للالهام والاستبصار الدينى ٠(۲‏ 


) مهما يکن امر استمداد الاسلام من الاديان التي سبقته ذلك ا يعير هذه 


ال ايضا وهي : ان المواقف الدينية التي عبر عنها القرآن ونقلها الى الناس تشمل 
ٻناء ا O‏ 


.. على الرغم ما قام به العلماء امتأخرون من تطوير لعلم كلام اسلامي منهجيء 
تی جیا مادکرء اقا ومرن ان جمهور he‏ 


a 

إننا نخطيع خطاً فاحشاً إذا اقتصرنا على النظر الى هذه العقيدة نظرتنا لمذهب 
لاهوتي اتقن بشكل وراثى من جيل الى جيل منذ الف وثلائثمائة سنة. انها على 
العكس من ذلك يقين وايمان حي يتجدد ويتأکد E‏ 
وارواحهم وافکارهم»› ولدی العربي بشکل خاص» حین یدرس التص المقدس. لقد 
عارض المذ هب السنى المعمسك بشكل عام ترجمة القران الى اللخات الاسلامية 
الاخرى على الرغم من ان النص العربي يظهر في بعض الاحيان مقترنا بترجمة تركية 
(۱) نفسه» .۲٣۰٤‏ 


( ۲ ) تقسه» ص٤٥۲‏ - ١٥٥؟.‏ 
( ۲ ) دقسه» ص٥٥۲‏ . 


۸۰ أشارات الإعجاز 


او فارسية او اوردية وغيرها من اللغات . ان هذا الموقف يستند على محاكمة شرعية 
متماسكة تصوغ حججها الى حد ما بشكل عقلاني مستندة في ذلك على اعتبارات 
بعيدة عن هذا الشكل العقلاني . والواقع ان القرآن لا کن ترجمته بشکل اساسي 
كما هي الحال بالدسبة للشعر الرفيع» اذ ليس بالامكان التعبير عن مكنون القرآن باللغة 
العادية» ولا يكن ان يعبر عن صوره وامثاله لان كل عطف او مجاز او براعة لغوية 
يجب ان تدرس طويلا قبل ان ينبغق المعنى للقارئ. والقران كذلك له حلاوة وطلاوة 
ونظم بديع مرتب لا بمكن تحديده لانها تعد بسحرها افكار الشخص الذي يصغي 
الى القرآن لتلقى تعاليمه. ولا شك ان تأويل كلمات القرآن الى لغة اخرى لا يمكن الا 
أن يشوهها ويحول الذهب النقي الى فخار.. ٠٠١‏ 


کو بو لد () 
0 


١‏ .. وذكرت ايضاً ما جاء فى القرآن عن خلق العالم وكيف ان الله سبحانه وتعالى 
قد خلق من کل نوع زوجين»› وكيف ان العلم الحديث قد ذهب يؤيد هذه النظرية 
بعد بحوت مستطيلة ودراسات امتدت اجیالا عديدة )(۲) 


« ان اثر القرآن فى كل هذا التقدم ( الحضارى الاسلامی ) لا ينكرء فالقرآن هو 
الذي دفع العرب الى فتح العالمء ومكنهم من انشاء امبراطورية فاقت امبراطورية 
الاسكتدر الكبيرء والامبراطورية الرومانية سعة وقوة وعمراتا و-حضارة. . )(أ) 


١ (‏ ) الاتجاهات الحديتة في الاسلام» ص i‏ 

( ۲ ) اللادي ایفلین کوبولد 14مطه .8 رلو : نبيلة انكليزية» اعتنقت الاسلام وزارت الحجازء وحجت الى 
بيت الله» وكتبت مذ كراتها عن رحلتها تلك في كتاب لها بعنوان: (الحج الى مكة )(لندن ١۹۳١‏ ) والذي 
ترجم الى الحربية بعنوان : ( الببحث عن الله ) . 

( ۳( الببحث عن الله » ص ٤٥١‏ . 

. ٥١ص نقسه»‎ ) ٤( 


قالواعن القران ۸۱ 


ر 
« الواقع ان جمل القرآن» وبديع اسلوبه مر لا يستطيع له القلم وصفاً ولا تعريفاً 
ومن المقرر ان تذهب الترجمة بجماله وروعته وما ينعم به من موسيقى لفظية لست 
تجدها في غيره من الكتب. ولعل ما كتبه المستشرق جوهونسن بهذا الشأن يعبر كل 
التعبير عن راي مشقفي الفرنجة وكبار مفكريهم قال: (اذالم يكن شعراء وهو امرٌ 
مشكوك به» ومن الصعب ان يقول المرء بانه من الشعر او غيره» فانه في الواقع اعظم 
من الشعرء وهو الى ذلك ليس تاريخا ولا وصفأء ثم هو ليس موعظة كموعظة الجبل 
ولا هو يشابه كتاب البوذيين في شئ» قليل او كثير» ولا خطبا فلسفية كمحاورات 
افلاطون» ولكنه صوت النبوة يخرج من القلوب الساميةء وان كان عالميا فى جملته» 
بعيد المعنى في مختلف سوره وآیاته» حتى انه يردد في كل الاصقاع» ويرتل في كل 
بلد تشرق عليه الشمس ٠(۲‏ 
@ 
« اشار الد كتور ماردريل المستشرق الافرنسى الذي كلفعه الحكومة الافرنسية 
بترجمة بعض سور القرآن» الى ما للقرآن الکریم من مزایا ليست توجد في کتاب غيره 
وسواه فقال: (اما اسلوب القرآن فانه اسلوب الغالق عز وجل وعلاء ذلك إن 
الاسلوب الذي ينطوي عليه كنه الكائن الذي صدر عته هذا الاسلوب لا يكون الا 
الهياً. والحق والواقع ان اكثر الكتاب ارتياباً وشكاً قد خضعوا لتأثير سلطانه وسحره» 
وان سلطانه على ملايين المسلمين المنتشرين على سطح المعمور لبالغ الحد الذي جعل 
اجانب المبشرين يعترفون بالاجماع بعدم امكان اثبات حادثة واحدة محققة ارتد فيها 
احد المسلمين عن دينه الى الآن. ذلك ان هذا الاسلوب.. الذي يفيض جزالة في 
اتساق منسق متجانس. كان لفعله الاثر العميق في نفس كل سامع يفقه اللغة العربية» 
لذلك كان من الجهد الضائع الذي لا يغمران يحاول المرء (نقل) تأثير هذا النتر 
البديع الذي لم يسمع مله بلغة اخرى. . ٠"‏ 


( ۱ ) تفسه» ص ۱۱۱ - ۱۱۲. 
( ۲ ) تفسه» ص ۱۱۲ - ۱۱۲. 


۸۲ اشارات الاعجاز 


@ 

«الراقع ان للقرآن اسلوياً عجيباً يخالف ما كانت تنهجه العرب من نظم ونشر 
ج اه راا اه زرو جا وو ا و و ا 
وانسجام قصصه»› وبدیع امثاله > کل هذا وغيره جعله في اعلى درجات البلاغة» 
وجعل لاسلوبه من القوة ما يملا القلب روعة» لا يمل قارئه ولا يخلق بترديده. . قد 
امعاز بسهولة ألفاظه حتى قل ان تجد فيها غريباً» وهي مع سهولتها جزلة عذبة» 
والفاظه بعضها مع بعض متشاكله منسجمة لا تحس فيها لفظاً نابياً عن اخيه» فاذا 

اضفت الى ذلك سمو معانیه اد رکت بلاغته واعجازه ۱(۲ 


٩ کویلیام‎ 
CD2 


« من الوجه العلمي» بصرف النظر عن انه کتاب موحی به» فالقرآن ابلغ كتاب فى 
الشرق .. ( وهو حافل بامجازات السامية ملىء بالاستعارات الباهرة).. ٠(۲‏ 


«احكام القرآن ليست مقتصرة على الفرائضش الادبية والدينية. . انه القانون العام 
للعالم الاسلامي» وهو قانون شامل للقوانين المدنية والتجارية والحربية والقضائية 
وامجزائية. ثم هو قانون ديني یدار على محوره كل امر من الاأمور الدينية الى امور 
a a e‏ الرعية الى حقوق 
اطليته ونالتا في عا ادها لى تهاس ي الاکرد . وعلى ذلك فالقران 
OED E e‏ 
غير معقولة وعدية التأثي(٠)‏ 
(۱) نقسه» ص ۱۱۳ . 
(۲) عبد الله کویلیام Kwelem‏ : مفكرانكليزي» ولد سنة ۱۸٥١‏ واسلم سنة ۱۸۸۷ء وتلقب باسم: 
(الشيخ عبد الله كويليام ). من آثاره : (العقيدة الاسلامية )( ۱۸۸۹ )» و( احسن الاحوبة). 
( ۳ ) العقيدة الاسلامية» ص .٠١١ - ١١۹‏ 
٤ (‏ ) تقسه» ص ۱۲۲ - .۱۲٣۳‏ 


قالوا عن القران YAY‏ 


«لقد عثرت في ( دائرة المعارف العامة ) Popular Encyclopedia‏ : على تېذة 
نصها كما يأتي (ان لغة القرآن معتبرة بانها من افصح ما جاء في اللغة العربية فان ما 
فيه من محاسن الانشاء وجمال البراعة جعله باقيا بلا تقليد ودون مغيل . اما ا-حکامه 
العقلية فانها نقية زكية اذا تأملها الانسان بعين البصيرة ة لعاش عيشة هنية ). . ٠(٩‏ 


@ 

« هذا القرآن الذي هو كتاب حكمة فمن اجال طرف اعتباره فيه وامعن النظر فى 
بدائع اساليبه وما فيها من الاعجاز رآه وقد مر عليه من الزمان الف وثلاثماتة وعشرون 
سنة كانه مقول في هذا العصراذ هو مع سهولته بليغ متنع ومع إ : يجاز مغيد للمرام 
بالتمام . . وکماانه کان یری مطابقا للکلام في زمن ظهوره لهجة نة وربا ذلك رف 
راف لري ا ن ا و رر لا عه ا 
بلاغته وظهرت للعقول مزایاه . وبا مجملة فان فصاحته وبلاغته قد اعجزت مصاقع 
البلغاء وحيرت فصححاء الاولين والأخرين. واذا اعطفنا النظر الى ما فيه من الاحكام 
وما اشتمل عليه من الحكم ال جليلة نجده جامعاً لجميع ما يحتاجه البشر في حياته 
وکال ودا غق . وكذا نراه ناهأ عما ثبت بالتجارب العديدة خسرانه 
وقبحه من الأفعال ومساوئ الاخلاق . . وكم فيه ما عدا ذلك ايضا ما يتعلق بسياسة 
المدن وعمارة الملك» وما يضمن للرعية الامن والدعة من الاحكام ال جليلة التي ظهرت 

منافعها العظيمة بالفعل والتجربة فضلا عن القول . Cg.‏ 


ت ا و ا ا و 
الخشوع والوقار التى تشاهد دائما على المسلمين عندما يعکلمون عن المولى ویشیرون 
اليه.. والثانى خلوه من القصص والخرافات وذكر العيوب والسات والى آخره» والامر 
الذي يۇ سف عليه کثیرا لوقوعه بکثرة فيما يسميه المسيحيون ( العهد القديي ).. ۲(" 


.١ ٤١ - ۱۲۹٩ تفسه» ص‎ ) ۱ ( 


١ (‏ ) العقيدة الأاسلامية» ص ٠۸‏ . 


YA‏ اشارات الاعجاز 
اندو ٩(‏ 


ر 

« بسبب من ان مهمة ترجمة القران بكامل طاقته الايقاعية» الى لغة اخرى» تتطلب 
عا رجا يجن الاعر الى العلة فاا ل ر جى و وي ا ا 
استطاعت ان تتلقف شيعا من روح الوحي الحمدي. والواقح اک اا 
الارائل لم يعجزوا عن الاحتفاظ بجمال الاصل فحسب» بل كانوا الى ذلك مفعمين 
بالحقد على الاسلام الى درجة جعلت ترجماتهم تنوء بالتحامل والغرض ولكن حتى 
افضل ترجمة نمكنة للقرآن في شكل مكتوب لا تستطيع ان تحعفظ بايقاع السور 
ارقي الجن اي الو ال و اي وليس يستطيع الخربي ان يدرك 
شيغاً من روعة كلمات القرآن وقرتها الا عندما يسمع مقاطع منه مرتلة بلغعه 
الاصاية ٠"(»‏ 


® 
« .. كلف كاتب الوحي» زيد بن ثابت» جمع الايات القرآنية في شكل كتاب 
وکا ابو بكر (رضي الله عنه ) قد اشرف على هذه المهمة . وفي ما بعد» إثر جهد 
مستأئف بذل بامر من الخليفة عشمان ( رضي الله عنه ) اتىخذ القران شكله التشريعي 
النهائى الذي وصل الينا سليماً لم يطراً عليه اي تحريف ٠(۲‏ 


ی يات قفار الور انط باهرا له تأُثیره اوا ا نا 
اا . وفي احق ان سماع السور تتلى في الاصل العربي» كثيراً ما يخلف 


(۱) روم لاتدو .اهلها .۸ : نحات وناقد فني انکلیزي» زار زعماء الدين في الشرق الادنی (۱۹۳۷): 
وحاضر في عدد من جامعات الولايات المعحدة ( ۱۹۰۲ - ۱۹١۷‏ )» استاذ الدراسات الاسلامية وشمالي 
افريقيا في الجمع الامريكي للدراسات الاسيوية في سان فرنسیسکو .)۱۹١۳(‏ 

من اثاره : ( الله ومخامرتي ( ۱۹۲۳۰ )»۰ ( بحث عن الخد )( ۱۹۳۸ )» (سلم الرسل )( ۱۹۳۹ )ء (دعوة الى 
المغرب )( ۰ ۱۹۰ )» ( سلطان المغخرب )( ۱۹۰۱ )» (فرنسا والعرب )( ۱۹٥۳‏ )»۰ (الفن العربی )( ٠١۹١۵‏ ) 
وغیرها. 

( ۲ ) الاسلام والعرب» ص ۳٦۹‏ - ۳۷. 

(۳) نقسه» ص ۲۹٦‏ . 


قالوا عن القران A0‏ 


في نفس المرء تأثيرا بليغاً. لقد اريد بالقرآن. . ان يتلى في صوت جهير. ويتعین على 
المرء ان یسمعه مرتلا لکی یحکم عليه حکماً عادلاً ویقدره حق قدره.. وبوصقه 
كلمة الله الحقيقية» كان معجزاً لا سبيل الى محاكاته» ولم يكن ثمة» بكل بساطةء 
اما شیع من مثله ۱(۲) 


٠'( لوبون‎ 


« .. ان اصول الاخلاق فى القرآن عالية علو ما جاء فى كتب الديانات الاخرى 
الام ا لخاضعة لدين عيسى ( عليه السلام ).. ان اهم نتيجة يمكن استنباطها هي تأثير 
القرآن العظيم فى الام التي اذعنت لاحكامه»ء فالديانات التي لها ما للاسلام من 
السلطان على التفوس قليلة جداء وقد لا تجد دينا اتفق له ما اتفق للاسلام من الاثر 
الدائي والقرآن هو قطب الحياة في الشرق وهو ما نرى اثره في ادق شؤون 
الحياة )2 "۲ 


« ان هذا الكتاب (القرآن ) تشريع دینی وسیاسی واجتماعی› واحكامه نافذة منذ 


عشرة قرون .. )۶(٩‏ 


( ۱) تفسه» ص ۲۹٦1‏ - ۲۹۷ . 

( ۲ ) کوستاف لوبوت b0۸ع‏ .6 .ا : ولد عام ۱۸۱م وهو طبيب» ومؤرح فرئسي»› عني بالحضارة السترقية. 
من آثاره: ( حضارة العرب ) ( باريس ۱۸۸٤‏ )» (الحضارة المصرية )» و( حضارة العرب في الاندلس) 

(۳) حضارة العرب» ص ٤٣۲ - ٤۳١۱‏ . 

٤ (‏ ) النتائج الارلى للحرب (عن: محمد كرد علي : الاسلام واللحضارة العربيةء ۷٤/١‏ ). 


۲۸٦‏ أشارات الإعجار 


)١( تنادنو‎ eon ° لى‎ 
@ 


« . . ان المسلم العصري يعتقد ان كتابه المنزل يسمح له» بل يوجب عليه» ان 
يعالج مشكلات عصره با يوافق الدين ولا يضيع المصلحة او يصد عن المعرفة كما 
انقهت اليها علوم زمنه. . وان مزية القرآن - في عقيدة المسلم - انه متمم للكتب 
السماوية ويوافقها في اصول الاإبعان» ولكنه يختلف عنها في صفته العامة فلا يرتبط 
برسالة محدودة تمضي مع مضي عهدها ولا بأمة خاصة يلائمها ولا يلائم سواها . 
وکل ما یراد به الدوام» ینبغی ان یوافق کل جیل ویصلح لکل اوان ۲(۲ 

« انه من الضروري لادراك عمل القرآن من حيث هو كتاب ديني وكتاب اجتماعي 
ان تدرك صدق المسلم حين يؤكد ان القرآن يكن ان يظل اساسا لادراك الحکہ 
امعقدة التي تعالج مشكلات الجتمع الحديث . فان النبي َيه يرى ان القرآن هو حلقة 
الاتصال بين الإله فى كماله الالهى وبين خليقعه التى يتجلى فيها بقيوضه الربانية 
وآیتها الکبرى الانسان. وان ا الانسان ان يعمل بمشيعة الله للتدسيق بين العالم 
الالهي وبين عالم الحلق والشهادة» وخير ما يدرك به هذا المطلب ان تتولاه جماعة 
انسانية تتحرى اعمق الاوامر الالهية والزمها وهي اوامر العدل للجميع والرحمة 
بالضعيف والرفق والاحسان» وتلك هي الوسائل التي يضعها الله في يد الانسان 
لتحقيق جاته» فهو ثم مسئول عن اعماله ومسغول كذلك عن مصیره ٩٩۲.‏ 


١ (‏ ) الد كتورة إلس ليختدستادتر ictenstadterاL [se‏ : سيدة المانية»ء درست العلوم العربية والاسلامية في 
جامعة فرانكفورت» ثم في جامعة لندن» واقامت زهاء ثلاثين سئة بين بلاد الشرقين الادنى والاوسط› وعنيت 
عناية -خاصة بدعوات الاجتهاد والتجديد والمقابلة بين المذاهب. من مؤلفاتها (الاسلام والعصر الحديث ) . 

(۲) الاسلام والعصر الحديث»› عن العقاد: ما يقال عن الاسلام» ص ۱۹ . 

(۲) تفسه» ص ۱۹٩‏ . 


قالوا عن القران YAY‏ 


٩( مونتاس‎ 


® 


« انني لا اشك ححظة في رسالة محمد َيه . واعتقد انه خاتم الانيياء والمرسل 
وانه بعث للناس كافة» وان رسالته جاءت تم الوحى الذي تزل في الدوراة والا ير . 
ولح دال على دك هر اران اة اا ار را م كال إا الاررو 
ا لحاقد على الاسلام والمسلمين إلا خاطرة واحدة وهي قوله: ليس القران من تأليف 
محمد له كما ان الانجيل ليس من تأليف متي ٠(۲‏ 


C2 


«ان مثل الفكر العربي الاسلامي المبعد عن التأثير القراني كمثل رجل افرغ من 


دمه( ") 


شو نس ٩*(‏ 
« .. لن استطيع مهما حاولت» ان اصف الاثر الذي تركه القران في قلبي» فلم 
اكد انتهى من قراءة السورة القالثة من القرآن حتى وجدتني ساجدة الق هذا الكون» 
فکانت هذه اول صلاة لي في اللاسلام.. 4(°) 


١ (‏ ) فدساي مونعاي : المنصور بالل الشافعي عع هه N‏ .۴ : فرنسي» رجل بحث وترحال» اختص بدراسة 
القضايا الاسلامية والعربية» عن كثب» قضى سنوات عديدة فى المغرب والمشرق وافريقيا واسياء ونشر عشرات 
الانحاث والكتب عن الاسلام والحضارة لاسلامية» وانتهی الامر به الى اعلان اسلامه في صیف عام ٠۹۷۷‏ . 
(۲) رجال ونساء اسلموا» ٤٥/٥‏ . 

(۳) نقسه» ص ه/ 04-۹ 

ر( ٤‏ ) عائشة برجت هوJi Ayesha Bridget Honey‏ : نشأت في اسرة انكليزية مسيحية» وشغقت بالفلسفة› 
ئم سافرت الى کندا لاکمال دراستهاء وهناك في ا جامعة اتح لها ان تتعرف على الاسلام» وان تنتهى اليهء وقد 
عملت مدرسة فى مدرسة عليا في نيجيريا. 

.1۰ - ۵۹/۱ رجال ونساء اسلموا‎ )٥( 


۲A۸‏ اشارات الإعجاز 


وات ‹1“› 


و 


١‏ يعتبر القرآن قلاقل العصر تتيجة اسباب دينية بالرغم من الاسباب الاقتصادية 
والاجتماعية والاخلاقية وانه لا بعمكن تقوعها الا باستخدام الوسائل الدينية مثل كل 
شئ. وانه من ا- رأة الشك في حكمة القرآن نظرا لنجاح محمد يله في تبليخ الرسالة 
التي امره الله بتبليغها. . ٠(۲‏ 


CD 


« يجب علينا في رأيي» مهما كان موقفنا الديني» ان نعتبر رسالة القرآن انبغاقا 
خلاقا في الوضع المكي . ولا شك انه کانت توجد مشاکل تدطلب الحل» وأزہمات 
حاول البعض تخفيفها» ولكن كان يستحيل الانتقال من هذه المشاكل وتلك الازمات 
الى رسالة القرآن بواسطة التفكير المنطقي . . ولأ شك ان رسالة القران تحل مشاكل 
اجتماعية واخلاقية وفكريةء ولكن لا تحلّها جميعاً دفعة واحدة وليس بصورة بديهيةء 
ورا قال مۇرخ دنیوی ان E‏ وقع صدفة على افكار كانت بمقابة المفتاح لحل 
الشاكل الاساسية فى زمانه وليس هذا ممكنا. ولا يمكن للمحاولات التجريبية ولا 
COO lS U OES‏ 


)١(‏ هو نتجومري وات 1 Montgomery‏ : عمید قسم الدراسات العربية في جامعة ادنبرا سابقاً. 

من آثاره : : (عوامل اتعشار الاسلام) » (محمد في مكة) » > ( محمد في المدينة) (الاسلام والحماعة الموحدة)»› 
وهو دراسة فلسفية اجتماعية لرد اصل الوحدة العربية الى الاسلام( ۱۹٩۱‏ ). 

(۲) محمد فی مکةء ص ٠۳١‏ . 

(۳) نقسه» ص ۱۳۹٣-۱۲۵‏ . 
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وللا جاخ لوالو ذ عا نات حلع ہا یو الک رض کین اوی .ر عن ور رو 
جزالدی واا لزان لعاعرة الرسرندل ٤‏ ع لد پیا راان انر سان سارھہ ر یں الاری 
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النتادہ ادن ع مالیا قد رز ن لی شاور :باطيال راح سکاو دز دش 
اہن زر یری ابع المدع ای اکر کی ھم کال او دد رارز 
E‏ ر وښ چ ا طمنو زر ربا ْم لودو 
Fer‏ فام مدنا ادس رکنم ر زع ناء مان فوت الطامع ع ارز ہے ھا اھارا کہ 
چ دوا کی انی وکیل ادوع سوس بای نووا لرن ”الا الارعاران الستر ي 

e |‏ $ فنا ناطرس ودک خر اوو ره طسنمان ابوا کی تار اواد ےل ۶ در 
ت سشااراالم ملاو الى و دموا طابرم فارع ےد اد اکا نے دعر رمد اتید ترالر 
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صورة صفحة من مخطوط ( اللا عبدانجيد النورسي ) وقد انسكب عليها 
ار وجل ارخ تالزلا اي 
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| فاط ر زى وعو ادت مان دیا سالویعاظ وباد داق > مع لوج وعیان رهوا مح 
۸ ال اع مل ) ریا فوا تبرت تال لئ اکدری بد2 لداب و۲ ق پا 
وق او سعاع اخ وبا موو نوا سط الورارة اسار الان ا لاط ینن 
هات یر ن باع ارتلىد دبافشع والدتیاد وب مړ علد بالد بان وال و صر وبالنقر 
ا ارتالبه بال رطلعادة طرعنا ۲ بالات اطاط نند فت اسسا تاع ا( الزات 
ارتیرٹ سا اومن وا لوطي طالعوع ما یھنا رال الف ا لاون وال ننا لاوس 
روا ازل ادد بلادی اعدا زو قند ع بتوترړ فوید فوم داح امد رمد 
فبا ناکل کک ورا التاکران ڈاطداں موت مدد اپات اما الا ی ریا یز 
الملا د ی اقسا متم ر خا الط مان اسار مواقا فاي ابی کی زل سی ف 
کر تخر طتمطاب ملق ابی اکال چو ادر اتد ذا دصار وک 
ای 5 یواتف ازاق رد ترود رکد کے رکد تون کر 
٠‏ موڑی ہار نا لعن مامت ن رپا م ان اش سناع الئے ناسنا زمره 
رعفار: امات ککارن مارعلا ا الع د رھ الیو“ عع مرن الالووه امار 
1 ال بو اعصا انی ع خو مم زیا فاپ ور لداب اما نلو اشر ة عزر . 
اش وایا راق موی لیے الع رم فرےن الا لاس توم انان مص 
ع سهاا لرن غا الماد ع(طیق مین اکفارہ فاد فور الاشان ادد و کی کھااں 
نم ن ١‏ ی عا ارال ;اتمم ايار هوا ل و نة خود ملاعا ا لازا ار لاسنرد 
سے صم رپا طیاراتاسیے ناسارة کر تلے الوم ازمل الالعتاب ای اماک کی 
توب الیثاق‌الدز ااال العزر ائا کی لیر وط موی عں ال و واا 
وبال د لار سادا ال الشتویج دیا بہاا رر شتا دبد ان تاش کیرد خب ادود _ 
i‏ داعسط) ئې مویستد لان!ء الىامسنارام للطنات اطرکرره عالطا وبل 
الرمدرضش 
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صورة صفحة من مخطوط ( الملا عبدامجيد النورسي ) وقد أجرى عليها 
الف تصحیحاته . 
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صورة صفحة الغلاف للطبعة الأولى من كتاب «اشارات الإعجاز » 
المحفوظ فى قسم اسماعيل حقى تحت رقم ۲٠٠‏ بمكتبة السليمانية 
پاستانبول والمطبوع سنة۱۹۱۸م. 


OE N RG O فهرس عام للموضوعات‎ -١ 
OS ampli ROE ea فهرس الأيات الكرعة‎ -۲ 
E E الأحاديث النبوية والاثار‎ سرهف-٣۳‎ 
ERE SC SE SE فهرس ستحليلي للموضوعات‎ ٤ 
OW E ale a e فهرس تحليلي للنكات البلاغة والنحوية‎ -٥ 
EO I O Ga CS A فهرس الاعلام‎ ٦ 
O ALN فهرس ال جماعات الأقوام‎ -۷ 
O O فهرس الأشعار والامثال والحكم‎ -۸ 
i فهرس الأماكن والمواضع‎ -٩ 
E a فهرس التباتات والحيوانات والعناصر والأجرام السماوية‎ -١ ٠ 


نرس روس 


اساسا التربية NES DE‏ 
الرحمة دليل القيامة E AAO EES Se SE‏ 
ارتفاع الاسباب يوم الدين RS O E‏ 
دائرة الاسباب والعقائد E SPAS SEDA‏ 
من اسرار ( ۲0 نعبد ونستعرن ERED AS SS as‏ 
كيف التعامل مع الاسباب؟ N‏ 
مراتب الهداية ES ESSERE OOD Ra‏ 
الصراط المستقيم وقوی الانسان O TO‏ 
النقش المعجز E O O O O‏ 
سر اختلاف الاديان في الفروع ERROR O‏ 
حكمة خلق القبح والشر OE E OE‏ 


amavuccnanaanacscksevaborvrsrtsvrvrvcvarvproeocornabۍnabnasn‎ 


ae A VE A OE O O هذا التحقيق‎ 
u SE REE Î مقدمة الترجمة الت ركية للمؤلف‎ 
E O E ET HE EO OS E ETE اأفأدة المرام‎ 
Saeed SAS AAAS Sas ESD أعة من تعریف القران‎ 
A N O مقاصد القرآں الاربعة‎ 


E REEDED SEAS SS تتراءى المقاصد في الكل والجزء‎ 
EOD FETE EA OIG EOE الاسماء الالهية الذاتية والفعلية‎ 


Ra ERS ES DESR جلي الصفات في الوجود‎ 
SS E E ARES التعم العظيمة والدقيقة‎ 
A O O E a حكمة المتشابهات‎ 
OS E E E و الحمدته ې فاتحة القرآن‎ 


E O E N E تربیته سبحانه لکل شيء‎ 
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اشارات الاعجاز 


iowa asvoiieeuneivéeouonuaaneecbosueeonnsenacsceeanocceoonesieuana ês قيمهة القائی التشبية‎ 
OS EG a E e e r e a ER a a سر لطيیف فی خاعة (الفاحة)‎ 
yy الالم فى الضلالة واللذة فى الابمان‎ 


OSES CS O CDE DO سورة البقرة هه‎ 


مقدمة فى بيان اساس البلاغة EEE ES DRESSER Oa‏ 
خطوط المناسبات العداخلة O EL O‏ 
سر التعاون O‏ 


سر اختلاف المفسرين seeuecensnnanaGcpnanecanecsasopsvoecneunumnmneanEGaAnGRnBRGCCROVOR‏ 
شروط تعدد وجوه التفاسير ERECTED‏ 


SAT EE OVERDOSE Sa 4 ... ۾ الذين يؤمنون بالغیب.‎ 
SES EE E O تعريف الابمان‎ 

AOD EO CER ES EN ER a اعان الحعوام‎ 

O O O  ...ةالصلا ويقيمون‎ $ 
E O OOS EO TODS وجه نظمها وبيان اسرار الصلاة‎ 
a SEES E Tae SD DAES O 4 وغا رزقناهم ينفقون‎ 
i AE OSAKA SOE SASS EDS A وجه تظمها وشروط الصدقة‎ 
E N DED O O a منبح الاخلاق الرذيلة‎ 


بم ينتظم اجتمع؟ O ET OE EOE EEO ETO CE‏ 
والذين يؤمنون مما انرل اليك... ه E O‏ 
سر الاطلاق والحذف O‏ 


فهرس الموضوعات ۹۷ 

O a NER ER RL : النظام المعقن‎ ١ 

O a O العناية والحكمة:‎ ٣ 

n i O O NE E E ADE شهادة العلوم:‎ ۲ 
O OD a DD O a لا اسراف فى الفطرة:‎ ٤ 
E SEAL eS O E القيامة المقكررة:‎ ه٥‎ 

E aD a استعدادات البشر:‎ 

E. ESLA OR رحمة الله الواسعة:‎ ۷ 

E E DD a : لسان الرسول عله‎ -۸ 

O القياس التمثيلي والدليل العدلي:‎ -1 ٠ 
A N O 4 اولفك على هدی من ربهم...‎ 
IR e E O O ay قد يكون الاجمال اوضح‎ 
E ED  نوحلفملا ف واولعك هم‎ 
VN SOD EDE ES CES سر الاطلاق فى القران‎ 
N aR DL A a 4 لإ ان الذين كفروا...‎ 
VW SC EO OSS IR ORS SE تجليه تعالى في عالم الصغفات‎ 
O EEE O o a حسن موقع العطف‎ 
VE SASS N SS «ان» و« الذين» في القرآن‎ 
VE DOE A RD تعريف الكفر‎ 
r EET هل فى قلب الشيطان معرفة؟‎ 
0 OEE OEE ل‎ 
VON OSL Se DERSE جملة من الاسعلة‎ 
N NNE TE O E Ss الكفر اخبث الاشياء‎ 
e E N فعل الايمان والكفر بال جوارح‎ 
O DE E 4 .... ختم الله على قلوبهم‎ 
VN AROSE SEA ET ESSA القدر الالهي وال جزء الاختیاری‎ 
NE O SRS الجرء الاختيارى وا بر‎ 
A, AE SENDS GERRE Nea العلم الازلي والاختيار‎ 
AE AEN IRL منشاً الوهم في تأثير الاسباب‎ 


0 فهرس الموضوعات 


E O O نظم الاية‎ 
AE SEMESTERS aad ختم القلب والمراد به‎ 
NEY SE E أفراد السمح وجمع البصر‎ 
VT DD O OD a وجه العدالة فى جزاء الكفر‎ 
AE DASE SES CaS aT وجه الحكمة اا‎ 
A. SOA ED E E 4 .... ۾ ومن الناس من يقول‎ 
NAE DOSE SC O AO أطناب القرآن في ذكر المنافقين‎ 
i) SIEMENS EEN SESSA OSE لم افرد وجمع؟‎ 
VY SESERRA ERS EDGR نفى التناقض صورة‎ 
A. ODE SA ROO نک دة وال‎ 
E O O E O O f EE يخادعون ال‎ 

O LD وجه ذظمها والجناية الاولى‎ 
O SLE A e O اين مكمن ضرر المنافقين؟‎ 
a SR E EEO OTE هل يجوز الكذب للمصلحة؟‎ 
N MEE A A EE CS O محاسن الصدق‎ 
E N O O e ۾ واذا قیل لهم لا تفسدوا‎ 
N SL وجه نظمها وا جناية الثانية‎ 
E NS NEDE RE O SO O حق النصح ومراتبه‎ 
O ies E SRE حكم النهي عن المنكر‎ 
O O تأثير سم النفاق في البشرية‎ 
A DL O E ۾ واذا قیل لهم آمنوا .... که‎ 
N CT وجه نظمها والجناية الثالثة‎ 
E SE SE من هم السفهاء؟‎ 
E SEE SESE EE حكم الامر بالمعروف‎ 
N O O E شأن المنتصح‎ 
OC LSA SR SG الاسلام ملجاً المساكين‎ 
EE Ia SARC PIETESEDOS مصدر بلاء العالم الاسلامي‎ 
ES ORSON OIE RS موقع العلم من الاسلام‎ 


ل واذا لقوا الذین آمنوا .... ه ED E E EER‏ 


E O E O DA وجه نظمها وامجناية الرابعة‎ 
O O E O O خواص الابمان والنفاق‎ 
E 4 .. اولعك الذين اشتروا الضلالة.‎ 
E OE OOO EEE E وجه تظمها‎ 
EV SOE SADE LE AED تجارة الانسان باستعداداته‎ 
ESSERE 4 ... مثلهم كمل الذى استوقد‎ 
VUE. OCS ESSERE SRE ESR SEES ea بالاغة النظم‎ 
O O O ay عشر فوائد للتمثي‎ 
CRS A N E a a اغراض إل‎ 
NE SC E E Saa معشابهات القران‎ 
E E O O E a مسألة:‎ ٠٠١ ( بيان اعجاز القرآن في‎ 
A icles aaa SS e : نظم المعاني‎ -١ 
E E : السحر البياني‎ ۲ 
TE SOD DER اسلوب الكلام:‎ ۳ 
O a O OSES OR قوة الكلام:‎ ٤ 
ED O مستتبعات الكلام:‎ ٥ 
O SE SOOO Eo : انواع المعاني‎ ٦ 
n E PE E E OOTY : نواة الخيال‎ ۷ 
E OG N DD : تعد د المعاني‎ -۸ 
E O O اعلى مراتب البلاغة:‎ -٩ 
TO DEO SS a سللاسة الكلام:‎ ١ ٠ 
O SERS RSS a سلامة الكلام:‎ -1١ 
OT AE EOE DIAS انواع الاساليب:‎ ۲ 
E SSS OOS SDSS E SLAs o حكمة التمثيل‎ 
ORS O OSS O SE هل للمنافق نور؟‎ 
AE a بل الى‎ 
VT OAS SOE SSE E RES a طرق لنجاة النافقين‎ 
OT 4 لاو كصيب من السماء....‎ 


وجه نظمها وتصرير حال النافقين E E E‏ 


OC AN OA E SO ES Sa تحقيق لطيف حول نزول المطر‎ 
O a استعارة بديعة في جبال من برد‎ 
ER ASRS eS ES A OS سنة الله فى خلق الرعد والبرق‎ 
EO N o O کک ای کی رض اا ات‎ 
E N  .... يا ايها الناس اعبدوا‎ 
REV AMARA DEUASEOTESCESAOESS COLLEGES NEL أسرار العبادة‎ 
CO SaaS e aE دلائل اثبات الصانح:‎ 
VE. MESSE GEASS ESASA E LO DASE CD دليل العناية‎ 
e E E O E ET دليل الا ختراع‎ 
ET a AD AL TNA SMES ضلالة ازلية المادة‎ 
COE CUSSED LESS EER OS DSR ما الطبيعة ؟‎ 
CEE Sou ES SESS ARISE EDIE دليل التو حيد‎ 
OE ACD OSE سر تعاون الارض والسماء‎ 
OE ALA اتصافه سبحانه پالکمال‎ 
OE LL RC SO DE Oa دليل الامڪان‎ 
E LESER CD نظم اجموع والجمل والهيئات‎ 
E O O سر « لعل » ا حال بحقه تعالى‎ 
E E ET O a درجات التقرى‎ 
E O العالم مخلوق لأجل الانسان‎ 
UE EELS SLEDS E OES بقات المحش ر کين‎ 
E O O ۾ وان کنتم في ریب.... ې‎ 
AE Mei oN ESSN SES Î : حقيق النبوة فی ست مسائل‎ 
OD LEASES استقراء احوال الانبياء:‎ ١ 
AE. SAAN EOS EES SE : احواله‎ ۲ 
OT E a اتفاق الماضي والحاضر على صدقة:‎ ۳ 
AN SORESA SS SESSLER قصص الانبياء:‎ -٤ 
O A التخيير الاجتماعي الذي احدثه:‎ ٠ 
EV. Aloisi Es SED SE الشريعة الغراء:‎ ٦ 


اعتراف الا جانب بحقائق القران 
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E O E قواعد مهمة في العلوم‎ 
E O آثاره عه في زمانه‎ 
O E A SDE E O دفع شبهات عن القران‎ 
VE e E OOO a O O متشابهاته‎ ١ 
O a ابهامه للعلوم الكونية:‎ ٣ 

0 a E ظراهر الآأيات وكشوفات العلوم:‎ ۳ 
O E a اتواع معجزاته عرد‎ -۷ 
E O a دفع شبهة حول انشقاق القمر‎ 
O a SD ECOSOC E طرق بيان اعجاز القرآن:‎ 
E ER ESSE : عجرز بلغاء العرب‎ ١ 
AE OEE SLES SR ASE Se شهادة البلغاء:‎ ٣ 
AS SEATE DESDE SE : المقارعة بالسيوف‎ ۳ 
A DSS O SE Ea هل عكن معارضة القرآن؟‎ 
E O O نظم الجمل مع بعضها‎ 
A CE OS SS RS o الدليل على وجود جهنم‎ 
AE SSA DA OEE SLES اين جهنم ؟ ونارها‎ 
AS FD SERENA OARSSS ce مطويتها‎ 
OT LE O DS سللة طبقات التحدى‎ 
A E E المذاهب فى عجز الانسان‎ 
a E ا‎ 
VE SR GES o اسلوب القرآن فى فواصله‎ 
E GD o  ... وبشر الذين آمنوا.‎ 
O a a الجنة والنار ثمرتان‎ 
O SS DEA حكمة الله فى الخلق والابتلاء‎ 
1۹۲ ۰... دلائل القيامة في أریح نقط‎ 
OT EASES e إ- امکان دمار العالم:‎ 

۲ وقوع القيامة : O O‏ 
۳- لم التعمير بعد التدمير؟ ° E enn‏ 


E Bae ES eS DE إمكان التعمير ووقوعه:‎ ٤ 


e۲‏ اشارات الإعجاز 


قسما السعادة ألابدية O‏ 
اقسام السعادة الجسمانية E O a‏ 
لذائذ الجثة ونعيمها E OT‏ 


eS aA SENE : ردود مقنعة لثلاث مغالطات‎ 
E aa e aa a a س القياس بتظر الانسان:‎ 


٣‏ المشابهة بمحاورة الانسان: 


a a ê e aaa a a ae a e êro e SS e ea aaa ee aaa aa رحمة الشريعة‎ 
N O مبالغ سلاسة القرآن‎ 
yy لم لا يرى المنافق الاعجاز؟‎ 


الاوامر التشريعية والتكوينية AT DE‏ 
كيف يؤثر الفساد في الارض؟ E‏ 


ل کیف تکفرون بالله...... ) OE‏ 
الحياة اجل النعم O O O Ca O a‏ 
الحياة اظهر الدلائل CE O E‏ 
اطوارها دليل على المبداً والمعاد O NEE‏ 
كيف يعد الموت من النعم؟ O‏ 
کن تعلق الروح ببعض ذرات SERDE OCDE‏ 
دليل حياة القبر SOS SSS‏ 
الرجوع اليه تعالى وارتفاع الاسباب ET‏ 
تنزيل ا لجاهل منزلة العالم e‏ 


uwoennrtvsvsvroanBnrnEbanadCBCesgvssEcecVavtuluecesancancgnnapangitrroeooe 


CKHDEGEnNrrHErNGODBDDaSRAGKQGRSEOGLECESEOECEGPE DEWR 


۴۳ ما الحاجة الى التمثيلات؟ : O‏ 


NO oes 
E UT TTT OE 


14° 


U a 
VEE Dies 


Y1 


TER SOM 


۲1۹ 


۳ 
۾ هو الذى خلق لكم Dh O OEE E‏ 
قيمة الانسان CR SA e ESSER a a EROS‏ 
ايهما اسبق: خلق السموات ام الارض؟ o E O OTT‏ 0 
تحقيق في ( سبح سموات » OEE A E‏ 
نظم الجمل وهيئاتها OD‏ 
الاصل في الاشياء الاباحة TE SDDS CA EE O O‏ 
التتحريض على ما في باطن الارض e O‏ 
واذ قال ربك للملاثكة.... 4 E E O O‏ 
العصديق بالملائكة EOE‏ 
-١‏ السموات عامرة بمخلرقات E E DG SO‏ 
٣‏ الحياة تملا الوجود i OO PEE‏ 
- زمام القوانين بيد الملائكة TO LS E Sl SS‏ 
- الو جود غير محصور بالشهادة TEEGATE SE‏ 

i E يتحقق الكل بثبوت جزء‎ ۳ 
DT O DPT OTO OOO OO TI نظم الأية بسابقتها‎ 
E E RA a OE  .....اهلك وعلم آدم الاسماء‎ 
OT اعجاز القران في قصص الانبياء‎ 
1 EOE E OO, نظم الاية والجمل وهيغاتها‎ 
EE ANNES DCEO E كلمة لستة من طلاب النور‎ 
E N E كلمة ثناء للشيخ البدليسي‎ 
E CSS DOGS EC OSS خليل أحمد:‎ 
O SF O DED DSSS ارنولد‎ 
OO OREO a Saa e ایرفنج:‎ 
ON SADE SS LED DR SS O SSA بروز:‎ 
E OE O E O EOE بالاشیر:‎ 
OT O N O O OOO RD a بوازار:‎ 
OO SEDER URS SAS NEVADA SEDSALE TES aE ٻوتر:‎ 
o E O OY بو كاي‎ 


۳.4 اشارات الإأعجار 


فک 


(الرحمن ® علم القرآن & خلق الانسان )( الرحمن: A )۳ - ١‏ 
(انا أعطيناك الكوش)( الكوثر: ATIVE aE a )١‏ 
( بسم الله الرحمن الرحيم )( الفاتة: O RE REALS A E a (١‏ 
(الحمدلله رب العالمين )ر الفاتحة: ۲ ) E Bebe SARE De‏ 
( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون )( الذاريات: Vacate ) ٥١٦‏ 
(ريتهم لي ساجدین )( يوسف: E A CRG O (٤‏ 
(الرحمن الرحيم )(الفاتحة: ۳) AE E OSS‏ 
(مالك يوم الدين )( الفاتحة: E AE RGR Oe DA ) ٤‏ 
(اياك نعبد واياك نستعين )(الفاتحة: N. ASAE ESS )٠‏ 
( إهدنا الصراط المسعقيم )ر الفاتحة: E E ) ١‏ 
TEE ESOL 11۲ ORS el)‏ 
(ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرأً)( البقرة: 1۹( TSS‏ 
( فبهداهم اقتده )( الانعام: eT )٩۰‏ | 
(فاولعك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين.. )(التساء: 1۹ ) E o‏ 
(السم)ر البقرة: IACEITTLEEY, ESS A ) ١‏ 
( صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم )( القاتحة: ۷) CTE‏ 
( ذلك الكعاب لا ريب فيه هدى للمتقين )ر البقرة: ۲ ) VAY AYTEAYY Cf was...‏ 
( ولئن مستهم نفحة من عذاب ريك )(الانبياء: O ) ٤١‏ 
( وان كنحم في ريب نما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة )(البقرة: ۲۳ ) ..... JAY Ao cE"‏ 
(الذين يمون بالغيب ويقيمون الصلاة ) (البقرة: ۳) OE E‏ 
ر والذين يؤمنون جا انزل اليك وما انزل من قبلك )(البقرة: E SS ) ٤‏ 
( مصدقاً لما بين يديه )(البقرة: Oe. Gemelli Eas SER lae )٩۷‏ 


LCT epal TEDE AREAS )۱٤ (وقد خلقکم اطواراً)(نوح:‎ 


۳ اشارات الإعجاز 


(وما ربك بظلام للعبيد )( فصلت: ULE EE. AMO SRS ) ٤٦‏ 
(لن تمستا التار الا اياماً معدودة )( البقرة: N CESS SRS (N‏ 
(اولئك على هدى من ريهم واولئك هم المغفلحون )ر البقرة: E E (٥‏ 
ران الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم )(البقرة: Veo (٦‏ 
ران الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم )(الانفطار: VE O )١١ - ١۳‏ 
( يعرفونه كما يعرفون أبناءهم )(البقرة: E SSANI ) ١ ٤١‏ 
رما على الرسول الا البلاغ )(المائدة: ۹۹) E O‏ 
(لا تذر على الارض من الکافرین دیارا)( نوح: CE N Oy )۲١‏ 
(خعم الله على قلوبهم وعلى سمعهم )(البقرة: ۷) N E‏ 
( فبشرهم بعذاب ألیم )( آل عمران: ۲۱ ) NE a DD‏ 
رومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر )ر البقرة: ۸) N E‏ 
ریخادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم )(البقرة: O ٩‏ 
TT SD DA AES‏ 
( جزاء سيغة سيئة متلها )( الشورى: NE GORL ٠‏ 
VET EAR lec (۱1 TT‏ 
( ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون )(البقرة: 1۲( QA MSS o‏ 
(واذا قيل لهم امنوا كما آمن الناس )(البقرة: EVE DOS ) ١١‏ 
( وما نراك اتبعك الا الذین هم اراذلنا بادی الرآی )(هود: ۲۷ ) EE OREN‏ 
(واذا لقوا الذين امنوا قالوا أمعا )( البقرة: VT TELS DLS ) ١١‏ 
( الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون )ر البقرة: AE SS )٠٠١‏ 
(اولعك الذين اشتروا الضلالة بالهدئ )ر البقرة: EC ERS ) ١١‏ 
(مغلهم كمثل الذي اسعوقد نارأً)( البقرة: ۱۷) NOT a sles‏ 
( صم بكم عمي فهم لا يرجعون )( البقرة: ۱۸ ) OT RR‏ 
(او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق )ر البقرة: SV EVIT Senaeses ) ١١‏ 
(ريكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم )(البقرة: TE e a ) ٠١‏ 
( وملهم في الانجیل کزرع اخرج شطه فآزره )( الفعح: ۲۹ ) O‏ 
(فمثله كمشل الكلب ان تحمل عليه یلهث او تت ركه يلهث )( الاعراف: ۱۷ ) IS en‏ 
(مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار )(الجمعة: VE SS ) ١‏ 


(انا جعلنا في اعناقهم اغلالاً فهي الى الاذقان )(يس: ۸) E yT‏ 


فهرس الايات الكريمة 


۳.۷ 

( وعشل الذين كفروا كمثل الذي ينعق عا لايسمع )( البقرة: ۱۷1( Sc‏ 
( مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت )( العنكبوت : ١ئ( L...‏ 0 
( اتزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها)( الرعد: TE aa ) ١۷‏ 
( ضرب الله مغلا رجلا فيه شر کاء متشاکسون )( الزمر: ۲۹) ES A A‏ 
( وما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته )( الزمر: 1۷ ) N O E‏ 
( وقالوا قلوبنا في اكنة ما تدعونا اليه )( فصلت: OS E )٠‏ 
( كمل غيث اعجب الكفار نباته ثم یهیج فتراه مصفراً)( الحدید : *( ET e‏ 
( ألم تران الله انرل من السماء ماء فسلكه ينابيع )(الزمر: ۱( E SSeS r hie‏ 
(انا عرضنا الامانة على السطرات والارض )( الا حزاب : EUT AES Ne (Y۲‏ 
( لو انزلنا هذا القرآن على جبل لریته خاشعاً)( الحشر: ۲۱ ) E‏ 
( فما لهم عن التذ كرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة )(المدثر: aa )٠١ - ٤٩‏ 
( مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمشثل حبة )(البقرة: E ) ۲٠١‏ 
( كمثل حبة بربوة اصابها وابل )(اليقرة: LET Svea RE SSE ) ۲٠١‏ 
( یود احد کم ان تکون له جنة من نخيل )(البقرة: E Ba ) ۲٣۲١‏ 
( مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد )( ابراهیم: ۱۸) E‏ 
( ثم استوى الى السماء وهي دخان )( فصلت: E SAL CSR ) ١١‏ 
(قيل يا ارض ابلعي ماءك )( هود: E SELD LOLA AE (٤‏ 
( ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة )( ابراهيم: TET a (Yoe—t:‏ 
( ومثل كلمة خبيغة كشجرة خبيثة )( ابراهيم: EE Ga Ooo ) ۲١‏ 
(استوى على العرش )(الاعراف: E RO )٠١٤‏ 
( حتی عاد کالعرجون القدم )( یس: ۳۹) E ASO a‏ 
( من يحيى العظام وهي رميم )(يس: ۲۷ ) LEY. maa Oa‏ 
(الاً يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السطوات والارض )(النمل: ae ) ٠١‏ 
( انی وضعتھا انثی )( آل عمران: TE A aa ASS ) ۳٣۹‏ 
ران الانسان ليطغى . ان راه استغنی )( العلق: EON A ES )۷ - ٦‏ 
( وما من دابة في الارض ولا طائر يطیر بجناحيه )( الانعام: ۳۸) EA MSs‏ 
(وينزل من السماء من جبال فيها من برد )(النور: TAET ae ) ٤٣‏ 
(قوارير من فضة )( الانسان: VEN. Sa MASAL SERE ER es ) ٠١‏ 
(فاينما تولوا فشم وجه الله )(البقرة: E FAR o a ) ٠٠١‏ 


۳ اشارات الإاعجاز 


(يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم )ر البقرة: ۲۱ - ۲۲) EE aE‏ 
(فارجع البصر هل ترىئ من فطور )(الملك: OE iE GC GR ) ٣‏ 
(لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا)( الانبياء: TOE HOE CS OE (Y1‏ 
( والله الغني وانتم الفقراء )( محمد: ۳۸) SLES ecient‏ 
(الى ربك المنتهى )(النجم: OT E AS SS ) ٤١‏ 
(فاتهم عدو لي الا رب العالين )ر الشعراء: ۷۷ ) FO AEE‏ 
(قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون )( الاتعام: ۹۱( E‏ 
(ففروا الى الله )(الذاريات: VEY MSO SDE )٠١‏ 
( ألا بذ کر الله تطمعن القلوب )( الرعد: ۲۸ ) O‏ 
ر وجعلنا من الماء کل شئ حي )(الانبیاء: OE ) ٣۰‏ 
(ان هي الا اسماء سميتموها)( النجم: ۲۳ ) E a‏ 
رفان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار)( البقرة: UE SDS BSE ) ۲٤‏ 
( لا تحزن ان الله معنا)( التوبة: E ) ٤٠‏ 
( الرحمن على العرش استوى )( طه: YS SAAR ) ٥‏ 
( والشمس محري لمستقر لها )(یس: ۳۸) VN SS ESAS‏ 
( وانشق القس)(القمر: VN Mua GES E E ) ١‏ 
(ان هو الا وحي يوحى )(النجم: E O a )٤‏ 
ران هذان... )(طه: 1۳ ) VA AO OE RE RD Se‏ 
(الصابعون )( المائدة: ۹( VEY AE TE O o‏ 
( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بان لهم جنات )( البقرة: UE aes ) ٠١‏ 
( وامتازوا اليوم ايها امجرمون )(یيس: OT ECON Eas )٥۹‏ 

( فاد خلوها خالدین )( الزمر: ۷۳ ) 0 
(اذا الشمس كورت . واذا النجوم انكدرت )( التكویر: O QE )۲ - ١‏ 
(اذا السماء انشقت )(الانشقاق: E a )١‏ 
( وفيها ما تشتهيه الانفس )( الرخرف: AN HESENE GEE )۷١‏ 
(ماء غیر آسن )( محمد: E iS RS E )٠١‏ 
(ان الله لا يستحيى ان يضرب مغلا ما بعوضة )( البقرة: E Re ) ۲٠‏ 
(الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه )ر البقرة: ۲۷ ) Ea‏ 
(ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الغبيں)(الملك: E E O ) ١٤‏ 


فهرس الأيات الكرية 


۳۰۹ 
( کیف تکفرون بالله وكنتم امواتاً فاحياكم )ر البقرة: TEE SS (Y۸‏ 
( خلق الموت والياة )(الملك: ۲ ) E E E a‏ 
(امتنا اثنتين واحیيتنا اثنتين )( غافر: E ) ۱١‏ 
(لم یکن شيعا مذ کوراً)( الانسان: E O o (١‏ 
هو الذي خلق لكم ما في الارض... )(البقرة: ۲۹( EY SR LAS‏ 
( والارض بعد ذلك دحاها )( النازعات: YE DS ES ) ٠١‏ 
( کانتا رتقا ففتقناهما)(الانبیاء: ۳۰) O‏ 
( وکان عرشه على الماء)(هود: ۷) TYE. OES‏ 
( واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة )ر البقرة: EE as ) ٠١‏ 
(واذ قال ربك للملائکة انی خالق بشرا من صلصال )( الحجر: ۲۸) E E‏ 
( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين التاس )(النساء: TE e ) ٠٠٠١‏ 
(وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة )ر البقرة: 1( IA een‏ 
(قالوا سبحانك لا علم لنا الأ ما علمتنا )ر البقرة: ۳۲ ) TENEKA. Sa‏ 
( قال يا آدم أنبشهم باسمائهم )(البقرة: ۳۳ ) ON N a‏ 
( ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین )( الانعام: TA ) ٥۹٩‏ 
(ولقد آتینا داود منا فضلا یا جبال اوبي معه )( سباً: ۱1۰( ET GCA‏ 
ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر)( سباً: O ) ٠۲‏ 
( اضرب بعصاك الحجر فانقجرت منه اثنتا عشرة عينا )( البقرة: E DE e ) ٠٠١‏ 
( وتبرئ الآكمه والابرص باذني )(المائدة: E SN BOS ) ٠٠٠١‏ 
(یا نار کوتی برداً وسلاماً)(الانبیاء: E aaa )٦٩۹‏ 
(لولا أن را ات زر ترس LEY. SDS (Y٤‏ 
(اني لاجد ريح يوسف )(یوسف: E O a )٩٤‏ 
(علمنا منطق الطير)(النمل: TEY SA SEO Oa asa e ) ١١‏ 
(انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك )( الدمل: TEY Sao Soa ) ٠١‏ 


رس ووی سوہ رار 


اذالم ڌ تستح فافعل ماششت N E SE O O a‏ 
اعبد ربك كأنك تراه enecnesnenuananannnecnsunnnmnneoneRDGRSnoHsGennseREGNNES‏ 


اعد دت لعبادى الصالحين مالا عين رأت E EO EE O‏ 


اقرأوا الزهراوين e OD TE a‏ 
ران جهنم مطوية) Ca REE SOLES ESS‏ 
( جهنم تحت الارض وان تارها اشد من نار الدنيا ) NISSIM‏ 
الزكاة قنطرة الاسلام EE OO AO N‏ 
الاء موج مکفرف E SOE eS E OES‏ 
(عجبا لن يرى النشأة الأول كيف ينكر النشأة الاخرى ) E‏ 
کل ابن آم ياکله ا الا غب الذنب ESOS E COANE CSE‏ 
( کت کترا فشا فخاف لق ليعرفوني ) SCIRUS‏ 
لا تخف من ذڏي العرش اقلدلا ONE See eS e aa e RAR E‏ 
رلا يسعني ارضي ولاسمائی ) OTT‏ 
(ليس فى الجنة الأ اسماءها) O‏ 
يد الله مع الجماعة SE SS o‏ 


ف رس ق دوښو س 


0 


٩٤ ۸٤ ۲۰ الله رفظ ال جلالة):‎ 
۲۲۹ الاباحة:‎ 
۲١۰۷ ۰۱۹ ٤ الابتلاء:‎ 
۹١ د١ الاثبات والنفى:‎ 
۱٤۸ ۱ ٤۷ اجتناب النواهی:‎ 
۲١ الاجتهاد:‎ 
۲۲١ الاجل:‎ 
 « الاجماع:‎ 
الاحترام: ده‎ 
٥٥)٥٥ »£ ١ الاحسان:‎ 
٠٠ ٥۹ الأحكام الفرعية:‎ 
٠١۹ الاختلاف:‎ 
۷٤ ٠٤۹ اختلاف المفسرين:‎ 
١٦١ ۹۲ء‎ ۸۱ ۷٥ الاختیار:‎ 
۸٤ سوء الاختیار:‎ 
cCAVCY* Ac Y cle cOoV C۹ الالخرة:‎ 
cYIAcYTIIceY* cA (Y۰ 
۲۲١ 
cfc Tcor ce eA ۲٤ الاخلاص:‎ 
111 c2۹ ء1٥‎ 
١۸۲۰۷ 5£ الاخلاق:‎ 
١١۹ الأخرة:‎ 
4£ الأدب:‎ 
الاذان المحمدي: ؟ه‎ 
YY: CYYA CAY «AY «° الارأدڈ:‎ 
۰۱۳۸ >۸۳ ۰۸۱۰۸۰ الارادة الالهية:‎ 
YsTelVVc1fto 
۸٠ الارادة الجرئية = الجزء الاختيارى:‎ - 
or YY الارتسام:‎ 


۲۰٥4۷711۷4 1۷1 1۰ ۲ الارشاد: ۷ء‎ 
) ۲۲۲ - ۲۱۹ ( › ۱٦٥ -ارشاد القرآن:‎ 
٠١١ الأزل:‎ 
١ ه٣ أزلية المادة:‎ 
Af £ c1F cAY cA) <۱ الاسباب:‎ 
cTeqcI1EcIA Telo Y cho! 
TYACYY! 
١ ٤٥ حجب العزرة والعظمة:‎ - 
۱٥۸ء۱٥۲‎ ۱٥۱ -الطبیعية:‎ 
۲١١1۲١ £ ۷٤ ۲۹ الظاهرية:‎ 
۲1۹ 
الادية: ٥1ء ۳د‎ - 
۳١ ۲۹ ودائرة الاعتقاد:‎ - 
١۷۷ الاستدلال:‎ 
۱٠١ -الامکانی والحدوٹی:‎ 
۲ ۰٦ الا سععداد:‎ 
١ ٠ ۲ الاستغتاء:‎ 
٩۵ الاستقامة:‎ 
o: : الاستقراء التام‎ 
١١ ٤ الاستقلال:‎ 
1111۰٦1 A٤ c۳۷ الاسعمداد:‎ 
1111۰1 Af c۷ الاسعتاد:‎ 
٠١۹-۱۰۷۰۱۰٦ الاستهراء:‎ 
٦۲ ء1١‎ ءد٣ الاسراف:‎ 
cC{VcAE CAA oA co الاسلام: ۱۸ء ۲۲ء‎ 
c\TEc\TocleA c\eoc\s f 
\ATIVYT 1V 
YeftAIAfECITE الاصنام:‎ 
AIT TE c1 £7 CAA cAY ("7 الاضداد:‎ 
TIAcY Ye14 
١٥۹ ٠١١ 4٩ الاطاعة:‎ 
۳١ الاعانة:‎ 


1۲ أشارات الإعجاز 


الاعتقاد: ۲۹ ٢ - ۳١‏ 
الافراط والتفریط: ۳۲ ۷۹ ۲٦۲۳‏ 
افعال الله: ۸۰ 
الافعال الا-ختيارية: ٠١٤ ء١ ٤١‏ 
الاکل: ۱۹° - ۲٢۱۲۰۰۱۹۷‏ 
الألفة: ۰۱٥۳ ۰۱۲٦‏ ٥۱۹ء١٠٠۲‏ 
الألم: CY CY CAY cA (1F cT Y c۳7‏ 
41 ۱۹1 
الالهام: fo‏ 
الالوهية: ٤‏ ؟› £1 1ء :۹5۹15د 
الامانة: ۳ ۲» ١١۹‏ 
الامتتال والملاعة: ٣ه‏ 
إلامتحان: ١۹ ٤‏ 
الأمر: 
- بالمعروف والنهى عن المنكر: 4۹۹ c+‏ 
۳ 
الاختیاری: ۸۰ 
-- الاضطراری: ۸۰ 
الاعتیاری: ( ۸۰ - ۱١٤ ٤)۸۲‏ 
- التشریعی : ۲۱۲ 
- العکوینی: ۲٠۱۲‏ 
- الوهمى: ١٥١۴‏ 
امنتخاله: £۷ ۱ ۱٤۸‏ ۱۸۲ 
الامكان: ١١٠٠ء‏ ۲١٥١ء ۱۷١‏ 
الانتخاب الطبيعي : \or‏ 
الانجيل: ٤٦‏ 
الانذار: V1e¥o‏ 
الانسان: 
- احسن تقوم : ١ ٤۷‏ 
_استعداداته: 1۳ 1£ £۹ 4ء 110 
Yt cYYTVce\1Y‏ 
- استماعه وتکلمه و همحه جزئية: ۸۲ 
- اساد الاشياء الى الوسائط: ۸٣‏ 
- اتعشار اسعفادته من الكائنات: ١ ٦۲‏ 
جزژه الاختياري: ۲٠٠١‏ 
جسدكده: ١٥ 1۹٩‏ 
حاجاته الضرورية: ١۹۷‏ 
- حواسه واجهزته: 1۲ ۲۲٣۳ ١۱ ٤۷‏ 


۱ ۷۲ : سحباته‎ - 
۷٤١ ء۲٤١۰‎ ۲٣١ ۲۳۲ خليفة الارض:‎ - 
١ شدة غفلته: ۹د‎ 
١ £٤٩۹ ضعقه وعجزه:‎ 
1A 1T e11 عالم اصغر:‎ - 
۱٦۱ علو مکاتته:‎ - 
۱۷۲ 1۳ عمرهہ:‎ 
۱ ٤۸ ۰1۳ ۰۲۹ فرده کنوع غیره:‎ - 
١ ٤۹٩ ۰۲۷ فهرس الکائنات:‎ - 
۰۸ 1٤۷ قوته الشهوية: ۳۲ء ۳ء‎ 
YTTeYT E 
VY e۰۸ 1٤۷ ۳۲ قوته العقلية:‎ 
٤۷ c۳1 c٣ قوته الغضبية: ۳ء‎ 
TYE 
۲۲۳۳ کثرة شروره:‎ 
۲۲۲ ا۱»‎ ٥۲ c1 ٤۸ ۸ ماهیته وقیمته:‎ 
۱۹٩ میخلوق لاگبد:‎ 
ه٣ مدني بالطیع:‎ - 
c\11 ° >۸۹ مكرم على المحلوقات:‎ 
1٤ 
۲٣٣ نتيجة اإلخلقة:‎ - 
۸ وجدانە:‎ 
۱۹۲ وسعة روحه وعقله:‎ - 
1٤4۷ء1١‎ ۹۸ ء۸٩ الاتسائية:‎ 
۱۷۸ انشقاق القمر:‎ 
۱٥۸ »›۱ ٤۸ الانقیاد:‎ 
۲٠۱۹ ۰۲۱۰ الانکار: ۷ء‎ 
۱۹۹ ۰۱۹۷ الانهار: ۰۱۹۰ء‎ 
٣٤ ١١١ الايجاد: دد اء‎ 
Veco oV co \ co: CT ¥ «(۲۹ الااڻن:‎ 
CAV CAEL ENV —NoO VY CV 
c1 cAV ATCA CAY — A NCAA 
C\AEAATEC(IA—\ e1 
CAAA c<1۹41 CIAL cIoA/ c1٨ 
Ye cYIAAcCYIELcEYIs CY 
1۷ c٥۷ ہ١‎ ۲٥ تعريفه:‎ - 
۱۰٦1٤1۰٩۳ خواصه:‎ 


فهرس تحليلي للموضوعات 1۳ 


0 


oYc\TrclsAclsoc\eYeY\ الياطل:‎ 
١ ٤١ ١۲١ البرق:‎ 
البرهان:‎ 
cC\AAc\oO: co ء٤۸ -الإتى واللّمى:‎ 
۲A۸ 
\of : برهان التماتع‎ -- 
٤١ ۳۹ ۰۲٤ :) یسم الله‎ 
۱ ٤۳ ۸٥ ۷۸ البصر:‎ 
c۲۱ £ ۱0۹11۹ ۲7 ء۲٥ البقاء:‎ 
Y۲ 
coV coc EY c(6 — £ (A البلاغة:‎ 
Ate CITI C(IY2— IA) C1۸ 
coos C\VI CIYVY — 1Yo 
Tir ccf 
14١\٣ ۱1۲۸ء‎ 4۳ c۸۷ البلايا والمصائب:‎ 
\Af oN EE — 


٣ 4 التبعية:‎ 


تجليات الأسماء الالهية: ٤۴ء‏ ٤٥٠ء١٥٠٠‏ 

الفخريب : ۲۹۹ 

١١١ ء۷١‎ ٠٠١ التبخلية والتحلية:‎ 

1٠ ›٥۹ ۲۸ التربية:‎ 

الترجح والترجیح: ( ۸۰- ۰)۸۲ ۱١۱‏ 

»١١١ ۹۲ ۸۷ ۷٥ الترغیب والشرهیب:‎ 
1° CIA <11 

التصنع: ۹۷ 

14۹٥0» ٤ 0 › £۹ التعاون:‎ 

التعجب: ٩۸ء‏ ۹۲ 

۱٦۰ ء۱١٥۷‎ ٥۰ التقوی:‎ 

۱۹ ٤ العکامل:‎ 

٠١٤ )٥٥١ التكبر:‎ 


۷٤۱1۹ ء4٦1۰ ۵۹ء‎ ۷٥ ۳٤ التکلیف:‎ 


YeVeIAY 1۹1 ۷7 

۷٦ ۱۷۳ 1۱۷۲ء‎ ۱٥۰ تلاحق الافکار:‎ 
TTA c1AY 

التناسل: ۱۹۰۵ء ١۹۰٩‏ 

التترلات الاليية الى عقَول البشر: c\¥o ۲٠١‏ 
Yoocf‏ 

۷۹ ۰٤۰ التنریه:‎ 

تنقيح المناط وتحقيق المناط: ٥۹‏ 

٣٣ التهور:‎ 

التواضع: ه٥‏ 

۳٠١ التوبة:‎ 

cA‘ VA cE cT Y cA YE cC :ديuح التو‎ 

c12 AoA clo" cof cAA 

A141 CIA CIA c۷۹ 

£٦ التورراة:‎ 

الت وکل: ۳۰ ۳۱ ٣٣١‏ 


٣۳ التوهم:‎ 


الخواب: ۷۹ء ١۸ء‏ ١1٦١ء‏ ١1ل ۲٠٠‏ 


© 


۲۱١14١ ا جبال: ۱۲۳۹ء‎ 
۲٠۰ »۷۰ الجذر الأصم الکلامي:‎ 
A٤ ۸۱ ۷۹)٥۷ »٥5۱ الجزء الاختياري:‎ 
IY oVeYsa NEV 
۲۲٣۳١۱۹۲ ۰۱۰٥٤ ۰۱۲۹ ۰۲٤ المجزء والکل:‎ 
۲ 
Yoo cli cAY EAT ا جراء:‎ 
۲۲۳ ۱٦۲ ۲ ٤ ا لجرئی والکلی:‎ 
۲۲١۹ الجسد: 1۲ء‎ 
٣٥ ۲٥ ا جلال:‎ 
۲٠٠١ الجلال الالهیى:‎ - 
١٤۷ ء٠۲٠١ الجماعة:‎ 
4٩۹ ۳٣ ء۲١ الجمال:‎ 
of oV ا لجمال الالهي:‎ - 


۳\٤‏ اشارات الإعجاز 


۲٣٣ ۲٣٤ الجن:‎ 

Io eAAcCAY CAY CAA — ۸1 :ةيأ.نı_ج ال‎ 
EFA 

— 1۹41 CIAL cYY ¥1 «(1۹ 11 الجتة:‎ 

(۲۰-۱1۹1) 

الجھاد: ٥ء‏ ۲۰۷ ۲۱۲ 

٠١١ ء۷٤ الجهل:‎ 

oT clan ۹۸ اجهل الرکي:‎ - 
(Af —14°۰ Af CAY cAe ¥۲ : جهنم‎ 


= 
oY اج:‎ 


۱٥۲ ء۱٥١۱ الحدوٹ:‎ 
۲ الحرام والحلال:‎ 
۲۲۹ ارمة:‎ 
المحروف:‎ 
A3 علم اسرار الحروف:‎ - 
ه١‎ ›٤١ المهموسة واجهورة وغيرها:‎ 
٤ ١ الهجائية:‎ 
١1٩ الحرية:‎ 
٩۳ ٥٥ الحخسد:‎ 
1۹۲ c10 £ 0۱۱1۸ ۷۹ ٤٩۹ الجسن: ۳ء‎ 
ه٣‎ »٥ ١ الحسنة:‎ 
I coY cfs cPTVY (¥۹ CY £ cC: ا‎ 
(140 — 1) VY c11 11 
TTVTTYeYIA CTIA" 
)1۷ - ١ ( الحشرالجسمائي:‎ 
AVI cleANeolr tc oY ef الحق:‎ 
Aor AeY ATYEATIeEYY71 
1۸4۹ 
۱۹٤ ۸۷ » ۳١ الحقائق الدسبية والحقيقية:‎ 
۹ه‎ ٥۲ ۰٤۹ ۳٤ ۰۲۹ المحکایات والامغلة:‎ 
c۰۰ cAA CAY cA\ A31 c1F 
c\T c\Toe c\AYECAIY c1 
c\VYE CITY cof cIoY AE 
VIF oeiVofoso—Y¥oeY CIA 
YEYeEYTI eT eEYTIA 


۱٣١۱٥۳ ۱۰۲ ) ۱۰۰ ٦۲ الحکم والمصالح:‎ 
AE CEA CY CAY co ce :aم الك‎ 
° 
“4۹۷ c۸۷ الحكمة الالهية: 1۲ 11 ۸1ء‎ - 
c\Y eI cAfEoe cE IFA 
YE\cTsoe c1۹ 
A < ۰۷۹ والحکیم):‎ 
۱۸۹ الحلف بالله:‎ 
١١4 الحلول:‎ 
“A1 eT c((YY— ۲1) ۲£ : و المد‎ 
YT 
١ 1٩۹ الحمية الملية:‎ 
۲١١ ۰۲۰۰ احور العین:‎ 
۲۰۹ الحیاء:‎ 
cC((YIA—Y11IeY1£ 0 ۹۲ » ۲ أحياة: ه‎ 
YTIicYYTeYYYeYY 
۲٠۸ إلحياة الا-جتماعية:‎ 
۲٠٠١ دليل على الصانع واللحشر:‎ - 
۲١١ ء۸٠ العقدة اخياتية:‎ 
۱۰٤ ۹٥ - ٩۲ الحيلة:‎ 


الخحیران: ۸۲ 
° 


۲14 CIA co <¥ ° 2۲۷ :¢ الى‎ 

الخداع: ۲ ~~ £1 

۲١۳ الفسارة:‎ 

c\oA c\o¥ cAYT <¥ co ۲Y :aللا‎ 
cYYocYYEcCYo TATE N 


YTECYTYA 

خلق الافعال: ۳۲ 
الخلود: ۱۹٩٦ ۰۱۹٩‏ 
ا-خراص: ٥ه‏ 


c\oAc1:1cA1 cA YY e الفوف:‎ 
YI c41 AY c1 171 

AYIe\YTeIY1 c۲۹ 1۱۳ C1 £ اليال:‎ 
114 

١۰۸ › ۱۰٦ الخيانة:‎ 


فهرس تحليلى للموضوعات ۳۵ 


۳۷ ۱۹٤1۹۲ c۸۷ ء۳٥ النیر:‎ 


٣١ الدعاء:‎ 


الدليل ر دلائل اثبات الصانم ) : 
الاسعدلال: ۱٥۰‏ ۱۷۷ 
- دلائل افاقية: ٥۰‏ ۷٥۰۱ء‏ ۲۲۲ 
- دلائل انفسية: ٥۰‏ ۷٥١۱ء‏ ۲۲۲ 
دلیل عدلی: ٦٥‏ 
دلیل الاختراع: ۲۱٤١ ١۱١۲ ۱١۰‏ 
دلیل العناية: ۰۱۰۰ ۰۱۵۱ ۲٠۶٤‏ 
- الدلیل الامکائیى: ١١٠٠ء ٠١١‏ 
- الدلیل العقلی: ٠۹٤ ۱۷٤‏ 
- الدليل الحدوثى : 1٥٦‏ 
- الدلیل النقلی: ۲٤۱۹ء ۲٠٠١‏ 
الدليل الضمني: ۲٠۰‏ 
- دليل العناية : 1£ 
- دليل العبادة: ۲٠ ٤‏ 
- دلیل ےی: ۲۲۸ 
- دلیل انی: ۲۲۸ 

٠ ۸6 الدماغ:‎ 

الدتیا: ۲۹ 
- مزرعة الأخرة: ١٤۷‏ 


11A الدولة:‎ 


الذرات: ٥٦ء‏ ٦٦ء ٠٥١١‏ 
الذ كاء: ٣۷١ء۲٢١۲‏ 


رؤية جمال الله : ۷١‏ 

و الرب۴: ۷۷ 

١۷١ ء5٤ الرىا:‎ 

Y“TeYoo0 21۹ : الربوبية‎ 

To AMEY 6° cC: CY الرجاء:‎ 


AE 4 IT c1 £ (TT C۲۹ an ال‎ 
TYA 4¥ 
١٤١ ء1٤‎ ء1١ الرحمة الالهية:‎ 
۲۸۰۲٣١ ۲ ٤ و« الرحمن):‎ 
۲۸۰۲۰١ ۲٤ :٤میحرلا«‎ 
۲۸ ء۲١‎ :۲ الرزاق‎ « 
AIF co <1۹ 15 ۳۲° الرزق:‎ 
YI ھ14‎ 
۱۹ ۰۱۸ ۰۱۰ = ۸ رسائل التور:‎ 
٣٤ ۷ ٤ الرسالة:‎ 
۱۹۷ ۰۱۹۰۵ رضباء اللّه:‎ 
۱٤۲-۱۳۹ 1۳۷ ۱۳۹ الرعد:‎ 
۷٣ الروابط الدينية والملية:‎ 
CAV VV AE cTVeTTeETY c1 الروح:‎ 
cTIYcY\IIcYe Tc T0 (AY 
Tie cYYI cCYIACYIY 
£11۰۷ c1۰71 ۹۳ cA ۸ الريأء:‎ 


CG) 


۱۷۰») ٥۲ ۵۰ ١ الرکاة:‎ 

١۷۳ الزمان:‎ 

۷٤ الرتار:‎ 

الزوال والفراق : ۲۹ء 1٤‏ 

)۱۹۷ - ۱۹٩( الروال:‎ 

الروجة: ۰۱۹۷ء ۲١١‏ 

سیحان الله : ۲۲۳۹ 

١٤١ - ١۴۷ السحاب:‎ 

١۹۸ السرور:‎ 

١١١ ء۷٠ السعادة:‎ 

- 1١1 ( ء٥١‎ ۳۷ ۲۹ء‎ ۰۲۶٤ السسعادة الابدية:‎ 
410 441 11۰ ۹ clte( 1Y 
TTACTIACYIV CYTE CA AY 


السعادة الأجاة والعاجلة: ۷١‏ 
السقاهة: ء١ ٠١٤‏ 


اشارات الإعجاز 


۲۳١ السفكف:‎ 

Ao (YY السمع:‎ 

٥٠ السيئة:‎ 

السيرة الذاتية: ٠٥‏ - ۱۹))ء ۲١‏ 


2 
الشبهات: ۹ 


٣٣ ٣۲ الشجاعة:‎ 
۲١ الشخص العنوي:‎ 
(4Y c14 CAY cAF <Y <1 c۳” الشر:‎ 
TY 
١۹۷ التىرب:‎ 
1۸4 ء471٤ الشرك: 5۰› 1۰۴ ۸١1١ء 4711ء‎ 
1۹۰ 
~1۰ Moff cA EAcCTY CY :aعيرشلا‎ 
Ve IVE AYY 
١ ١١ الشريعة الفطرية:‎ 
۹٦ ٩۲ الشفاء:‎ 
١٠١٣١١١٠١٠١ 1£ الشفعَة: ۲۹ء‎ 
۱۸١ الشك:‎ 
۱٦٤ ۰4٦1۰ ۱٥۸ الشکر:‎ 
٠١ الشکر العرفی : ۲۷ء‎ 
٠ التىع:‎ 
٣٥ معرفته باضداده:‎ - 
۲۸ نفملة کماله:‎ 
YTV <1 11 c1۳ الشيطان: £ ¥ ۰۸ 1ء‎ 


ر 


١٤۲ ۳١ ء١١١١ الصاعقة:‎ 


الصدق: ۹۷ 

الصدقة: ٣ه‏ 

cCEVETACTYeETE—F الصراط المستقيم:‎ 
Y4 11 CEA 

ه٣‎ ه٣‎ ۵٠١ الصلاة:‎ 

الصلاح: ۱۰۹ 


صلة الرحم: Y2‏ 


\VVc1iof الصنعة الالهية:‎ 
oY الصوم:‎ 
۹۷ ۰۹۳ ۰۹۲ الضر:‎ 
c\\Y 11° cA 01٩ >۳٦ ء٣٥ الضلالة:‎ 
YI\eYeAc\oY 


) 


c\of orc) 01 £۹ ٤2 c۲۷ الطبيعة:‎ 
1Y c\o¥ 
١١١ الطغيان:‎ 


الظالم والمظلوم: ٠٦‏ 


١٤٤١ ٤۳ ١٤١ الظلام:‎ 
۲٣۹ ٤٦٦ ٥ ٤ ۳٦۲ الظلم:‎ 


YAceYY العالم:‎ 


1۹۳ »٦١ العالم الانسان الاأكبر:‎ - 
cif AV <40 العالم الاسلامي: ۲ه»‎ - 
\ ¥ 
۲۲۷ العالم الدنيوي:‎ - 
¥۲ ه٥ العالم المدني:‎ - 
۲۱۸ عالم الخیال:‎ 
۲۹۸ ۰۱۸۰٥ ۱٥٤ ۲۷ عالم الشهادة:‎ - 
TY eYYY¥ 
۲۲۷ ء١۱٤١‎ ۰٥۰ ۲۷ عالم الغیب:‎ - 
Y۲ 
۲۲١۱ ۰۲۱۸ ۰۲۹ عالم الکون:‎ 
—\£V)coY cE cT cT: c۷ العبادة:‎ 
c11 c(\oA— 1°71) c(۹ 
cY\IfE EYe CAA“ CIAY | 


فهرس تحليلي للموضوعات ۳1۷ 


YTITeYTYT 

- الاخلاص فى العبادة: CAA c0:‏ 
0 

- خلق الانساں والعبادة: ۲۷» ١)1١ ١١۷‏ 
۱۱ 

- سيب رقي الانسان: ~\£¥)eT!‏ 
14۸( 


۲ عبادة الاصنام:‎ 
١ £۸ ء۲١ علة العبادة:‎ 
٣1١ ١١١ ۷۹ 1١ ء1١ العبث والعبثية:‎ 
YTAcCTYECYTIY 
١١۹ ۷٥ العبودية:‎ 
11 : عجب الذنى‎ 
۱١۸ ء٠١٦١‎ : العجر والضعف‎ 
A\EV N° CAA CAV CYTE CYT :all.—kgJإ‎ 
YY 
۸٠١1 1٦1 ء٥٣ العدالة الالهية:‎ 
٤١ء٣۳٣‎ ء٣۲ العدل:‎ 
VET EITY CAY cA‘ cVA c1 £ 1¥ الحدم:‎ 
۸۸ العدو:‎ 
۲۹۸ ء۰۹1٦‎ c۸۷ ء۸٥ العذاب:‎ 
۲٠۹ العزة الالهية:‎ 
١۹٥ 1٤ العشق:‎ 
العصر:‎ 
۷٣۳ امجاهلى:‎ 
١١۸ ء۱1٦1‎ 1۹ عصر السعادة التبوية:‎ - 
۲۲۹ العصمة:‎ 
۲٣١ ۳٦ العصیان:‎ 
٠٤ء١۳١‎ ۳۹ ۱۳۷ العظمة الالهبية:‎ 
1-1 
٣۲ العفة:‎ 
۹۷ ۳٦ العقو:‎ 
1٦1۹ A٥ eA ٤ c۸١ العقاب: ۷۹ء‎ 
c1 c44 co CAV CTE co) ۲۸ العمقل:‎ 
cA\oAclfAcIlEVEITTCNYY 
YY ۹4۹۱ 
Ao c\o1 c44 AY cA) CY 6 < 1A :ةلعdإ‎ 
1Y 


١)١١ ١٤۹ ۷١ ۷ العلة الغغفائية:‎ - 
YTECYIELCT TAY 
cT 4V AIVT (AY —A‘ Jc العلم:‎ 
YTocYTYACYIY 
c\TY cCIETEAYT EAS -العلم الالهي:‎ 
YTV 1Y8 
TEI علم الاسماء:‎ - 
١۷۷ علم ا-جغرافية:‎ - 
۲٣۳۱ و العلیم۲:‎ 
۲۲١۰ ۱۹۲۳ء‎ ۰۲٤ العمر:‎ 
١۱۹۸ العمل:‎ 
۲٠٠١ ۱١١ العمل الصالح:‎ - 
۲ء٦۰۲۰٥‎ ۲۱۹۲۳ ۰٦1۲ العتاية الالهية:‎ 
۲۱٤ ٤۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۰۸ عهد الله والوفاء به:‎ 
Yoo العوام:‎ 
۲٠١ العين والغير:‎ 
\ ET cI cA «YA < 1 الأعين:‎ 
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)١۱١۷-٠١٠۰۲( »۵٥ الغرور:‎ 
۲١١ الغضب:‎ 
۲٣۱ ۰۱٤۳١۱٤۲ ۳٦ الغضب الالھی:‎ 
٠ ۲۸ ء۲٣ الغفار:‎ 
١۷٤ ء١1۲۸ الخفلة:‎ 


ن 


TIT eI cC °A c۲ ° ¥ c7 الفاسقى:‎ 
١۹۷ الفاكهة:‎ 
١ ١۸ الفتنة:‎ 
»۱۰٤- ۹۸ ( ٩ 4۳۹۲ ۸٩ الفساد:‎ 
—TTeYYIcYIYefrAc\ e 
۳٦٢1 


المطرة: ١1ء‏ ٣ا‏ إا ٠1‏ 


٥٥ الفقر:‎ 
۲٠٠١ الفکر:‎ 


۳1۸ اشارات الإعجاز 


ر 


c\AAfEc1ATEITT ess cYAcCTo القسيح:‎ 
0: 
۲ ۱۸ القبر وعذابه:‎ 
۲۲٣٢ القتل:‎ 
۲٣٣۰ ۲٢۰ ا٥٥‎ c۸۱ ۸۰ القدر:‎ 
cYYocYY.cY\V c(1 ¢۲ ° القدرة: ۲ء‎ 
TT cCYYA 
4۷ A۳ ء17٦1 القدرة الالهية: ٥۲ء ۳۷ء‎ 
c(\1—\EF) < (۳4 — ۷ 
TTIcYeocTeT AATEC IoY 
القرآن الكري:‎ 
۱۷٦١ ۱ء‎ ۷٥ ابهامه:‎ - 
۱۸۳ >۷۳ اخیاره عن الغیب:‎ - 
۱۷٦1 - 1۷ £ ۱۳۲ -ارشأادہە:‎ 
۱۷۲ استعاراته:‎ 
۲١ ء4١1۹‎ ء٤‎ ٤ اسلویه:‎ - 
¥6 AA «oV c6٤ £۴ اته کلام الله:‎ - 
YII CAY 
۷٦ ایاته:‎ 
لاان به: ۷ه‎ - 
(o - 11A ¥۳ c٤1 ۹ بلاععه:‎ 
Y1 c۹ CIAY cA —1۷۹ 
»)۷٦ ۳۹ بیان اعجازه فی قصص الانبیاء:‎ - 
YFAAIY 
۱۹٩۱ »)۷۲ ترغیبه وترهیبه:‎ - 
٩ ۷۲ س تشبیهاته:‎ 
۲ ۲ س تعریفه:‎ 
٤١ ۳۹ تکرارته:‎ 
{YT cA) £ cC) IY قيلات:‎ 
YoY co\EIT—\f CATA—14 
YI Aco 
٩۱ ثواب تلاوته:‎ 
۲ ۰ جامع لأشعات العلوم:‎ - 
›»٥ه۸‎ › 41 جامع محاسن الكتب السابقة:‎ - 
a 


حقائقه: ۱۷۲۳ 
رحمة للیشر: ۲١۱‏ 
- سر النسخ فیه: ٥۹‏ 
- سللاسته: ۰٩‏ ۲ 
شبابیته: ۱۷۱ 
طہقات تحدیه: ٩۸٩1‏ 
فذلکاته: 1۹۰ ۱۷۲ 
- قصة موسى (عليه السلام): ۳۹ ٤١‏ 
- لا یکن معارضحه: ( ۱۸۰ - ۱۸۳))› 
)۱۸۹-1۸1( 
1A۹ IAF <| AY <" :ajجg‎ |e —‏ 
- ما یتبغی للمفسر: ۰۲۰ ٤۹٩‏ 
- مۇسس اللەقائق: ۷۳ 
متشابهاته: ۰1۱۸ 1۷۱ 1۷٥ ۱1۷٤‏ 
- مخاطبته جميع الطبقات: CaS ›»۲١‏ 
YYVoYefcYoeYce¥Y‏ 
مشکلاته: ۰۱۷4 ۱۷۵ 
مقاصده الاساسية: ۳٣ء VY £. > ٤‏ 
- مقطعاته فى اأوائل السور: ( ٤٤ ٤١‏ ) 
- من الضروريات: ۷٤‏ 
هدایته: £٤۸‏ » 1۹ 
E a‏ 
الققلب: 1> 0۰> (A1 - ۸£) YY‏ 4° 
eT coe cloeY co <7‏ — 
AoA c\E\ IYY AIY c1۸‏ 
c11 cY°1 cC1۹4°0 CAAT C17!‏ 
Y٠‏ 
القناعة: ١١١‏ 
القوة الجاذبة والدافعة: ١د١١‏ 
ألقوة: ۲١۲‏ 
القياس: 
الاسعشنائى: 4۹ ٤4٤١ء c11 ٤١‏ 
۱۸۹ 
- الحمشيلي : ٤۳‏ » د 
- الحفي: ٥٦۰۱ء ۲۳١‏ 
مع الفارق: ۸۲ء ۱۷۳ ۰۱۹7٦‏ ۲۰۲ 
- الاولوي: ۳١ ۱٦٥ ء٥۹ » ٥۸‏ 
القیامة: ۰۲۹ 1۷)0۷ ( ۹۳-۱۹۲ 


فهرس تحليلي للموضوعات ۳۱۹ 


YYVYeEYYY 
۱۹٤ القيامة النوعیة: ۲۹ 1۱ء 1۳ء‎ 


ر 


1Y TY co (cA «° الكائنات: ۲ ؟›‎ 
c\fAATo ATE YY 
c\YV coo cof co Clo 
cT cTITeEYIY c1F 1۹۲ 
YTYeYYYT 
١1١ الكبائر:‎ 
۱۰۸۱۰1۹۷ الکذب: ۸۸ء ۹۲ء‎ 
٠ ٩۷ امصلحة فيه:‎ 
۳٠ :۲ الکرم‎ 
۹۲ A۸ AY c۸1 (۷۸ - ۷۳ ( الكفر: ۱۹ء‎ 
CAIAE c\To APY cC CAY 
CYTIE cYII cY\r CYoeVY CY* 1 
YT e14 
۲۰۷ 4۷ ۷۸ اخبٹ الاشیاء: ۷۳ء‎ 
۷ ٤ اقسأمه:‎ 
۸۸ »۸ 1 : جناية غير متناهية‎ - 
۲٠٤١۲۰۳۰۲۰۲ ء۱۷۶١ الکلام الالھی:‎ 
۲٠۰۰۱۹٦ ۰٤۹ ء۲١ الکمال:‎ 
١١ ٤ الكمال الالهي: ۲۷ء‎ - 


۸٠ »۷۹ الکون:‎ 


CAV VY MACACA cTY +71 :adلl‎ 
(IAA — 10111 1r E ۹۳ 
TITY er\cYoe 
ه١‎ ۲٠١ اللستان:‎ 


١ ٤١ الليل:‎ 
@ 


الماضي وأ لمستقبل: »٥۸ ›٥۷‏ ۱۷۳ 
المؤمن: ٤1ء‏ ١٠۲ء١١۲‏ 


المبداً والمعاد: ٤‏ ۰۲۱ ٦۴۱ء۲۲٣۲‏ 
الحاكمة العقلية: ١٦۹ »٩۵‏ 
احہة: ۲۹ £ 1ء ٤۸‏ ۱ ۰۱1۹ 1۹۷-1۹۵ 
محمد ر : 
اخللاقه: 11 ١ء‏ 1¥ ١‏ 
اعبد الناس: ۱۸١‏ 
انذاره وتېشیره: ۱۹۱ 
- الاجمان به: ۷ 
- برهان على وجود الصانع: ١٠١‏ 
تيليغه الشريعة: ١ ٤۸‏ 
- خا الانبياء وسیدهم: ۹ 
- رسالته للام کافة: ۵7 » »٥۷‏ 1۰ 
- رسول الله: ٥۸‏ 
سیاسته مع المنافقین: ۸٩‏ 
- سید نوع البتر: ۲۳ 
شریعته: ۰ 1 
صلدقه: 4¥ 12ء 11 V1 c(1‏ 
عظطمته: ۱۸٩‏ 
- كلامه فتح ابواب السعادة الابدية: ٦ ٤‏ 
معجزاته: £۸ 1¿ 1۷۰ 1۷¥ ۱۷۸ 
- معجرته الکبرئ القرآن: ١۷۹‏ 
-ببوته: 5٩‏ › 1۰ ( ۱10 - ۱۷۱)) ۱۷۹ 
يصدقه الانبیاء ومعجزاتهم: ۱1١‏ » ۱۹۸ 
اخجی ۲٣:۲‏ 
المدنية: ١۷٣‏ 
المرض: ۰۹۲ ۰4۳ ۹٦1۰٩4۵‏ 
المساواة: ۷١‏ 
اللسکن: Tolon ۰۱۹۰١‏ 
المشيعة الالهية: ١٤١١ ء١ ٤١‏ 
اأ اأادفة: 15ع £0 c\oYTc\of (|5. cC‏ 
YTeoecATYeIT‏ 
اللصدر والحاصل بالمصدر: ۱٤١٤۸۱ ۰۸۰ 1٩۹‏ 
اللصلحة: ٩۹۷‏ 
المطر: ۱1۱۹ء 4۳۷:۱۳۹ ١٣۳١١٤١‏ 
المظلوم: 1 
المعجزات : 
- معجزات الانبياء عليهم السلام: — 
3 


Y۰‏ أشارات الإغجاز 


معحجزات الرسول عي : ۱۷۷ - ۱۷۹ 
معرفة الله: ۱٦1۰ ۰۸ £ c۷٤‏ ۰۱۹1 ۲۲۵ 
المعصية: ۰ھ« c4F CAV cA"‏ 111 
العلقات السبعة: 1۸٠١‏ 
مقام: 
الاأحسان: ٤١‏ 
التتريه: ٤ ٠‏ 
التوحيد: ٤ ٠‏ 
- املال وا لجمال: ٤١‏ 
النوف والتخلية: ٠٥‏ 
الرجاء والتحلية: "a‏ 
- السرور: ۱۹۸ 
العبودية: ٣٠٠١‏ 
المدح: ۱۹۸ 
- الکافاة: ۱۹۸ 
امللائكة: »571« AIT E1 CITA CAE‏ 
إceYTY—YT YE‏ 
- عباداتهم وعلاقاتهم مع الانسان: co‏ 
إ1 — £ 
-- ممثلو القوانين الالهية: ۱۳۸١ء‏ ١٤١ء١1۳١‏ 
املك والملکوت: ۰۲۹ ۰۷۹ ۸۳ ۸1> ٤١٠۲ء‏ 
YITeYoeo‏ 
والمميت : ۲١‏ 
الموازتة: ٤٥‏ ١ء‏ ۲١۲ء٣١‏ 
اموت : YY. cYIA— 110 <1۹ <1 £ (YY‏ 
الموجبة الكلية والشخصية: ۲٠۱۷‏ 
الموجودات: £ 1 ١۳ء Ye5۰ 1٤1‏ 


۸١ -۷۹ الميلان:‎ 


—~\o)c( 1. c04 £, 2 ۲ :ةوgبلا‎ 
۷<4 <1۹ 1۹41 (AYE 
٦۷ ء1٦‎ ء۲١ النشأة الاولى والاخرى:‎ 


٠٠١ ») ١٠۳ - ٩۸ ( النصيحة:‎ 


٤۸ا٤٥‎ ٦٥ 1۳ - ٩۱ النظام والاتتظام:‎ 
c\VVc\oAc\lotc\oT co 
CYYAcCYIA CYA ceo 1۹€ 
۳١ 
النظر:‎ 
١١۹۱ ۰۱۹۰ التبعي السطحي:‎ - 
۲٠١ الى صنع الله:‎ 
Ecc cT oA c1 CY» :ةaمعنلا‎ 
c\oAcI\YToc\T* CIYVY EAT CA 
cI cCIAV c10 CAE 11€ 
YYocYYYeYIACTIY 
١٦١ الالهية:‎ - 
۲١۱٤ 4۳٦ ء۸٦ کقران النعمة:‎ 
١٩۹٩ المحنوية:‎ 
CAA <1 — 44 2° — ۸A < °۰ ۳71 النفغاق:‎ 
CN Vcr c\rEcNos f c\ e 
\TEATY ITY 
١۲١ء١١١‎ - ٩۲ جنايات المتافقین:‎ 
۱۹۱ ۰۱۰۷ ۰٩4۰71 ٩۹۲۳ خواصهم:‎ - 
۱۳٤ ١۱۲۲١ حالهم:‎ - 


۱۰٤ ۰٩٥ ٩٤ ¿۸۸ ضررهم:‎ - 


هم السفهاء: ۲ ١٠ء٣١١٠‏ 
النفس: ۹T1‏ 


۲۲۹ ۰۹۷ ۰٩۳ ۰۹۲ النقع:‎ 
۲٣۳۷ ۲۳٦٢ التقدیس:‎ 


۱۹۰٩ ۰۱۹۰ النکاح:‎ 


فهرس تحليلي للموضوعات ۳١‏ 


النوم: ۹۲ (ي) 


11)۷5 -1۸( 0۰ ٤۷ >۳١ الهداية:‎ 


۱۷١ ء٦۳‎ ء۱٦۹۲‎ ۰۹٦ الیاس:‎ \YVeE!1Y 
۲۰۸۰۱۳۲ الھوی:‎ 


الهيغة الأجتماعية: ٤‏ د٥»›‏ ده 


0 


واجب الوجود: ۰۲۸ ۸۲ ۸۳> ۱٥۵‏ 

١1٤ ء١١٥۸ الوثنية:‎ 

cVY TE coY c1 CTA CTY c1 الوجدان:‎ 

c\°Y CAV CAE CA\ CVA VV 

ATTY EVIACIIYCIIY cof 
c11 AVY AEANET c7 
YflecYte cI cYe¥ 

الوجوب: ۸۰» ۱۸۲ 

cYY1 cI E1TCAY c1F c1 c¥° :دوgجولا‎ 
YT cYTYeYYY 

۸٦ الوحدانية:‎ 

۲۳٤ ۰۱1۸ › ٥۷ الوحي:‎ 

۲١١ ء۸٩‎ ء۸٤ الوسوسة:‎ 

۲١ الولاية:‎ 

ETAR الوهم:‎ 


Yee ۹A 1£ 


نكات بلاغية ونحوية 


۲١١ ۰۱۸۸ء‎ ٤٥ الالختصاص:‎ 
۳٣٤ ۳۳ اذ:‎ 
\Ao cA cE cT CTT eYTY :ا5l‎ 
4-۱۳ الاستعارة: 1۷ ۲۷ ا‎ 
۱1۵ 
١١١ »۱ ۲۰ الاستعارة الشمغيلية:‎ 
(4۹41٤۳1٤1 ¿1۰۹ 1۸ الاستغناق:‎ 
YTTlTeceYYTo c۹4 
c٤ ۲۱۹ ۲۰٦1۱۰۳۷1 الاستفهام:‎ 
Yo 
۲١-۱۱۸ 1۱۴۳ء‎ ٤٥ ۳۳ سس البلاغة:‎ 
>۹٩ ٩٥ ۰٤۸ ۰۳۱ اسم القاعل والمفعول:‎ 
Yc AIT ATI clef 
۱۲١ - ۱۹۸ الاسلوب وانواعه:‎ 
١٠١١۷١ 1۷ ٤1 ) ٤١ ال(التعريف):‎ 
Y4 TIT IAA 1۸۹ 
٠١٤ء١١١ ألا‎ 
cA cAټ‎ «¥ <14 1-۰ 0۷ ۳£ : الىء على‎ 
YEY ANETONEE NYT eA 
۲۱٤ c0۸ 1 ٦ ۸ £ ۰ الالتقات:‎ 
۱۸۹ ۱۸1 ٤۵ إن:‎ 
CY AAA NETEN EN oY CYY il 
۳٢ 


اما 1۱۰۱ء ۱۰A‏ 


۳۷ و:‎ 
۲۱۳١۱۱۱ ۰۷۰ ۰1۹٩ ۰1۸ اولغلک:‎ 
Ato AEF CITY c\IYT A CY E 
YT 41 
٦۹ البعد الزماني والمكاني:‎ 
١٠١۸ ء٠٠١۷ التأكيد:‎ 
۲٠ التدلي والترقي:‎ 
۲۲۹ ›)۲ ۲۵ التراخی واتواعه:‎ 
١۲٣۳١۱۱۷ التشبیه:‎ 
۱۸۸ ۰۱۰۰ ۰1۷ التعریض:‎ 
A41۲۷ -۱۱£)41 ۳١١١ التمثيل:‎ 
— (Yo — Ye Yc 


1۰ 


اتو اة £ ت۷۹ 


4۳۹ ۱۳۰ ۹٥ ۸۵ے‎ 1۹ c٤۸ التدکیر:‎ 


YoAcYsscCIATC\I TT co 1 
1۹11 1T e1 21 cq CA › ٤٥١ التنوين:‎ 


FEV cYYA cYYo YY c1 11۸ :pڎ‎ 
YEY EYA جمع العقلاء:‎ 
(\oAc\ °» (A) cA »ە٥إ¥ ا جملة الاسمية:‎ 


YT c1۹ 


فهرس تحليلي لنكات بلاغية ۴ 


۲۲۹ - ۱۱۸ اللفظ والعنی:‎ AA (AY c11» 1۰۲ الجملة التسرطية:‎ 
٠٠١ لعل:‎ CIA cIA^R 
3 4۹٤ ۷٥ 0۷ ۳د‎ ه٢‎ ۳١ ا لجملة الفعلية:‎ 


4 ۰40۷ ما:‎ ANEIATIIYI 1°71 
CY : 


YToe YY cf cY°° — 14A 


8 المبعداً والخبر: ۰٤۸‏ ۰۷۰ ۸۸ ٩۸ء‏ ۲۱۰ ۲۲۹ 

لمث , والتمشيا , والتشبيه: ۹٤ء‏ ١١1١ء‏ ۳١١ء۱۷‏ 

المسصر: ۳۱ 21 01۷ 4۵ء ۰۰ا ادا اخل والسمثيل والتش اا 
ATA ATYOATEITA CITT YAN f‏ 


YANE @ 


۱1۰ 1۲۳۰٤۸ ۲٦1 : اماز‎ ٤٥ ذلك:‎ 


المشاركة: £ 
الروابط وخطوط المناسبات: ۳۳ء ٤۷‏ 1۸ 


Yi c\AYc\IToc\YITeYY 4 


٦۹ ء٤۸ المصدر:‎ 6 


۲١۹ ۰۱۰۹ ٩ ٤ المشاکلة:‎ 


٣١ 1۲۹ ۹۰ ۸۸)۸۰ المفرد وا لچجمع:‎ ۸٠ العهد: 1۷ 1۹ء‎ 
“AAA c\TEcAEOcCVEI CN (ف)‎ 
14۹۹ cI cE AAT cT“ (VY <۹1: 
٠١ مقام البرهان والعيان:‎ ° 


.. ١ مقام التنبيه والامتنان:‎ CTV NEENE NTI Ao EV i 


YTAeYToecTY۹ 


YY‘ CAIA IIT ¥ (1: co c٤2 من:‎ 6 


»۷١ ٠٥1 ٠٠١ ۳٤ :) القسم: ١ء٤ الموصولة (الذي» التي‎ 
cA\Yce\s¥YcAECVT YY 
Y1 IAA cr 11۹ ۲۹۳۰:2 
(o) ۱۷١ ۱۲١ ۱۱۷ الکلام:‎ 
٣٤ ٥٤ ٥۳ ر ن (العظمة):‎ 


c\IAcAtLECAACITEATCYACYE : 
٩۱ النفى:‎ : : 


۲۹ 


0 اشارات الإاعجاز 


c\PF\lcl{ioeo clic YY ¥ 1۷ هضم:‎ 
TEYeYITeY* 

CAA (VY <¥ ° <Y c5۸ < £۷ :(طadi)y‎ 

c\AAAclftétcelétTcEITI e1 °A 

cYTAeceYTEcNTocYYeoecYo°) 


رس کن 


ابلیس: ٤١‏ ۲ ( شقیق ): ٦ ٤‏ 
ابن عباس: ۰۱۵٤‏ ۰۱۷۹ ۱۹۰۹ عبدالله بن سلام: ٩ه‏ 
ابو جهل: ۷۳ عبدالقاهر ا جرجاني: ۰۱۱۳ 1۱۱۸ء ١۱۲۰ء‏ 1۷۹› 
ابو لهب: ۷۲۳ AY‏ 
آدم (علیه السلام): ۰۱۸۹ ٤۲۳۲ ۰۲۱١‏ ۲۳۸ عبد انید النورسی: ۱۷۸ 
٤١‏ رعلي ): ۲۲۲ 
اسرافيل ( عليه السلام): 1٦‏ فخرالدين الرازي: ١۹ ٤‏ 
افلاطون: ١٥١١‏ قیصر: ۱۷۸ 
امرؤ القيس: ١ه‏ کارلایل: ۱۷۲ 
امية بن خلف: ۷٣‏ کسریٰ: ۱۷۸ 
البوصيري: ١۲١‏ كوته: 1۷۲ 
ا لجاحظ: 1۱۷۹ء ۱۸١‏ محمد عبده: ۱٩۹۸‏ 
جالینوس: ۱٥١۱‏ مح الدین ہں عربی: ۲۷ 
جبريل ( عليه السلام): ۳٤ء‏ ۷ه مسلیمة الکذاب: ۱۸١ »٩۷‏ 
جودت بلك: ۱۷۸ موس (علیه السلام): ۰۳۹ ٤۱۲۶ء‏ ۱۷۱ 


( حبیب ): 1٤‏ ٥1ء‏ ۲۲۲ 
حسين ا جسر: ٣هد ١‏ 

( حمزة ): ۱۷۸ 

داود ( عليه السلام ): ۲۳۸ 


الرمخشري: ۰۱۲۱ ۰۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۸ 


سعید القدیم: ۰۱۷ ۱۸ 


وح (علیه السلام): ۷۲ 
یعقوب (علیه السلام): ۲۳۹ 
يوسف (علیه السلام): T4 1A‏ 


۱۸۷ ۰۱۸۱ ۰۱۷۹ ٥۱ السکاکی:‎ 


سلیمان ( عليه السلام): ۰۱۲۱ ۲۳۸ 


سیبویه : ۰۱۲۳ ۱1۲ 


فر رک ررهب نن راغ 


الاشاعرة: ۸١‏ 
الاشراقیون: ۲٣۳۲‏ 
الائبياء رعليهم السلام): ۳۳ء ٦١ - ٥۸ ۳٤‏ 
c1۰ IAAI TY C1 CT £‏ 
Y\IYoYeY¥‏ 
اهل الحثليث: ١١٤‏ 
اهل التحقیق: ۱۱۸ ۱۷۷ ۰۱۸۷ ۲۱۷ 
اهل الدنيا: ٠١ ٤‏ 
اهل الحق: ٩۹۸‏ 
اهل السنة: JAE cA\ cA‘ < ¥4 c۲‏ 
اهل الصحراء: ۱۷۳ 
اهل العلم والتدقیق: ٠۸٠١‏ 
اهل القراءة والكتابة: ٣٤ء ٤٦‏ 
اهل الکتاب: ٩۰ ۸٩ ۰۷۰ 1۷ 0۸)0٦‏ 
الاولياء: ۲۲ 
اليدو: 1¥ 1ء 11۹١ء 1۸٠‏ 
البلغاء: ۱۱۸ ۰۱۷۰ ۱۸۰ 
البرية: ۳۰ cAI cA‘ < ¥۹ cT Y‏ 11° 
الجمهور: 1۷١1 ۲1 ۲١‏ (۹۷£- 1۷۷( 
4 
ا-لخلقاء الراشدون: ١١ ٤‏ 


۱Y۸ الروس:‎ 


الروم: ۱۷۸ 

السو فس‌طائیرن: ۱۸٩۹‏ 

٣٣ الشهداء:‎ 

۱۸١ ء١۱٦٤‎ ء۱٦١١ الصابعون:‎ 

١١١ ›٩۹۷ الصحابة الکرام:‎ 

الضالون: ۰۲۰۸ء ۲١۱‏ 

الطبیعیون: ۸۲ء ۸۳ء ۱1٦۱ء ۱٦٤‏ 

۱۸١ العرب:‎ 

العلماء: >١۹‏ د۲ 

١۷١ ۱۷ العوام:‎ 

٠١ ٤ الفقراء:‎ 

۲٤١ ء1۷٠١ القلااسقة:‎ 

قوم مضر: ١١۹‏ 

c10 c\ ‘A CAA «AY «<¥» <1۹ إالکفار:‎ 
YI 14A: CAY 

۸١ الماتريدية:‎ 

۲٣۳۲ المادیون:‎ 

cA < CAA <F < ¥۰ (14 ۰۰ :ڻوتمۇgلا‎ 
(0۳-1۰0 ( 49-۹۳7 
col <(1۰4— 10V) $ 
cTIYeYI1 cI C141 CAY 


1۳ 


فهرس الاعلام ۳V‏ 


۲۷١ ٤۲۱۷ المتصوفة:‎ 

انجرس: ۸۲ء ۸۳ء ۷۸ 

٠۷۹ الحققون:‎ 

1 ٤۸ 4۹¥ 4٥ :نوملسلgلا‎ 

المشائیون: ۲۳۲ 

٣٣ المشبهة:‎ 

۲١۲ ›ء۱٦٤ المشرکون:‎ 

1° CAY cAI cA: (V۹ TY <» المعتزلة:‎ 
1A c\Ao \Af 

اأعطلة: ۳۲ 

(IF £ ¢4 1۲7 44 CAA › 1۹ النافقون:‎ 
AAI AY AoN cI LE 
Itc 

١۷٣۳ ء۳٦ التصارئٰ:‎ 

١١٤ ء١1٦١ الوثنيون:‎ 


۲١۲ ۹۷۲۳ ٤۲۳٦ الیهود:‎ 


فر زوش ر رتال وکر ر(مر(ودر 


فهرس الاشعار فهرش الحكم والامتال والقواعد 
ألا لیت الشباب يعرد يوماً: ٠۲٣‏ اجدی من تفاریق العصا: ٠۹‏ 
الحمدلله کم لله من فلك : ۲۸ اذا ثبت الشیع ثبت بلوازمه: ۱٦۲‏ 
تشکی الارض غیبته اليه: ١۲١‏ اذا عمت البلية طابت: ۲٠۲‏ 
عباراتنا شتی وحسنك واحد: ۰٤١‏ ۲۰۸۰۱۲۱ اشد عنادا من البعوضة: ۲۰۹ 
قد ینکر ضوء الشمس من رمد: ۱۸۲ اضعف من البعوضة: ۲١۰۹‏ 
لا تحسبوا ان رقصي بینکم طرب: ۱۱١‏ اعز من مخ البعوضة: ۲٠۰۹‏ 
واستفرغ الدمع من عين قد امتلت: ١۲١‏ الامر غير المضبوط لا يصيرعلة: ۹۷ 
والليل تجري الدراري في مجرته: ۱١۷‏ ان الاشیاء اما تعرف باضدادها: ۲۰) ۸۸ 
وفي کل شئ له ایة: ۱١٤‏ ان اللخلف يأخذ تمام وظيفة السلف: ٠٠‏ 
وکم من عائب قولاً صحیحاً: ٤۷‏ ان السلطان يخرج في اخريات التاس: ٦ ٠‏ 
يناجیني الاخلاف من تحت مطله: ١۱۹‏ ان الواحد اذا تکثر تسلسل لا یسکن: ۰ 


تحية بينهم ضرب وجيع: ۸٥‏ 

حبلك على غاربكف: ۱٦۳ ء١ ٤٥‏ 

الدنيا لا توزن عند الله جناح بعوضة: ۹ 
قالت البعوضة للدخلة اسعمسکي انا اطیر: ۲١۰۹‏ 
كلفتتي مخ البحوضة: ۲٠١۹‏ 

کلم الناس على قدر عقولهم: ۱۷١‏ 

للکل حکم لیس لکل: ۲۰ء ۱۹٦‏ 

ليس الكحل كالتكحل: ١١١‏ 

ما کل ما يتاذلا یحرق: ۳۹ 

من طلب وجد: ٩٦1‏ 

الورجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار: ۷١‏ 


ف رس (لمن ا ر و(لارجرل (سہ اریہ 


فهرس العناصر 


۲۲٠٦۰۲۲۰ االأثیر:‎ 
۲۲٠١ الالماس:‎ 
۲٣۳۸ الحدید:‎ 
AVF o\1Y AYY c<\(1Y c91 الذهمب:‎ 
Y9 VIA: 
١۳۸ ۰٦٩۹ الزجاج:‎ 
۲١٠۷ء۱۷۳ الفحم:‎ 
١۳۸١١۱۱۷ ۰:۱۱ ۲۳ الفضة:‎ 
c(0 AIT oto AE co (YY: 
YYAicTYocY»* 20 14۹ 
۲۲٠١ مولد الحموضة:‎ 
۲۲٠١ مولد الماء:‎ 
AA AA cIF\ c<1 ° ¢ (۲A ¢1 ۲Y النار:‎ 
YFI 
۲٣۳۹ النحاس:‎ 
٤2 ٤1 1۳۸ 1۲۲ 71٥ الھواء:‎ 


فهرس الاجرام السماوية 


۷1 11۳ - ٦١ ء٥۷‎ ء۱٥ الارض:‎ 
TTA cCYYACYYo—YTYTE\¥YY 
۲۲ ٦1 درب التبانة:‎ 
۲۲ ٤ الرحل:‎ 
AAT COTY IoPA cI TAIT :sاuanا‎ 
YT 1۹ 
AAT IVY «1Y1 1° A۳ › ۲ الشىس:‎ 
Y1 
۲۲٣ e۸۳ ۳۷ القمر:‎ 
۲۲٣٤۲۲ ٤ 1۷٦ C۲۸ النظومة الشمسية:‎ 
¥ 
cYYVeYY2 cT £ c1 1Y c12 النجوم: ۷ء‎ 
1 


٠١١ الهلال:‎ 


فر ربس رفیر دت 


فهرس اسماء الباتات 


۱۸ ٤ الپطیخ:‎ 

الخحنظلة: ٥۸ء‏ ۱۸4 

۱٠۰۲ ۰۸۰ الزقوم:‎ 
۲٠١۹۰۲۰۷۰۱۲ ۰ الىخلة:‎ 


فهر س اخیوانات 


الأفعیٰ (الحية ): ۰۷۷ ۰۱۷۸ ۲۱۸ 
البراق : ٦۹‏ 

البرغوٹ: ۸۳ 

۲۰۹۰۲۰۰٦۹ ۰۲۰۲ ۸۲ البعوضة:‎ 
١١۸ البلیل:‎ 

٩ ٤ الحمار:‎ 

۲٣۳٠ الذئب:‎ 

٠٠٤ ء۲١۰۲ الذباب:‎ 

١ ٤١ العقاب:‎ 

ألعقرب: ۷۷ 

۲۰٦ ۲۰٤ ۲۰۲ العنکبوت:‎ 
۲٣۳٣١ الغنم:‎ 

١ ٤١ الغول:‎ 

۲٠ القرس:‎ 

۲۰۶٤ ۰۱۸۱ الفیل:‎ 

۲٠٤ الكلب:‎ 

اللحل: ۷۸ء ۰۲۰۲ ۲۱٥١‏ 

۲٠٢ ء١۱٦۹ النمل:‎ 

١١۲١ الهدهد:‎ 


فس رارک ررر 


امریکا: ۱۷۲ 

ایوان کسری: ۱۷۸ 
بتلیس: ۱۷۸ 

بحر ساوه: ۱۷۸ 
جبل الجودي: ۰٦‏ ۲ 
الجزيرة العربية: ۲۷ ١ء‏ ۱1۸١ء‏ 11۹١ء ۷٣‏ 
خورخور: ۱۹1 
دیار بکر: ۱۷۸ 
سوق عکاظ: ۱۸۰ 
غار تور: ۱٦٥‏ 
الكعبة المعظہة: ۱۸٠١‏ 
مكة المكرمة: ١۷۸‏ 


SSDDIMIDMEEDDEDDSDNiibiikhihhibihiiiibihihiiihiiisiiibiiiiishiiiisihiissisi 


؟ 
من مخطوط ( السيد طاهر الشوشى ) رحمه الله تعال 
قيمة الكتاب 


هذا الكتاب الذي لو يشتريه فتى 

بوزنه فا ا ر 
لأنه معدن الأسرار والنكت 

وأنه منبع الأنوار المىك 
وأنه سلم المستعصعدين الى 

إعجاز نظم كلام الله فاغتنم 
طوبیٰ لصاحبه يا اجر ناشره 

۰ بشرئ لقارئه بأوفر النعم 

اغفرلصاحبه واغفرلكاتبه 

واغفر لقارئه يا أوسع الكرم 


PSL SSEVPSLSSSLSSESSSELSLSESLESSLIPETSSISSSSULLLVSLLSSLSLSLESSLISISISIESSSSSISILSSSSELS 
ت ت ر کر ی ی ی ف ل ی ار ل کی ار کا ا کی او ای و کک ی ا رک ر و و ل فر ا ی ر و ھر ر ی ی یا‎ 


ASSASINS 


راراليصلاط باع الا سرام 
-٩‏ تاع شتاطی ےرا ال اهر 
ت : ¥۸4۷۹۱۸ ~ ۵۹444۲ 
الرقم البريدى ٠٠۲١١:‏ 


To: www.al-mostafa. com 


